سابل لین ځار ب ا واا لوریت 


` EAD: التو‎ 


بجر العاشر 


کو ۹ہ 


اکر دوسفت !لويل 


ذِكرٌ ما وَصََتْ به العربُ الخيلَ 

ترتيبها في السنَ› و ااا وأبعاضهاء وألوانهاء وشياتها› وعُرَرهًاء 
E‏ وعصمهاء > ودوائرهاء وما قيل في طبائعها وعاداتهاء والمحمود د من صفاتها 
ومحاسنهاء والعلاماتِ الدالّة على جُؤدتها ونَجَابتهاء وَعَدّ عيوبها التي تكودً في حَلْقَها 

وجریهاء والعيوب التي تطرَأً عليها وتَحدّث فيها. 
أمّا ترتيبّها في السنْ ب افالخز ت قول سن الفرس إذا وضعنة أَمهٌ فهو َر ٠‏ م 
هو فلو . فإذا أستكمل سنة فهو «حَولي». . ثم هو في الثانية «جَذَعَ» ا 
«ثنِيّ. ثم في الرابعة «رَبَاعّ٤»‏ ثم في الخامسة «قارح». ثم هو إلى نهاية عمره «مُذَل». 
وأما ما قيل في تسميتهاء وتسمية أعضائِها وأبعاضها و الخيل مؤئنة 
ولا واحد لها من جنيهاء وجمعُها خیول. ويقال في صفاتها : «أذْنُ مُولَلّ و«مُرَْفةًه» 
أي محدّدة الطرّف. قال عدي بن الرقاع : [من البسيط] 


2 


و ض في فُرّجاتِ الفع دامية كأنٌ آذائها أطراف أقلاء* 
و«حَشرةًا» صعغيرة مستديرةء ومَقَدودةًا» مدورةّ ن «عضلفَرَةًا» آي غليظةٌ 
وهزِبْعَرَاة؛ آي غليظة شَعْرَاء و«حداوية»» أي خفيفة السمع . قال عَِېّ بن زید : 
E EE‏ اا ا نٍ والعينُ ثُبْصِر مافي الظَلَمُ 
ثم «الناصية)ء وهي الشعرّ السائل على الجبهةء يقال: «واردَةّ) وهي الطويلة. 
و«جَثلة» وهي الكثيرةٌ الملتقفٌ و«الفاشغة» و«العّمّاء»» وهي الكثيرةٌ المنتشرة 
و«السموّاءا» وهي القليلة؛ واغصمّورها»» أصل مَنْبتِ شَعْرها. و«قَونَّسها»: الحَظْمْ 
الا ي الان 


)1( هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي . . ونسبه الناس إلى «الرقاع؟ وهو جد جده 
لشهرته» وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية» خاصاً بالوليد بن عبد الملك. . وقد تعرض لجرير 
وناقضه في مجلس الولید. (الأغانی ۸: ۱۷۲ ۱۷۷). 

E a (۲) 

)۳( هو عدي بن زید بن حماد بن يوب بن زيد مناة بن تميم وكان يسكن بالحيرةء ويدخل الأرياف 


مثقل لسانه» واحتمل عنه شيء کثير جداً. . (الشعر والشعراء ص ۹۷). 


۳ 


٤‏ فى الدواب والأنعام 


وأما الوجة وما فيه مما لم يُذكر في خَلْق الإنسان - «التواهق»» وهما عَظمان 
شاخصَان في وجهه من الجَبْهّة إلى المَنْخُريْن» و«اللَهْرْمتان»: ما أَجْنَمَعَ من اللحم في 
مُعظّم الجَبين» وَين مُعْربد أي بيضاء الحَمَاليق”" وما حؤلها. و«خيْفا»» إذا كانت 
إحداهما سوداءَ والأخرى زرقاءء و«المُحَمْلِمَةً»» التي حول مُفْلَّتيها بياض لم يُخالِفِ 
السرا 

و«أنفُ مُصَمَحَّا آي مُعتدِلٌ القَصَبة. و«السَم»: تقب قال : 


وا واس س 
ê‏ و . (TD) e e‏ . 2 ۰ 4 ٍ0( 


(€) 


ل اراهن وء ال تتفي عة البو خرن 
٭# گنفش كيرَيْن بگمًّي فين“ ٭ 
و«الجُخْمَلَةٌ» : الشَمَةء والمَيْده: الشّعر النابت عليها. و«الشّذقّان»: مسق الفُم 
إلى حد اللجام . 
وأما العْنّق وما فيه - «فالمَعْرَفة»: موضع العْرف . و«العُرْفٌ»: شعر أعلى العْنق. 
و«العُذْرَةٌ»: ما على المنْسّج يَقَبض عليه الفارس إذا ركب و«العُرْشَانِ»: اللحمان من 
جانټي العُرف» و«الجرَان»: جِلْدٌ أسفل العنق . و«الدّسِيعٌ»: مركب العْنق في الكاهل . 
قال امه بن جنل : 1 
يَرْقُى الدَسِيعُ إلى هاو له بيع في جج ۇ كَمداك اليب مَخْصوب 
و«اللَبّان: ما جرى عليه اللْبَبُ . ويقال: «عُثْيّ قَرْدَاء» أي طويلةٌ. و«سَطعَاء»» 


أي 
طويلةٌ منتصبةٌ غليظة . و«تَلّعاء»: منتصبةٌ غليظة الأصل مَجْدُولة الأعلى . و«دناء أي 


. حملاق الصين»› وحملقهاء وحملوقها: ما يسوّده الكحل في باطن أجفانها. جمع حماليق‎ )١( 

)۲( هو مزاحم بن طفيل بن كعب الغنوي كان والده من آوصف الناس للخيل وكان يقال له في الجاهلية 
المحبر ليحسن شعره. 

(۳) هو العباس بن مرداس السلمي» وکان يهاجي خفاف ابن ندبة السلمي ثم تمادى الأمر بينهما إلى أن 
احتربا وكثرت القتلى بينهماء وقد أسلم العباس قبل فتح مكة» وحضر مع النبي َل يوم الفتح ٠ ٠‏ . 

)٥(‏ القين: الحداد. 

0( هو من بني عامر بن عبيد بن عمرو بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم جاهلي قديم وهو من 
فرسان تميم المعدودين . : (الشعر والشعراء ص .)١١۲‏ 

)۷( البتع : دة العنق وإشرافها ‏ والجۇجۇ: الصدر - والمداك: حجر يسحق عليه الطيب . 


فی الدواب والأنعام ° 


مطمئنَّةٌ من أصلها. و«هَلعاء؛: مُطْمَيِنَةً من وَسطهاء و«وَفْصا : قصيرةٌ و«مُرْهَمًةًه: 
رقيقة 

وأما الظهر وما اتصل به من الوكين - فمنه: «المَنْنان» وهما لحمان يَكتيفان 
الظهرَ من مركب العّْى إلى عُلو: E E‏ و«الحارك» : عَظمّ مشرفَ من بين فُرْعَي 
الكَيِمَيْن . و«القَرْدُودةً : حد المَقّار. و«الفقار»: المنتظمة في الصْلْب. و«الصهرة) : 
و«القَطاة» : مَقْعَدُ الرّذْفي حَلْمّه. و«المَعَدَانِ» : : موضصع السّرْج من جَلبَيّه. 

EEE REE E OS 

و«الصرَد: بياض على الظهر. و«الخُرَابان»: مُلْتَمّى أعالي الوَرِكَين في ناحية 
الصلْب. و«الصَلَرَانِ» : : ما أشهُل من جانبي الوركَيْن. . و«العَجْبٌه؛ ما أرتفع من أصل 
ا و«العْلْوَهً : أصلهء و«العَسيبُ» اظ الذنت: والأعوج الحَسِيب: «أعرَل» . 

وأما الصدرٌ وما اتصل به من البطنِ - فمنه: «الكلكل» aE‏ 
فهدتيه. و«الفهدتان» : اللحمتان الناتتانِ في الصدرء و«المَخزِم ٠‏ ما شد عليه الجرَامُء 
و«الناجرًان» : عفان يودج" منهما. 

وأما الذراعان وما دونهما نهما - «المرْفقًان» : : ماخر رؤوسٍ الذراع . و«الخُصيلة»: 
ان ع الحَصب. و«الصَافِن»: غق الذراع» و«الحبًال» : عَصَبها. 
و«الرفُمتان» e‏ و«الركبة»: : مَوْصِلٌ ما بين الذراع 
والوّظيف . و«الوّظيفان» : العظمانِ تحت الركبتين والخُرقوبّينِء و«الرَّضمَتان» : عظمان 
مُستديرانِ على الركبةء و«السُنبْك» : ظرّف ممَدّم الحافرٍ. و«الئَّسْرَ» : ما يَطايَرّ من أسفله 
کالتوّی . و«المَنقًل» : : مُجتمَعٌ الحافر من باطيوء و«ألية الحافر» : rE‏ . ويقاتل : حافرٌ 
و و«فزشاخ» آي مُنبَطِح . ورات »> مُقَعب . وامَصرورً): 
مَضمومٌ صغيرً› و«مُكَتَبٌ» أي كثيف . والله أعلم بالصواب. 

SS 
ET لوانِها : «البَهِيم والمَْصْمَت لمُصْمَتُ»: كل ذي لون واحدٍ لا شِيةً فيه إلا الأه‎ 
له بهم . يقال: فرس مُصضْمَّتٌ» والأنشی مُصمََةً والجمع مَصَامِتٌ. وكذلك يقال في‎ 


(۱) هو عمرو بن أحمر بن فراص بن معن بن أعصر وكان أعور رماه رجل يقال له مخشي بسهم فذهب 
عينه . (الشعر والشعراء ص ۱۹۸). 

)¥( يقال : ودج الذبيحة أي قطع ودجها. 

(۴) الوآب: انضمام الستابك. 


٦‏ في الدواب والأنعام 


قوائم الفرس إذا لم یکن بهن تَحجيلٌ . قال آبو حاتم" : 


E a RE 
* مُبهمَةمطضمَتة القوائم‎ # 


ومن ألوانِ الخيل : «الذْمٌ»» وهي ستة: : دهم عَيهَّبٌ» وهو أشدها سواداً 
والأنشى غَيهبة . والعْيْهُبٰ : الظلمةء والجمع عَياهِبُ . . وكذلك «الخرْبيبٌ»» و«الحالك»» 
و«أدمَمٌ دوجي : صافي السوَاد؛ وقيل : es‏ وهي شدَة ا 
والظلمة. و«أدهَمْ يَخمُومٌ وأدهم أحَمّا» وهو الذي آشربّت سَرَانه" و رنه مره 
قال أ بوم 

أ RS‏ كاتة طعا اللي 

ثم امم أكَهبُ».» وهو إلى الكدرة. 

ثم «أخوّى؛ والجمح حُو؛ وهو أهونٌ سواداً من الجَوْنِ» ومَنَاخرهُ مُخمرة» 
وشاكلَنَة مُصمَرَةٌ. والأحرّى أرنغة ألوانِ: ا أحمْا» وهو المشاكل للذَهْمة 
والخضرة؛ ولا فرق بينه وبين الأخضر الأحمر إلا رار اک واتار اک 
و«أحوى أَضْبَحٌ» وهو الذي تَقِلْ حمرةٌ مناخره فتصيرٌ إلى السواد ويكون البياض فيه 
غالبا على أطراف المِنخُرّين. و«أخوَى أطحَل»» وعو الذي تَعكَريهِ صُفرة وخضرةٌ 
مُخالطتان لكدرة» خو أكهبُ»» والكهّبُ: قلة ما اللَون وكدرنَة في موضع 
المنخرين في خمرتهما وفي سواد السَرَاة في بياض الأفراب . 

ومنها الحُضر- وهي أربعةً: «أخضرٌ أحَمُ»» وهو أدناها إلى الذهمة» قال 
الشاعر: 

ل اء كَلَونِ العَوْهَّق 
وهو الَلارَوَرْدُ" . و«أخضر أدعَمٌ» وهو الأخطبُ لون روا و ي 


)۱( هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني النحوي اللغوي المقرىء» نزيل 
البصرة وعالمهاء كان إماماً في علوم الآداب» وعنه أخذ علماء عصره كأبي بكر محمد بن دريد 
والمبرد وغيرهما. (وفيات الأعيان ۲: .)٤١١‏ 

(۲) سراة الفرس: أعلى متنه. 

(۳) هو حبیب بن آوس. 

. الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح‎ )٤( 

() العوهق: لون الرماد. والعوهق: شجر»ء وقيل: العوهق من شجر النبع الذي تتخذ منه القسيّ 
أجوده . (اللسان مادة عهق). 

0) اللازورد: من الأحجار الكريمةء لونه أزرق سماوي أو بنفسجي» يكثر في آفغانستانء وأمریکاء 


في الدوابٌ والأنعام ۷ 


وهذا اللونُ يُسمُى بالفارسيّة «ديزجا»» و«أخضرٌ أطحَلٌ» وهو الذي تعلو حُضرته صفرةٌ 
و«أخضرُ أرق وهو الذي كلون الرّماد. 

ويا الک - والجمع مت والذکر والأنشی فيه كميتٌ» وهي تسعد قالوا: 
فكت من الاستاك الفصة المرخُمة التي لا تَكبيرَ لهاء من أكمت بمنزلة حميد من 
أحمدَء غير أن أكمت لم بُستعمّل. والكميتٌ بين الأحرّى والأصدأء وهو أقربُ من 
الشفْر والورَادِ إلى الشواد واد مها رة والفرق ما بين الكميت الاڈ 
والذئّب» فإن کانا أحمَريْن فهو أشقَرُء وإن کانا آسودين فهو كميت؛› والرَرْدذ بينهما 
والكميتٌُ أحبٌ الألوانِ إلى العَرّب. ومن آلوانه: : «كميتٌ أحمْ» وهو الذي تشاعل 
الأخرّىء غر اه فل ها رة قرَابه اق ومرَیطائهء والمُرَبْطًاءٌ : : الجلدةٌ التي 
بين العائة والسَرَة والأقرابُ: من الشاكلة التي هي الخاصرة إلى مَرَاق"“ البطنء 
واحدها: E‏ قال الأصمعي : أشد الخيل جُلوداً وحوافر الكَمْتٌ الحُمٌ. 
و«كميتٌ أضْحَم)» وهو الأسود الذي يضرب إلى الصفرة. و«كميتٌ أطحْمْ»» 
والطَحْمَةً: سواد في مُقدم الأنف . و«كميتُ مُدمّی٤»‏ وهو الشديد الحمرة وکا انحدر 
إلى ق ان يزداد, صفاءَ . واكميتٌ أحمرً» وهو شد حمرة من المدمىء وهر أحسنْ 
الات: و«کمیتٌ مُذهَبْ»» وهو ال وة صفرةٌ.. و«كُمْيتٌ مُخلِفّ»» وهو 
آدنی الكمت إلى الشقرة وطاهِرٌ شعر ذنبه وعرفه کلون جسډه وباطئه أسودُ والأنثى 
مُحلمَةً. وأنشدوا“ : 


كيت غير م خبلقةولكن كَلَوَنِ الصّرف عل به الأ 

قال أبو خَيرةً: المُحللف بين الأصهب والأحمرء وهو من الإبل الأصحَرٌ. 
و«كميت أكلّف» وهو الذي لم صف حُمرئه ويْرّى في أطرافِ شعره سواد و«کمیتٌ 
أصدَاً» وهو الذي فيه صَدأةٌ أي كدرةٌ بصفرة قليلة› سهت بلونِ صدا الحديد. 

ومنها الورَا - وهي جمع وز وهي ثلاث 2 والوزد جو الدئ تخلوة حمرة إلى 
ا (Ons‏ 
الشُقرة الخُلوقيّة ٤‏ وچلده وأصول شَعْرِهِ سود وقيل : الورْدَة : حمرةٌ تضربٌ إلى 
الصفرة . وتحقيقه أنه بين الكُميتِ الأحمر وبين الأشقر a OE‏ ولورد 
مَصامِص» وهو الخالص أيضاً والأنثى مُصَامِصةً. ولور د اغ عَبّس» تدعوه العجم 
«السّمَند» وهو الذي لوه كلون الرّماد. 


(۱) مراق البطن: مارق منه ولا فى أسافله ونحوها. 

0 هذا اليك لابن كلخة الربوعى بن عبد متناف وكلحة آم الان مادة خلف): 

)۳( المحلفة : الخالصة اللون لا يحلف عليها أنها ليست كذلك . (اللسان مادة حلف). 

() الخلوق: ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب . والخلوقية نسبة إليه. 


۸ في الدواب والأنعام 


ومنها الشُفْر - وهي تسعةٌ - والأشقَرٌ: أشدٌ حُمرة من الوَردِ ‏ يقال: «أشقَرٌ أذبَس» 
وهو الذي لونه بين السواد والحمرة . و«أشقَرٌ خَلُوقي»» و«أشقر آصْبَحٌ»؛ وهو قريب 
من الأصهّب. والصهة: الشُقرةٌ في شَعْر الرأس. و«أشقَرْ سِلَعْدّ» وهو الذي حخَلَصَث 
شقرتّه› والأنٹى E‏ والجمع ا قال شاعرٌ : 


ا ENT EE 2 E‏ ر #1 E‏ ر و see‏ 
أشقَر سلغدواحوى ادعج إاصك أظمَّی وحيیقس اف 


و«أشمَرٌ قرف والأنثى قُرقَةّ والجمع فُروف وقَرَافٌ وأقرافُ IR‏ 
و«أشفَرٌ مُدَمّى»» وهو الشديدٌ الحمرة. و«أشقر أَفْهَبُ» . والقّهبة عُبرةٌ إلى سواد. وقال 
ابن الأعرابي" : الأفْهَبُ : الذي فيه حمرة فيها خيرة: و«أشقَرٌ أمعَرٌه» وهو الذي تعلو 


شه 


شقرّته معْرة أي کدرةٌ و«أشقَرُ افص : ب بين الفْضَحةء وهي البياض ليس بالشديد. 

ومنها الصمَرٌ - وهي أوةة صر فاق و«أصفَرٌ أعمَرُا وهو ناض لوه 
حمرة. و«أصمَرٌ ناصِعْ؛. و«أصمَرٌ ذَهَبِيٌ» وهو الذي يَّضَرِبٌ إلى البياض» وهو 
ا 

وسنها الشيت - وهى خمسة . ة. والأشهّبُ: : کل فرس تکونٌ شَعْرئّه على لونین ثم 
تفترق شعرائه فلا تًجمع واحداً من اللونين شعراث تحص بلون كدر اللكتة“ فما 
فوقها. وقيل : الأشهَبُ الأبيض السُعْرَةٍ ليس بالبياض الصّافي القرطاسِي وجلده أسودٌ 
يقال له «أشهبُ أبيض»» والشهبةٌ فى الألوان: البياض الذي يَغلب على السوَاد. ویقال 
للأشهب أيضاً : : أضخى» والأنثىٍ ضحياء . وأسماء ألوانه: «أشهبُ ناصع؟؛ و«أشهبُ 


أحمّ وهو سود تمده رات بيص . و«أشهِبُ رُزْرُوريّ»» وهو الذي أعتدل فيه السواد 
والبياض. و«آشهب مُقَلْس؛ وهو الذي خالط بياضّه سواد أو حمرة. و«أشهبُ 
سامري»» وهو الذي شهبته بسواد أَوْرَّق . 

ومنها الجَؤْن - وهو ختلاط بياض بحُمْرة الأشقر أو الكَمَيت . 

ومنها الصََابيّ - وهو دُهْمَّة فيها شَهبة» أو كُمْتة فيها شهبة قل من بياض 
الأشهب . يِب إلى الصنَاب وهو الخُردّل بالزبيب . 


() الأظمى: الذي ليس به رهل والحيفس: القصير الخليظ . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغة» وهو من موالي بني 
هاشم . .. وکان أبوه زياد عبد سندياً» وقيل إنه من موالي بني شيبان. ان ال راو لاشعغار 
القبائل ناسباً. (وفيات الأعيان .)٠٠١ : ٤‏ 

(۳) السوسنيّ: نسبة إلى السوسن» وهو نبات طيب الرائحة وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض . 

() النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه. 


في الدوابِ والأنعام ۹ 


ومنها لبرش - وهو a e‏ ول : وهو الذي يكون في 
شعره کت غار تالف ام لرن وإنما يكون ذلك في الذخْم والشقّر خاصةًء ورہما 
أصابها ذلك من شدَة العطش. فإذا عَظْمّت الكت فهو «مُدَبْره . . وٳذا کان في جسده بقع 
متفرقة مخالفةٌ للونه فهو ملي و«أبقَحا» و«أشيم؟. وقيل: الأشيَمّْ: أن تكون فيه 
شامة بيضاءٌ؛ وقیل : E ae‏ . وإذا كان في الشامة أستطالةٌ فهو 
مولح وقال أبن بنین : إذا كان في الدابّة عدَه ة ألوان من غير بلي فذلك التوليعء 
يقال : بزذؤن مُوَلعَّء وإذا كانت الشامة في مُوّخره أو شِقَّه الأيمن کرحت . 

ومنها العِزْسيّ - وهو الذي يشبه لَوْنَ أبن عزس. 

ومنها الأنمرٌ - وهو الذي يكون فيه بقعةٌ بيضاء وبقعةٌ أخرى من أي لَوْن كان. 

ومنها الأبلق ‏ وهو ما يكون نصف لَوْبِهِ أو ما قارب النصف أبيض» والنصفُ 
الآخر أسود أو أحمرَ 

ومنها الأغشى (بالخين المعجمة) - وهو ما أبيض رأسُه دون جسده مثل 
الأرخه. 

ومنها الأبيض - وهو الذي أبيض شعره بياضاً مثل بياض الأوضاح أشدَ ما يكون 
SS‏ فيه : أبيض قرطاسيّ . وربما کان 
أزرق العين أو أسود ا و أكحل . . ويدعى بما في عينيه من رُزقة وساد وكخل؛ ؛ ولا 
یکون أکحل حتی تسود أشفارٌ عینيه وجفوله . 

قال الشيخ”““ رحمه الله تعالى في كتابه «فضلل الخيل»: «وألوانٌ الخيل أدهمء 
وأخضرٌ» وأخرّى» وكمّيت» وآشقَرٌء وأصفَرٌء وأشهبُ. وأبرش» ومُلمع؛ ومُوَلّم» 
وأشيم؟. هذا قول أبي عبيدة“. وقال الأبيَوَزْوي في رسالته: الذهْمةء ثم الحرفٌ 


. الرقط : جمع أرقط والرقطة : سواد يشوبه نقط بياض أو بياض يشوبه نقط سواد‎ )١( 

0( هو سليمان بن بنين بن خلف النحوي المصري. كانت وفاته سنة 4 ھ. 

(۳) الأرخم: الذي ابيض رأسه واسود سائره. 

. هو الحافظ الدمياطي‎ )٤( 

(0) هو أبو عبيدة معمر د بن المثنى› ء التيمي بالولاء» تيم قريش. البصري النحوي العلامة. . . (وفيات 
الأعيان .)۳١١ :١‏ 
الإمام محمد بن إسحاق. . . قرشي أموي› نسابة شاعر ظريف. . » كان من آخبر الناس بعلم 
الأساب نقل عنه الحضاظ الأثبات الثبات. . . (وفيات الأعيان .)٤٤٤ : ٤‏ 


1۰ قى الدوابٌ والأنعام 


: ا ثم 3 ت كنا الرزة ثم الشُفْرَمُ ثم الصَفْرةٌ ثم العُفْرة 
واا الشية رجسمها شبات فقالوا: : كل رن حالف معفم لوو الرس فهر 
. فإذا لم يكن فيه شِية فهو «أصَا» و«بَهيَ» من أي الألوان كانء والأنثى أيضاً 
بهيم . و ا ا ر والأنثى مَُصْمَتة» 
کک . وقد تقدّم ذكر ذلك. فلنذكر السَيّات . 
من الشية -: العْرهٌ والقُرْحةٌ والانمة والئحجيل» والسّعَفء ال 
والصَبَع» واللْمَظّء واليعسوبُ» والتعميمُء والبلّق : 


فالعُرةٌ : البياض هة في الوجه؛ وهي أنواع : لطي وشادخةٌ» وسائلةٌ وشمراخ› 
a‏ وشهباء. 


ف «اللْطيم : کک يصیب البياض عينيه أو إحداهما أو خديه أو ا والاشش 
أيضاً أَطيم . فإذا و فشت في الوجه ولم صب العينَ فهي «شاخة. . فإذا أعتدلت على 
قَصَبة الأنف وإن عَرضت في الجَبْهة فهي «سائلةه a o‏ 
قَصبة الأنف ولم تل الجحفلة فهي «شِمُراح»» وكل بياض في جبهة الفرس د فشا أو قل 
برک لم الري ‏ : ثم ينقطع فهي عُرَه ة «مُبَمّطعةً»» وإذا كان البياض في مَنخُرَيه 
E 1‏ 

وإذا کان فى الغْرَة د شعر يخالف البياض فهي عَرَة «شهباء؛ . وقال أبن قتيبة" : 
«إن سالت عرّته e‏ العينين فهي «العُصمُورًء وإِن أخَذّث جميعَ وجهه 
غير أنه يَنظر في سواد فهي «المبرقعةًا» فإن ّث حتى تأخذ العينين فتبيض آشفارهما 
فهو «مُعْرَبٌ» . فإن كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء ء فهو «أخَيَفُ» . 


وأما القُرْحة وهي دون العُرَةَ؛ فقال أبن قتيبة: العْرّةَ : ما فوق الأرهم» 
والقَرْحة: mae a‏ . قالوا: : والقَرَح : كل بياض كان في جَبْهة الفرس ثم 
أنقطع قبل أن يبلغ المَرْسن . . وتنس الفُرحة إلى جلها في الاستدارة والتثليث والتربيع 
والاستطالة والقلّة؛ فإذا قَلّتْ قيل : «حَفِيّة» . وإذا كان في القُزحة شعر يخالفٌ البياض 
فھی «فُرحةٌ شهباء» . 


(1) المرسن: موضع الرسن من أنف الفرس . 

(۲) هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي» النحوي» اللخوي صاحب كتاب 
«أدت الكاتب» و«المعارف» : كان ثقة فاضلاً سکن بغداد» وحدث بها عن إسحاق بن راهويه 
وغیره. .. (وفیات الأعيان ۳: .(Y‏ 


في الدوابٌ والأنعام ۱١‏ 
وأما الرُنْمة (بالثاء المثلثة) - فكل بياض أصاب الجَحَمَّلة'“ العْلْيا قل أو كر فهو 
«رَنَمٌ؛ إلى أن يبلغ المَرْسن» وتُنسَّب الرنمة إذا هي قشت إلى الشذُوخ. وإذا لم تُجاوز 
المَنخُرين تبت إلى الاعتدال . وإذا قلت وأشتدَ بياضها تُسِبت إلى الاستنارة. وإذا لم 
يظهر بياضها للناظر حتى يدنو تُسبت إلى الجفية . 
E A E SN GL LN E SA SEG‏ 


واليعسوب -: كل بياض يكون على قَصَبة الأنف قل أو كثر ما لم يبلغ العينين 
وإذا شاب الناصية بياض فهو «أسعَّفٌ» . ا لس اليا في ااصية ته ايه 
فإذا أنحدر البياض إلى مَنيت الناصية فهو «المعَمما: وإذا کان في عرض الب بیاض 

فهو «أشعل». والعرب تكره اة الدنب. وإذا كان في فَمَعة" ا وهي طرَفه» 
بیاض فهو «أصبَعْ» . وإذا آرتفع البياض حتی يبل ا ا ظهر البياض 
وزاد فهو «أبلَی» . وقال أبن فََيةً وأبن الأجدابي“ : إذا کان الفرس أبيض الله ف 
فارخلا وة کان أبيض البطن فهو انط وقال غيرهما: «الأدرع» من الخيل 
والشاء: الذي سود رأسُه ولول سائره أبيض› والأنثى «درعاءُ» من الدرعة e‏ 
و«الأخْصّفٌ» من الخيل والخنم : الأبيض الخاصرتين الذي آرتفع البْلَنُ من بطنه إلى 
جنبيه»› ولونّة كلون الرّماد فيه سواد وبياض. وقيل : کل ذي ونين مجتمعين فهو 
حضف وأاخصف؛ وأكثر ذلك السواد والبياض . ويقال : فرس «آزز» إذا كان أبيض 


ا 


ومن الشية التحجيل - وهو البياض في قواء ئم الفرس الأربع› أو ف فی ثلاث منھاء 
أو في رجليه قل أو كثر إذا استدار حتى يُطِيفَ بھا. وأصل الحُجلة من الحجْل (بفتح 
الحاء وكسرها) وهو القيدٌ والخلخال. قال أبن الأجدابيّ : فإن كانت قوائمُه الأربع 
بيضاء لا يبلغ البياض منها الركبتين فهو «مُحَجْلّ»» وطليق اليدٍ وطلق اليدِ (بفتح الطاء 
a E‏ . فإذا 
لاٹ TS e‏ وکل 
قائمة ليس بها وض فهي «مُطلَقَة» . فإن كان البياض ذ في الرجلين جميعاً فهو «مُحجُل 


(۱) الجحفلة لذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير» كالشفة للإنسان. 

(۲) قمعة الذنب: طرفه. 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف بابن الأجدابي الطرابلسي . 
)6( الدرعة: هو سواد مقدم الفرس أو الشاة وبياض سائرها. 


۱۲ في الدوابٌ والأنعام 


الرجلين؛ء وإن كان في إحداهما فهو «الأَرْجَلُ»؛ وقد ذكرناه. 

ولا یکون التحچیل واقعاً بیلِ ما لم یکن معھا رجل أو رجلانِ» ولا بیدّین ما لم 
یکن معهما جل أو رجلان أو وصح بالوجه. فإن كان التحجيل في يد ورجل من شق 
راحو وو هك ااي مطل الابامي او حك الأياسرِ مُطلَقُ الأياين» ويقال: 
الأيمَنين والأيسّرين» وإن کان من حلاف قل أو کر فهو فنشگول»؛ وهو مکروه في د 
الحديث . وقد تقدّم ذكره. 

ومنها العَصمٌ - وهو إذا كان البياض بإحدى يديه قل أو كتر فهو «أغصمُ» اليمنى 
أو اليسرى. وأسم العصمة مأاخودٌ من اليغصّم وهو مَوضحٌ السّوار من الساعد. فإن 
کان البياض في يده الیسری قیل : «مَنکوس»؛ وهو مكروه. وإن کان البياض بیديه 
جميعاً فهو أعصمُ اليدينِء إلا أن يکون بوجهه رَضَحَ فهو «مُحجُل؛ دب عي اع 
.فان کان بوجهه وض وبإحدی يديه بياض فهو أعصَمٌُ» لا يُوقِعٌ عليه وصح الوجه أسمّ 
التحجيل إذا كان البياض بيد واحدة. 

وَوْضح القوائم ا وا والتَخدِيمء ا والتجبيبُ› الول 
والآخرَُء والشریځ . فأقل وصح القوا ئم «الخاتمْ وهو شَعَرَاتٌ بيض . فإذا جاوز ذلك 
حتی یکون البياض واضحاً فهو اي ر ت ما باي الا فإذا 
جاوز الأرساعٌ فهو «تَخْدِيمّْ» lS RE oa‏ ولم صل بياضًها ببياض 
التحجيل فهو «أصبَّ؛» وإذا ارتفعَ البياض في القوائم إلى ا اون ذلك ما 
لم بلغ الركبتينِ والعُرقوبّين فهو «التجبيبُ»› فإذا بلغ التجبيبُ الركبتين والعرقوبين فهو 
«مُسَروَلّ؛ حتى يَخرُجَّ من الذراعين والشاقينِ . فإذا خرج من الذراعين والساقين فهو 
«أخرَجّ». وكل بياض في التحجيل مستطيل فهو «تَسريح»» والله أعلم. 

وأما ما في الفرس من الدوائر -فمنها: «داِرةٌ المحيا» وهي اللاصقة بأسفلِ 
الناصية . و«دائرةٌ اللَطْمَةَا في وسّط الجبهةء فإن كانت دائرتان في الجبهة قيل : : رس 
ئطيح . ١و«دائرةٌ‏ اللاهز»: التي تكون في اللَهْرْمَةٍ". و«دائرةٌ العَمُودِه و 
أيضاً وهي في موضع القلادة . وداد ئرةٌ السّمَّامة» في وسَط العنق. و«دائرتا البّنيقَينُْ» 
وهما الّلتان في تخر الفرس. و«دائرةٌ الاجر“ : التي في الجران“ إلى أسفل من 


(1) الثتة : الشعرات التي في مؤخر رسغ الدابة. 

(۲) الجبب واحدتها الجبةء وهي مخرز الوظيف في الحافر. 
(۳) اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الحنك. 

)€3 الناحر: عرق في صدر الفرس . 

() الجران: باطن العنق . 


في الدوابٌ والأنعام ۳ 


ذلك . و«دائرةٌ ة القالِع» : التي تکون تحت اللّند . و«دائرةٌ الهََعَة» ذ فى الشَمَيْن› وتدعی 
النافدة أيضاً وقيل : هي التي تکون في عَرْض رَوره. و«دائرةٌ التَافِذة» وهي دائرة 
الجزام. و«دائرتا الصَفرين؛ في الحَجَبََّيْن والقُصَرَيَيْن - والحَجَبَةً: رأس الوّرك. 
والقَصَرّى ى: الصلَّع التي تلي الشاكلة - ودائرةٌ الخْرّب» تكون تحت الصقرين. وادائرةٌ 
الناخس» تكون تحت الجاعرتين ¿ إلى المائلين . وهما عزقان في الفخذ. والجاعرتان: 
حرفا الوكين المُشرفان على الفخدّيْن» وهما مَضَرِبٌ الفرس بذنبه على فجذيه» وهما 
موضع الرَفمتين من أسْتِ الحمار. 

وكانت العرب تَسَجبَ من هذه الدوائر: المُعَوّذء والسّمَّامةًء والهفَعة. وقيل : 
ستحبَوا الهقعةً ثم كرهوها. يقال: إن المهقوع لا يَْق أبداً. وكانوا يكرهون اللَطيحَ 
واللاهر والقالِعَ› وقیل : الناخس أيضاً. وما سوی هذه الدوائر فخیر مکروه. 

وقال أبن فَبْبة : «والدوائر ثماني عشرةً دائرةًء تكره منها «الهقعة» وهي التي تكون 
في عَرْض زوره» ویقال : : إن أبقى الخيل المهقوع . و«دائرة ة القالِع» هي التي تکون تحت 
اللبد. و«دائرة التاخس» هي التي تكون تحت الجَاعرتين إلى الفائلين . و«دائرة اللَصّاة»» 
في وسط الجَبهةء ول إذا كانت واحدة؛ فإذا كانت هناك دائرتان قالوا: فرس 
تَطيح؛ وذلك مکروه. وما سوی هذه الدوائر غير مكروهة». 

ومن الدوائر التي ذكرتها الهند في البركة والشؤم ‏ قالوا: E‏ 
حکمته" دائرةٌ أو على جُخقلت* الغلیا دائرةٌ کان مما ربط . وما کان منھا لیس فی 
وجهه ولا في صدره دارةٌ" فوا a‏ آ 
کان في رأسه دارَنّان» أو على خاصرته أو على مَذْبَحه دارة أو فى عنقه أو على 
ھ ای غا اد انت کی الات كان ذلك مما رط تقض عله 
الحوائح e‏ في الحروب ولا يرّى في أموره إلا خيراً. 

وذکروا أ ضاً: آنه لا ينبني آن بُرتبط من الوا ما کان منها في مقڌَم يده دارةء 
وما كان أسفل من عينيه دارة» أو في أصل آذنيه من الجانبين دارّتان» أو على مَأبض<“ 
دارة» أو على مجر“ دارة» أو في خذه أو في جَحقلته السُفلى أو على ملتقى لَخييه 


(1) الحكمة: حكم اللجام: حديدته التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العذاران. 
(۲) الجحفلة: لذوات الحافر كالشفة للإنسان. 

(۳) المراد بالدارة: الدائرة. 

() الخطم: الأنف أو مقدمه. 

)٠(‏ المأبض: باطن الركبة. 

(0) محجر العين : ما يبدو من النقاب. 


٤‏ في الدوابٌ والأنعام 


دارة» أو في بطنه شعر منتشرٌء أو على سره دارة أو كانت أستانه طالعة على 
جحفلته» أو له سان ناتئان بمنزلة أنياب الخنزيرء أو في لسانه خْطط سود لا ضر» 
وا کان ا ابن و أبيض أو أصفر أو أشهب تعلوه حمرة وداخل جَحَافِله 
ا “ وخارج ل لخة سراد وما کان منها أدهم وداخل جحافله أبيض› أو في 
NE‏ أو على مسج 
دارّتان» أو على حْضْيَيْه وَبَرّ أسودٌ مخالِف للونه» أو کان في جَبْهته شَعَراتٌ مُځًالفة 
للؤنه» أو ما کان منها حین يتج بُری خْطضیاه ه ظاهرین فهذه العلامات زعم حتّة الهندي 
آنه لا پنبغي لأحد آن يرتبط داب بها شيءَ منها . ورٌعم أنه بُستحبَ أن بُرتبط ما كان في 
صدره أرب مط في أربعة مواضع» أو شر ملف عَرْضاً وطولاًء أو شعر ملتو. 


وما ما قيل في طبائعهاء وعاداتها› والمحمود من صفاتهاء 

ومحاسنها» والعلامات الدالة على جَؤدة الفرس ونحابته 

قالت العرب: والخيل نوعان: عتيق وهو المسمى فرساً» وهجين وهو 
پرذوناًء والفرق بينهما أن عَظم البرذون أغلظ من عظم الفرس؛ ؛ وعظم الفرس أصلب 
وأثقل من عظم البرذون» الزن ال من الفرس» والفرس ارم من البرذون؛ 
والعتيق بمنزلة الغزالء والبرذون بمنزلة الشاة. 

وفي طبع الفرس: الرمْوء والحُيّلاءء والب اوالسرور بعقسة»:والمحبة 
لصاحبه. وفي طبعه : أنه لا يشرب الماءَ إلا كَدرا؛ حتى إنه يرد الما وهو صافي 
فیضرب بيده فيه حتی يُکدّره ویعکره. وربما ورد الماء الصافي وهو عطشان فيرى خيالّه 
فيه فیتحاماه ویأباه» وذلك لفزعه من الخيال الذي يراه في الماء . وهو يُوصف بحدة 
البصر. وفي طبعه: أنه متى وطىء a‏ 
ويخرج الدخانٌ من جلده؛ ؛ وإذا وطتنه الأنشى وهي حامل أزلَقّث” . والانی من الخيل 
تحمل سنة كاملةٌ؛ حا هو اروف من عا . وأخبرني بعض من أثق إلى قوله إنه 
كان يملك ججرا تحمل ثلاثةً عشر شهراً. وسمعتٌ أن عند الَكّر جنساً من خيلها 
تحمل الفرس منها تسعةً أشهر ونَضَ. وقال لي الناقل: إن هذا أمر مشهور عندهم 
معروف مألوف لا ینکرونه ولا يتعجبون . 


(1) الدبسة: حمرة مشربة سواداً. 

(۲) اللهوات واحدتها اللهاة» وهي لحمة حمراء معلقة على عكدة اللسان. 
(۳) يقال: أزلقت الفرس: إذا أسقطت حملها لغير تمامه. 

. الحجر: الأنثى من الخيل‎ )٤( 


في الدوابٌ والأنعام 1 


فصل - والعلامات الجامعة لنجابة الفرس الدالّة على جَردته» ما ذكره أيّوب ابن 
القَريّة“ وقد سأله الحجَاح عن صفة الجَوّاد من الخيل فقال: القصيرٌ الثلاثء 
الطويل الثلاث» لحب الثلاث» الصافي الثلاث . فقال: صِفَهنَ ؛ فقال: أمّا الثلاث 
لوال فان وال والذراع. وما :اللات القضار فالظير والخاق وال : 
وأما الثلاث الرَّحبة فألجبهة والمنخر والجوف. وأما الثلاث الصافية فالأديمُ والعَيّنان 
والحافر. وقد جمع بعض الشعراء ذلك في بيت واحد فقال: [من المتقارب] 

وقد أغتدي قبل ضوء الصّباح ووزد القَطا في العَصَّاط الحئّاتث“ 
بصافي الّلاث عريض الثلاث قصير الثلاث طويل الشلاث 

وهذه الحكاية أيضاً تقلت عن صَعْصَعَةًَ بن صُوحَان وقد سأله معاوية : أي الخيل 
أفضل؟ فقال: الطويل الثلاث» العريض الثلاث. القصيرٌ الثلاث» الصافي الثلاث . قال 
معاوية : فسّر لنا؛ قال: أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والجرّام. وأما القصير الثلاث 
فالصلب والعسيب والقضيب . وأما العريض الثلاث فالجبهة والينْخُر والورك. وأما 
الصافي الثلاث فالأديم والعين والحافر. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن مَعْدِ يًكرب: كيف معرفتّك 
باب الخيل؟ قال : معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده؛ فأْمَّر بأفراس فعُرضث عليه؛ 
فقال : قدّموا إليها الماء في التراس» فمن شرب ولم َيف فهو من العراب» وما 
تی سنبکه فلیس منها. 

وقيل: أهدى عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان ثلاثين فرسا من خيل 
مصر؛ فعُرضث عليه وعنده عَنّبة بن سفيان بن يزيد الحارثى؛ فقال له معاوية: كيف 
ی م ا ا ا د اق وا ا ا 
كاو واا ات الون اة لرن م ا ف الان 
ضِحَام الركبات» مُشرفات الحَجَّبات؛ رحاب المناخر» صِلابٌ الحوافر؛ وضعُها 
تحليل» ورفعها تقليل؛ فهي إن طْلِبَّث سَبَقّث وإن طلّبت لحقث. فقال معاوية : 


(۱) هو أيوب بن زيد بن قيس والقريّة أمه» وكان خطيباًء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لاتهامه بالميل 
لابن الأشعث. 

(۲) العسيب: عسيب الذنب: عظمهء أو منبت الشعر منه. 

(۳) الخطاط : واحدتها غطاطةء وهي ضرب من القطا. 

)٤(‏ التراس: جمع ترس» وهو معروف. 

)٥(‏ يقال : كتفت الخيل : إذا ارتفعت فروع أكتافها. 

0) يقال: قبت نابه : إذا صوتت وقعقعت . 


۱٦‏ فی الدواب والأنعام 


اصرفها إلى دارك» قإن بنا عنها غنّى › وبفتيانك إليها حاجة . 

وقال آبو عبيدة: يُستدل على ع عتق القرس 0 ة جحافله وأرتَبته» وسَعَةَ مِنْحُرَبه› 
وعَري نواهقه» ودِقّة حَقّویه وما طهر من اعالي ذنيه» ورقة ة سالفتيه وأديمه› ولِين 
شعره؟ وأيينْ من ذلك کله لین شکیر“ ناصیته وعرفه. 

وکانوا و إذا اشتَد نَمَسّه» ورب مُبَنَمَسه» وطال عنقه»› واشتد حقوه» 
E‏ شدفه» وعظّمَث مخدڌا ون۳ أنساؤ 2 a‏ فصوصضه» 
وات جراد و قت" ¢ لجق بجياد الخيلء والله أعلم . 

ومما يستحبَ من أوصافها في الخُلْق الأذُن الموْلّلةء والناصية المعتدلة التي 
ليست بسَفُواء ولا عَمّاء» والجبهة الواسعةء والعين الطامحة السامية» والخد الأسيلء 
E‏ و ان قال الشاعر 9 

قوله: «قصير تار اللجام» eT‏ وإنما TT‏ شق القَّم. 
ی ي ا 

› ورقة الجحفَلتَيْن‎ YS 
. وأرتقاع الكَيّفين والحارك والكاهل‎ 

و ويستحت ب أن يشت مُرَكَبٌ عنقه في كاهله لأنه يتساند إليه إذا أخضر" 
وعرّض الصدر» وضيق الرَور» ورتفاع اللسان» وأن يشتَدٌ حقوه ه لأنه مُعَلْق وَركَيْه 
ورجليه في صَلْبه» وعظم جو وجنبيه»› وأنطواء کشحه» وإشراف القَطّاه» وقصر 
الحسيب» وطول الذنب»› وشسَّج التّسال واستواء الكمّل حتى لا یکون أقرنّ» وملاسَةٌ 


4) 


)١(‏ الشكير : ما أطاف بالناصية من قصير الشعر» وهو ما يستدل يه على العنق. 
(¥) انهرت: وسعت۔ 

(۳) انشنجت: تقلصت . 

(4) الأئساء: جمع نسء» وهو اللين الرقيق الكثير الماء. 

(ه) وقحت: صلیت. 

0( هو تميم بن أبيّ بن مقبل» آحد شعراء الجاهليةء مخضرم . 

(۷) الهريث: الواسع الشدقين الطويل شق الفم ۔ 

(۸) الجاسئة: الصلبة الخشنة. 

(4) أحضر الفرس: أي وثب في عدوه. 


في الدوات والأنعام ¥۷ 


الكفُلء وقصر الساقين» وطول الفَجدَين» وتوتير الرّجلين حتى لا يكون أقسط» 
OR‏ العرقوبين حتى لا يكون أقمعء وغلظ الرْسْغ» وأن تكون الحوافر صلاباً 
ودا او حرا 

وحكي أن هارون الرشيد ركب في سنة خمس وثمانين ومائة إلى المّيدان لشهود 
الحَلْبةء قال الأصمعيّ: فدخلت الميدان لشهودهاء فجاء فرس أدهمٌ لهارون الرشيد 
سابقاً يقال له «الرّبد»؛ ُسر به الرشيد وأبتهج وقال : علي بالأصمعي»› فئُويتُ من كل 
جانب» فاقبلت سریعاً حتی ملت بین يديه فقال : يا أصمعيّء› خذ بناصية «الرّبد» ثم 
صِفه من فونه إلى سُنبُکه» فإنه يقال : إن فيه عشرين أسماً من أسماء الطير؛ فقلت فقلت : 
نعم يا أمير المؤمنين› نشك شرا جامعا لھا من قول یی کرو قال : فأنشدنا لله 
أبوك؛ فأنشدته : 

aa i o وا ا‎ 

الهامَةً: أعلى الرأس. والتسر: ما أرتفع من بطن الحافر من أعلاه. وهما من 
أسماء الطير . 

امه روق فاج وتمكن الصَرَدَانِ في الى © 

النعامة: جلدة الرأس التي ثُعَطّي الماع . والفرخ: الذّماعًء والضُرَدان: عرقان 

فى أصل اللسان» ويقال : إنهما عرقان يكتنقان باط اللساذ: وفي الظهر أيضاً صْرد 
يکون في موضع السّرج من أثر الدبر. والنعامة والفرخ والصرّدان من أسماء الطير: 

وأناف بالعصفور في سَعَّفٍ هام شم موئق الجذر 7 

العصفور أل مت ن الا وهو أيضاً عظم ناتىء في کل جبین» وهو 
أيضا من العُرّر. والسّعّف : يقال: فرس أسعف إذا سالت ناصيته. وهام أي سائل . 
والشُمَمُّ: ارتفاع قصبة الأنف. وموثق الجذر أي شديد. والجذر: الأصل من كل 
شي ء . 

وأزدان باد ن ا صّلصّلهة ولَبّت اجه عن الصدر 

الديكان: واحدهما ديك وهو العظم الناتىء خلف الأذن» وهو الذي يقال له 


(1) تأنيف العرقوبين: تحديد طرفيهما 

)( أبو حزرة: هي كنية جرير بن عطية الخطفي الشاعر المشهور. 
(۳) الأقب: الضامر - والسرحان: الذئب. 

)6( رحب : أتسع - ووفر: تم وكمل . 

)٥(‏ أناف: أشرف. 


۱۸ في الدوابٌ والأنعام 


الحْشّاء والحُسَسَاء. والصلصل: بياض في طرف الناصية» ويقال: هو أصل الناصية . 

والدّجاجة: اللَحمٌ الذي على رَزْره بين يديه . . والدّيكٌ والضّلصل والّجاجة من الطير. 
LEED, METER TSN‏ 
الناهضان: واحدهما ناهض› وهو لحم المنكبين› ویقال: هو اللخم الذي يلي 

العَضَدَين من أعلاهما. والناهض: فرخ العُقَّاب. وقوله: «أَمِرَ جَلزهما» أي فُتل 


‌ 
ِء 


وأخكم» يقال: أمررث الحبل أي فتلئه . والجًلز: الشدَ. وقوله: 

أي كأنهما كيرا ثم جُبرا. والعَتْم : الجبر على عُفّدة وعَوّج . 

ESE EET EL‏ نا و فج هة إلى ار 
قوله : «مسحنفر الجنبين» أي منتفخهما آي ن والشيمة: ل 


فزس أشيم: : بيّن الشامة. والخرّ في الطير الأغلب الذي ي يسمَى الرخمة. . وهي من 
الفرس عَضَلةٌ الساق. 


وصّقث مّاناهوحافره ‏ وأديمُه رفانت التت عر 


السمَانّی : طائر وهو موضع من الفرس ربما أراد به السَمَامَة» وهي دائرة تكون 
في سالِفة الفرس . والسَمامة أيضاً من الطير . وأدِيمة: جلده. 

E E CE ON OTE E EE 

الغراب: رأس الورك رشان اللضلون الغرانان وا مها فم الأب 
ویقال : هما ملتقى أعلى الوكين . والموقعان: ما في أعالي الخاصرتَيْن . 

و قاو ا ع ر 

أي فُرّق بينما على أستواء وأعتدال. 

وأكتَنَ دون فُبيجه خْطافُه ونأت سَمَّامنُه على الصقر 

قوله : واكتنَ أي أستتر. والقبيح : ملتقى الساقين» ويقال: إنه مُرَكّب الذراعين 
في العَضدَيْن . والخطاف : هو حيث أدركث عَقَبُ” الفارس إذا حَرّك رجليه؛ ويقال 
لهذين: الموضعين من الفرس المزكلان. ونأت أي بَعُدت. والشمامة: : دائرة تكون في 
عنتى الفرس . والصقر: دائرة في الرأس . والحُطاف والسمامة والصقر من أسماء الطير . 


(1) عجم الذنب: أصلهء أي العصعص . 


في الدوابٌ والأنعام ۰ ۱۹ 


وتقدمّت عنه القّطاةّله فنأث بمرقعهاعن الخرً 

القطاة: مَقْعَد الردف. والحُرّ: سواد فى ظاهر أذنى الفرس. وهما من الطير. 
يقال: إن الحْرَ ذكر الحمام. 

النقّوان: واحدهما يِفو والجمع أنْقَاء» وهو عظم ذو مُح. وعنّى هنا عظام 
الوّركينء لأن الخُرّب هو الذي تراه مشل المُذْمُن”“ في ورك الفرس. وهو من الطير 
ذكر الحْبّارى . والجدَأةٌ: سالفة الفرس. وهى من الطير. 

يدع الرْضِيم إذا جرى فِلَقاً درا واس شر 

الرضيم : الحجارةء يَمَلِقها بتّوائم أي as‏ والمواسم: جمع مِيسّم الحديد؛ 
أي أنها كمواسم الحديد في صلابتها. وقول: سُمُر أي لون الحافر. والحافر الأسمر 
هو الصْلّب. 

رکب نی خفن لی س کت رترت و 

الشوى ها هنا: القوائم» ال : فرس مخض الشوى إذا كانت قوائمه معصوبة. 
سبط : : سهھل . كفت الوثوب أي مُجْتَمِع . مدد الاسر ای الخلق؛ 

س فأمر لي بعشرة آلاف درهم . 
ا في راا على ما قف ك ا 
فلنذكر عيوب الخيل : 

وأما عيوبها التي تكون في جلقتهاء وفي جّريهاء والتي تطرَاً عليها وتَحدُث فيها - 
فهى مائة نذكرها: 

فأما التي في جلقتها ‏ فهي أن يكون الفرس «أخْدذّى» وهو المُستَزْخي أصول 
الأذنين. و«أمَّْر؛» وهو الذي ذهب شعر ناصيته. و«أسْمّى» وهو الخفيف الناصيةء› 
وهو محمود في البغال . وغم وهو الذي عَطث ناصينه عينيه . و«أسْعَّفَ» وهو الذي 
في ناصيته بياض . و«أخوّل» وهو الذي أبيض مُؤخر عينه وغار السواذ من قبل مآقيه. 
و«أرْرَقَ» وهو الذي في إحدى عينيّه بياض اة و«أفْئّى» وجو الذي في أنفه 
أحدِيدَابٌ . و«مُعْرَبا وهو الذي أشفارُ عينيه بیض م زُرقتها . وأَدَلً» وهو الذي أطمأن 
عَنقه من أصله. . و«أَهَْعَ» وهو الذي أطمأنت عنقه من وسطها . و«أوقَص» وهو الذي في 


 )1(‏ المدهن: ما يجعل فيه الدهن. 


۲۰ في الدوات والأنعام 


# 


عنقه فصر ويس مَعْطف . و«أكَتَفَ» وهو الذي في أعالي كتفيْه أنفراج . و«أروَرَ» وهو 
الذي تدخل إحدى فهدتيٰ صدره وتخرج الأخرى. و«أقعَص». وهو المطمئن الصَلْبٍ 

من الصهوة ة المرتفع المَطاةٍ. و«مُحُطفاه وهو الذي لج ما خَلْف مَخزمه من بطنه. 
رامضم وهو المستقيم الضلوع الذي دخلت أعاليه. e‏ وهو الطويل 
الس و«اَنْجَلً» وهو الذي خرجت خاصرته ورف صمًاف" : و«أَفْرَقَ» وهو الذي 

قد أشرفت إحدى وركه على الأخرى. و«أرْسَحَ»» وهو قليل لحم الل . و«أعُرَلَ) 
وهو المْلِْي عسيب الذَنّب حتى يبَر بعض باطنه . و«أكشّفَ» وهو الذي آلتوی عسيبُ 
ذنبه. و«أصَبَعَا E AE‏ و«أشْعَلَ» وهو الذي في عَرْض ذنبه بياض. 
اشر ور ای و«أفْحَجَ»» ر الذي تَباعد كَعْباه. و«أبَد وهو 
الذي تباعدت يّداه. و«أصَكٌ» روالد ك که ه إذا مشى . و«أحَلً» وهو 
شنح السا رخو الكعْب. و«أقَمَدَ» وهو المُنتَصِبٌ الرْسْغ المُفْبل على الحافر ويكون 

فى الرّجل خاصَةً. و«أصْدَفَ» وهو الذي تدانی ذِرّاعاه وتباعد حافراه. و«مُوّجُهاً» وهو 
الذق به دف ير و«أَفْسَّط» وهو الذي رجلاه منتصبتان غير منحنيتين . . و«أمُدش» 
وهو المْصَطْك پان الرُسغين. و«أخحْتفَ» وهو المُلتوي الحافرين يُفبل كل منهما على 
صاحبه . و«مُمَلَمْمَاًا» وهو الذي يخبط بيده. و«أَرْجَرًا وهو المضطرب الرجل والكَمُّل 
فإذا قام أضطربت فَجذه. و«شَختاً» وهو القليل ا العظام . و«رَطلا 
وهو الضعيف الخفيف . ولامكرنا وهو القصير الدوارج القريب من الأرض الرحيب 
الجوف. و«عَشًا» وهو الضاحي" العظام لقلّة لحمه. و«سَغِلاً» وهو الصغير الجزم. 
قال الواساني“ رحمه الله : 


E E EE CIE e E EE‏ طاو السا ولاسغل"“ 


)١(‏ الصقلة: الخاصرة. 

(۲) الصفاق: جلد البطن . 

)۳( الصلا: جانب الذنب عن يمينه وشماله: أو الفرجة بين الجاعرة والذنب؛ أو وسط الظهر من 
الإنسان والدواب. 

)٤(‏ متمسح النسا: ضعيف النسا. 

)٥(‏ الحميش العظام: دقيقها. 

0) دوارج الدابة : قوائمها. 

(۷) الضاحي العظام : الذي برزت عظامه . 

)۸( هو أبو القاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد المعروف بالواساني» وهو أحد الفضلاء 
المجيدين في الهجاءء وكان في زمانه كابن الرومي في أوانه . . . (يتيمة الدهر للثعالبي). 

(4) الأحق: الذي يصنع حافر رجله موضع يده. 


في الدواب رالأنعام ۲١‏ 


زا القصير الغليظ . e‏ وهو السريع العَطّش. کک 
البطيء العَرَق. و«ضاوِيا؛ وهو الذي أضواه” ا و«مُقْرف ورالد ا 
وأبوه غير عتيق . و«هَجيناً» وهو الذي أبوه عتيق وأمه برْدَوْنّة. و«مُخوقاً» وهو الذي لا 
يتج منه إلا أحمق. و«كُوسِيًاً؛ وهو الذي إذا جرى نكس كالحمار. و«جَاسئاً» وهو 
الذي تُرى معاقده وفقَارُ ظهره وعنقٌه جاسئةٌ غير ية . والله أعلم. 


وأما العيوب التي في جريها ‏ فمنها: «الطمُوح» وهو السامي ببصره صْعُداً. 
و«المُنَكس» وهو الذي طط ء رأسّه إذا جرى. والمُعْتَرمٌ» وهو ك 
و«الجُمُوح»: الصَلْبٌ الرأس. و«العُرْبٌ»: المداد المَرّامي. و«الشُمُوس :١‏ الذي يمنع 
الح والمسلّ. و«الحَرُون»: الذي ٳذا ادر جَريه قام لا عن کلال. و«البّالح» إذا قطع 
جريه ضَعْفاً. و«الضَغِنٌ» هو الذي يتلكأ في الحْضر ويَقَصر عن الجرّان. و«الحَفَاش»» 
هو الذي يَشِبَ حُضراً ثم يرجع القَهْمَّرى . و«الرَوَاعٌ؛ هو الذي يَحيد في حضره يمينا 
و . و«القيوش؛ هو الذي يُظنَ به الجر وليس عنده شيء منه. و«الخيوص"» وهو 
الذي يَعْل يميناً وشمالاً في أستقامة خضره. . و«المُشتَق» هو الذي يدع طريقّه ویعدِل ثم 
يمضي على عُدوله لا يَروعٌ. و«الشَبُوبٌ»؛ الذي يقوم على رجليه ويرفع يديه. 
و«العاجر»» و«المُعَاجر»: الذي ب رع کا ا و«العَدُوم)» 
و«الحَضوض»: الذي يَعَض ما سَايّره. و«الشّادِځ»: يَعِل عن طريقه ولا بُبالي ما رَكِب. 
و«الجَرور»: البطيءُ. و«المُنْعثِل» : الذي يفرّق بين قوائمه» فإذا رفعها فكأنما ينزعها من 
وَحَل يَحفق برأسه ولا تتبعه رِجلاه. و«المُْجُربد»: الذي يُقارب الخطوَ ب يقرب سنابکه 
فن الأرفن و اوها رفا شنا و«المسَاعرٌ» : الذي يُطيح قوائمّه جميعاً متفرٌّقة ولا 
i‏ و«المتراذ»: الذي ينقص حُضرُه من ابتداء جريه. و«الفاير» إذا فتّر في 
eT‏ و«المُواكل» : الذي لا يسير إلا بسير 
و : الذي يحرط" رَسَتّه عن رأسه. و«الرمُوح»: الذي يزم“ 
بإحدی رجليه. و«الصروخ»: الذي يرمح بكلتيهما. قال: وهذه الزيادة على الأربعة 


. ضوي: ضعف وهزل» وأضواه أبواه : آي اتيا به ضاو‎ )١( 

() المراد بقوله قام: أي وقف _ والكلال: : التعب والإعياء. أي أنه إذا طلب منه الجري وقف عصياناً لا 
إعياء. 

(۳) عجر الفرس: مر سريعاً من خوف أو غيره. 

)6( قمصت الدابة : أي نفرت وضربت برجليها. 

. الضبر: الوثب مع جمع القوائم‎ )٥( 

EEE a : خرطت الدابة‎ )7( 

(۷) پرمح بإحدی رجلیه: یضرب بھا. 


۲۲ فى الدوابٌ والأنعام 


والعشرين إنما هي من سوء العادة وفساد الرياضة. 

وأما العيوبُ التي تَطْرَاً عليها وتحدّث فيها فمنها: «الانشار» وهو أنتفاع 
العْصّب . و«الشَظى» : تحرّك العظم اللاصق بالركبة. و«الفتّوق» : أنفتاق من العصب 
على الأزضفة. و«الدّحُس»؛ : ورم في أطرة الحافر. و«الزوائد»: أطراف عصب 
تَمَرّق عند الحُجاية" وتقط عندها وصق بها. و«العَرَنُ»: جُسوء“ في رُسْغ الرجل 
خاصة لشُقَاق أو مشقة. و«الشقّاق»: يصيبه في أرساغه وربما رتفع إلى أوظفته» وهو 
تشقق يصيبهاء وتسمى الحلامة. و«الجَرَدا» ما حذث في عُرْض عُرْفوبيّه ظاهراً وباطنا 
من تزید وأنتفاخ عَصَّب ویکون مع المفصل طولاً كالمَوْزة. و«المَلَّحّ» : أنفتاق من" 
E‏ و«القَ » هو عِظم فُمَعة 
العرقوب . و«المشش» : كل ما شخص في الوظيف وله حَجْمّ وليست له صلابة العظم . 
و«الازتهاش»: أن يَصكَّ بعُرض حافره عُرْض عُجايته من اليَدِ الأخرى . و«الرخصة: 
ما يصير في الحافر . و«الوَجًا»: ما يُصيب الحافرَ من الخشونة . و«الرَقّقٌ: ضَعْف ورِفة 
في الحافر . و«اللَمْلّة» : شق في الحافر من الأشْعَر" إلى طرف السُنبْك . و 
O E‏ . و«العَرّل): ان يعزل ذنبّه في شق 
واا و م 0 E‏ 
مُسَئمة فيعظم ما والاها من جلد السَرَة. 

وحيث ذكرنا العيوبً فلئذكر الخيل النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


ذکر أسماء خیل رسول الله لله ا 


اول فرس مّلكه رسولٌ الله بء فرس أبتاعه بالمدينة من رجل من بني فُرّارة 
بعشر أواقي وکان اسمُه عند الأعرابيٰ «الضرس»» فسماه النبنَ ية «السَكبَ» . فکان 
السا غا فلا ليس مع المسلمين فرس غيرّه وفرس لأبي بُرْدة بن ار يقال له 


. الأرضفة: جمع رضف آو رضاف» وهو عظم يموج فوق رأس الركبة‎ )١( 

(۲) أطرة الحافر: ما أحاط بها من اللحم . 

(۳) العجاية : عصبة باطن الوظيف من الدابة. 

)٤(‏ جساً جسوءاً: یبس وصلب وخشن. 

)٥(‏ البلوط : ثمر شجر یؤکل ویدبغ بقشره 

)١(‏ الرهصة: أنه يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء. 
اش افر ماين حاف إل مهن شر ارساغة. 

(۸) الظبية: الحياء من المرأآة وغيرها. 

(4) الرهابة : غضروف كاللسان معلتق في آسفل الصدر مشرف على البطن . 


في الدواب والأنعام ۲۳ 
مُلاوح . وا E I EE‏ وقيل: إنه أدهم. . رواه 
الطْبّراني“ في المعجم الكبير . 

:- وهو من أصحاب النبي ية‎ ee AE 
أن النبيّ بي بتاع فرساً من أعرابيّء فأستتبعه النبي ية ليْقَبِضه ثم فرسهء فأسرع‎ 
النبيّ ئة المَشيّ وأبطا الأعرابيٰ؛ فطفِق رجالٌ يعترضون الأعرابي فيُساومونه بالفرس‎ 
ولا يشعرون أن النبيّ ية أبتاعهء حتى زاد بعضهم الأعرابيّ في السَوْم على ثمن الفرس‎ 
الذي أبتاعه به انين لا؛ فنادى الأعرابي النبيّ َة فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس‎ 
فأبتعه وإلا بعثّه؛ فقال النبيّ ل : «بَلّى قد أبتعتّه»؛ فطفِق اناس يَلوذون بالنبي ي‎ 
وبالأعرابيٰ» وخا ااذ وی اعرا رل مل مدا بشید ای دد‎ 
بايعتُك. فمن جاء من الناس قال للأعرابيّ: ويلك! إن النبيّ َة لم يكن ليقول إلا‎ 
حقاً! حتى جاء خرَيْمة بن ثابت فأستمع لمُرَاجَعَة النبيْ بيا ومراجعة الأعرابيْ؛ فطفِق‎ 
الأعرابنْ يقول: هَل شهيداً يشهد أني قد بايعثك؛ فقال خْرَيمةٌ بن ثابت: أنا أشهد أنك‎ 
قد بایعتّه . فأقبل النبي ية على خزيمة فقال : «بِم تَشهَد٠؟ فقال: بتصديقك يا رسول‎ 
الله » فجعل النبى ية يقول : «شهادةٌ خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين». 'وفي لفظ : فقال‎ 
خريمة بن ثابت: آنا أشهد آنه قد باك القرس يا رشنول الله؛ فقال التب ج : #وعل‎ 
حَصرتنا يا خزيمة۲؟ فقال: لا؛ فقال: «فكيف شهدت بذلك»؟؛ فقال خزيمة: بأبي‎ 
أنت وأمَّي! يا رسول اللهء أصَدّقك على أخبار السماء وما يكون في عَدٍ ولا أصذقك‎ 
. في أبتياعك هذا الفرس !. فقال النبيّ اة : «إنك لذو الشهادَتيْن يا خزيمة)‎ 


E N 
هو «المُرْتَّجرٌ؛ وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه المُرْنَّجرٌ. قال أبن الأثير" : و‎ 
: أبيض . وقال أبن قتيبة فى المعارف : المرتجزء اى «الطّرْف»» وفي أخرى‎ 
. «الجيب»‎ 


ومنها «البحر»ء وهو الذي سبق الخيلّ لما سايق به رسول الل ية؛ فسمًاه. البحرَ 


(1) هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ كان ثقة صدوقاً واسع الحفظ بصير 
بالعلل» کانت وفاته سنة ١٣۳ه.‏ 

(۲) يتراجعان: أي يتحاوران. 

(۳) هو أبو الفتح نصر الله بن آبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيء 
المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب ضياء الدين كان مولده بجزيرة ابني عمر ونشأ بها. . .. حصل 
العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيراً یا ت ا ا ی ار وة رغ 
البیان. . . (وفیات الأعیان ۰: ۳۸۹). 


> 4 في الدرابٌ والأنعام 


في ذلك اليوم. وكان النبيّ ل قد آذ شتراه من جر قدموا من اليمن»› فسبّق عليه مرات . 
قال أَبنُ الأثير: وكان كَمَبْاًء وقيل: كان أدهم . 

ومنها «سَبْحَة)» ذكرها أبن بنين فقال: وكانت فرساً شقراء ابتاعها النبي ية من 
أعرابي من جهينة يشر فن الإبل + وسابق عليها يوم خميسن ومد الخبل بيده ثم خلى 
e‏ ا في وجوه 

ومنها «ذو اللَّةه» ذکره أبن حبيب في أفراس النبيّ . 

ومنها «ذو العْقّال»» قال بعض العلماء : كان للنبيّ ا فرس يقال له ذو القًال. 
وکان له ي فرس يقال له: «اللْجيف» وقيل : اللخيف بالهاء: وقيل فيه: «الٽحيف) . 


أهداه له فُرْوَةٌ بن عمرو من أرض البَلْقاءء وقیل : أهداه له أبن ا ال وکان کل 
يركبه فى مَذّاهبه. وسمَّى اللَحيفَ لطول دنه . 


وروی أبن مَندَه من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن بيه عن جڌه 
قال : کان لرسول الله له بل ثلاثة أفراس يسميهن: ل . فأمًا 
لرّاز ا ا ر ی 
فرائض" من نَم بني کلب. وأما الطَربُ ایتا ل وای عو اا 
الجذامي . الظربُ واحد الظراب وهي الرّوابي الصغار. سمى به لکبره وسِمَنه» وقیل : 
لقَوّته وصلابة حافره. 1 

وأهدى تميمٌ الذاريي لرسول الله َة فرساً يقال له «الوزْدٌ؛ فأعطاه عمّر» فحمَّل 
عليه عمرٌ رضي الله عنه في سبیل الله . 

وذكر علي بن محمد بن حنين بن عَبْدوس الكوفيّ في أسماء خيل النبي هة قال : 
وكانت له أربعة أفراس: أحدها يقال له «السَكَبُ» و«المُرْتَجرً» و«السّجل» و«البحرًا. 
وقال أبن الأثير: وكان له أفراس: «المرتجز» وذو العْقمّال و«السشكب» و«اللحيف»ء 
و«اللزازا» وفالظرب» وسبحةا و«البيحن والشخاء (بالشين المعجمة والخاء 
النبدت: 1 


 )١(‏ تغبر في وجوه الخيل: تسبقها. 
(۲) أبو البراء: كنية ملاعب الأسنة عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب . 
(۳) فرائض: جمع فريضة» وهي ما فرض في السائمة من الصدقة. 


في الدوابَ والأنعام Yo‏ 


وحکی أبن بّنین عن أبن خالوبه"" قال : كان للنبي ية من الخيل: ‹ 
و«اللحيف» و«لِزاز» و«الظرب»» و«الكب» واذو الَا و«السّرّحان» e‏ 
و«الأذكّم»» و«المرتجز». e‏ آخر: و«ملاوح» و«الورد» و«اليعسوب». 

وذكر قاسم بن ثابت”" في كتاب الدلائل : «اليعسوب»» و«اليغْبوب» فرسين 
لرسول الله ة. وذكر أبن سعد في وفادات العرب عن محمد بن عمر قال: حدثني 
أسامة بن زيد عن زيد بن طَلَحة النَيْميَّ قال: قم خمسة عشر رجلا من الرهّاويين 
(وهم حي من مَذْجج) على رسول الله لاء فنزلوا دار رَمْلَةَ بنت الحارث؛ فآتاهم 
رسول الله یه فتحدّث عند ر فأهدَؤا لرسول الله َة هداياء منها فرس يقال 

له: «اليرُواح»؛ فار به ودر بين يديه فأعجبه؛ فأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض ؛ 
وأجازهم كما بُجيز الوفد: أرفعهم ثنتي عشرة أوقية ونَثا““ وأخفضهم خمس أواق . 
فقد ظهر من مجموع هذه الروايات أن خيل رسول الله ية كانت تسعة عشرَ 
فرساًء وهي : «السكب» و«المرتجز» و«البحر» و«سَبْحة» و«ذو اللّمُةَ» و«ذو العُقّال» 
و«اللحيف» - وقيل فيه بالخاء المعجمةء وقيل : «النحيف» بالنون و«اللّزاز» و«الظرب» 
و«الوّزد» و«السجل» و«الشُحا حاء» و«السّزحان» و«المُزتجل» و«الأدهم» و 
و«اليَسوب» و«اليَْبوب»» و«المزواح». وقد يكون الأدهم هو السكب أو البحرء 
فتكون ثمانية عشر فرسا. والله عز وجل أعلم. 


ذكرٌ أسماء كرام الخيل المشهورة عند العرب 
من أقدم خیل العرب: «زاذ الرّاكب»؛ وکان من خیل سلیمان بن داود علیهما 
السلام. حكى محمد بن السائب الكلبيّ : أن الصافنات الجياد المعروضة على 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي؛ أصله من همذان ولكنه دخل بخداد 
وأدرك جلة العلماء بها مثل أبي بكر بن الأنباري وابن مجاهد المقرىء وأبى عمر الزاهد وابن دريد؛ 
وقرأ على أبي سعيد السيرافي . . . (وفیات الأعیان ۲: .)۱۷١۸‏ 

(۲) هو قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف سليمان بن ي RR O‏ 
محمد) محدث» لخوي» نحوي» رحل من الأندلس إلى مصرء فقدم مصر ومكة وسمع بهما. . 
وکانت وفاته سنة ۲٠۳ه.‏ . . (معجم المؤلفين ۸: .)4١‏ 

(۳) شور الدابة : أي عرضها أو أجراها ليعرف قوتها. 

(6) النش: نصف أوقيةء والأوقية أربعون درهماً. 

() هو آبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» صاحب التفسير وعلم النسب» كان إماماً 
في هذين العلمين . . . وكان الكلبي من أصحاب عبد الله بن سباً الذي يقول: إن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لم يمت وإنه رجع إلى الدنيا. . . (الوفیات .)٠۹ :٤‏ 


۲۹ في الدوابٌ والأنعام 


سلیمان بن داود بء كانت ألف فرس ورثها عن أبيه؛ فلما عُرضت عليه أله عن صلاة 
العصر حتى توارت الشمس بالحجاب» فرذها وعَرْكًّبها إلا أفراساً لم تُعرَّض عليه ؛ فوفد 
ا i e‏ و E‏ إن 
E aT‏ ؛ فساروا 
بالفرس» فکانوا لا ینزلون منزلاً إلا رکبه أحدهم للقّنص» فلا فلت شيءٌ تقع عينه عليه من 
ظبي أو بقرة أو حمارء إلى أن قدموا بلادهم؛ فقالوا : ما لفرسنا هذا سم إلا «زاد الراكب» 
فسمَوْه به . فأصلٌ فحول العرب من نتاجه . ويقال : إن «أعوج ا ق ا 

إذا ما ركبنا قال ولّدانٌ أهلنا تغالزا إلى أن يأتيّ الصيد تخطبُ 

وقال عمارة: 

وأرى الوحش عن يميني إذا ما كان يوماً عِنائه في شمالي 

ومن خيل العرب المشهورة ما حكاه أبو علي الحسن بن رَشيق الأزْدِيّ في كتابه 
المترجم بالعمدة عن أبن حبيب عن أبى عبيدة قال: «العُرّاب» و«الوّجيه» و«لاجق» 
و«المُذْمّب» و«مكتوم» كانت كلها لعي . 

وقال أحمد ہن ان الكاتب: کان «أعوْج» أَولاً لكلْدةّه ثم أخذيّه سل 
وار ي اور ی ون قال أبن حَبیب : ركب رَطباً فأعوجْت قوائمه» وکان 

من أجود خیل العرب. وأمّه «سَبّل» لعْيِيّ . وأَمٌ سبل «سَوّادة)» وم سوادة «القَسامة)» 
وكانت لجعدة. 
ببعض بيوت الحيّ نظروا إلى طزف يضع جَحْمَلَته على كاذتها (على القَجذ مما يلي 
الخَباء) فقالوا: أدركوا ذلك الفرس لا يزو فرسكم؛ لعظم «أعوج» وطول قوائمه؛ 
فقاموا إليه فإذا هم بالمهر؛ فَسمَّوه «أعوج» . ولهم أيضاً «الفيَّاض» . 

قال آبن سعد: «الوجيه» و«لاحق» لبنى أسده «وقَيْد» و«حلاب» لبني تغلب . 
و«الصريح» لبني نَهْشّل - وزعم غيره أنه كان لآل المنذر - و«جَلوّى» لبني تُعلبة بن 


)١(‏ هو امرىء القيس بن حجر بن عمرو الكندي» وهو من آهل نجد من الطبقة الأولى وهذه الديار التي 
وصفها في شعره كلها ديار بني أسد. . . شاعر جاهلي مشهور (طبقات الشعراء ص .)۳١‏ 

(۲) هو أحمد بن سعد الكاتب الأصبهاني (أبو الحسين) أديب. له من الكتب كتاب الأخبار عن 
الرسائل» كتاب آخر في الرسائل» سماه فقر البلغاءء كتاب الحلي والثياب» كتاب المنطقء كتاب 
الهجاءء وله شعر. كاقتاۇ فاق وال 2 ۰ ھ. (معجم المؤلفين .(YTY : ١‏ 


في الدوابٌ والأنعام ۲۷ 


يربوع» وذو العْقّال» لبني رياح بن يَزْبوع» وهو أبو «داجس». وكان «داجس»» 
و«الخّبْراء» لبني رمَير. والغبراء خالة داحس وأخته من أبيه. و«ذو العْقّال» و«قُرْرّل» 
و«الخُطار» و«الخلفاء» لحَذَيْمّة ښ ندر والحتقاء هي أخت داحس من بيه وأمه. 
و«قُرْرّل» آحْرٌّ للطْمَيْل بن مالك. و«حَذفة» لخالد بن جعفر بن كلاب . و«حَذفة» أيضاً 
لصَخر بن عمرو بن الشريد" . و«السُفَُراء؛ لرْهَيْر بن جُذِيمة العَبْسِيّ . و«الرَعْمَران» 


لیشطام 0 قَيْس. و«الوريعةا» اتشات و الان لمان ر 

و«الشُفرأء» أخرى لأسِيدِ بن جئاءة. و«الشَيّط» لأنيف بن جبلة الصَبَنَ. و«الوْحيف» 

لعامر بن ا و«الكلْب» و«المَرْنوق» و«الرّرد» له أيضاً. و«خُلْتّى» لعمرو بن 
ء o5 2 o (DD‏ و 

عمرو بن عَدَس. و«الهداج» فرس ‏ ' الرَْب أبن شريق السعْدي و«وَجَرَة» فرس يزيد بن 

سنان المَرّي فارس عطّفان. و«الئَعّامة» للحارث غ و«آبن ع اللَعَامَة) لعَنَْرَة. 

و«التحُام»» فرس للسَلَيْك بن السلَّكة الشغدي. و و«العَصا» فرس جَذِيمة بن“ مالك 


الأزديّ . و«الهراوة» لعبد القَيْس بن ا و«اليَحموم» فرس النْعْمّان بن ا 
و«كايل؛ فرس ربد الخيل''. و«الرّبد» فرس الحَوْفَرّان وهو أبو «الرَعْمَّران» فرس 


(1) بنو علبة بن يربوع: منهم بنو الكباس . وبنو الحمرة» وبنو جعفر. . . (الاشتقاق لابن دريد). 

(۲) هو أخو الخنساء» وإخوته عمرو ومعاوية وكلهم فرسان شعراء أشراف . . . (الاشتقاق لابن دريد). 

(۳) هو فارس من فرسان بني شيبان قتلته بنو ضبّة ورثاه عبد الله بن عثمة الشاعر. . . (الاشتقاق) . 

)€( مالك متي ابا وة ها من تخلية بن برب كات مالك فار دي الخمارء بون الان فر 
قتله خالد بن الوليد في الردةء وتزوج امرأته. . . (طبقات الشعراء ص .)٠١۷١۷‏ 

() هو عامر ب بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامريّ وهو ابن عم لبيد الشاعر» فارس قيس› 
وكان أعور عقيماً لا يولد له ولم يعقب . . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة .)٠١١‏ 

»( هو فارس بني دارم في الجاهلية . 

(۷) وفي النعامة يقول الحارث: 

قريبامربط النعامة مني وائل أصبحت على بلبال 

والحارث بن عباد هو الذي قتل من قتل من بني تغلب بابن أخيه» بجير بن عباد وكان الحارث فارساً 
في الجاهة .ب لاشقاق لابن خرن 

(۸) هو منسوب إلى أمه سلكة وکانت سوداء واسم بيه عمرو بن يثربي» وهو من بني کعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم وهو أحد أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم» وكان له بأس ونجدة» وكان آدل 
الناس بالأرض وأجودهم عدداً على رجليه . . . (طبقات الشعراء .)١١۳‏ 

(4) هو جذيمة بن مالك الأبرش الملك الذي قتلته الزباءء وكان أبرص فتهيبت العرب أن تقول أبرص 
فقال: أبرش» ووضاح. . . (الاشتقاق). 

O Ey 
..)٠١۹ وأسلم وسماه زيد الخير. . . (طبقات الشعراء‎ 


۲۸ في الدوابًٌ والأنعام 
بسطام . و«الجِمّالة؛» فرس الكَلْحبة اليَرْبُوعي . هذا ما أورده أحمد بن سعد. 

ق و ان اا للت رالات 
و«العَبّاية» فرساً حَرّيّ بن ضَمْرة. و«المذعاس» فرس الَوَاس بن عامر المُجَاشعيّء 
و«صَهْبّى» فرس التّمر بن تَوْلّب"" . و«حافل» فرس مشهور. و«الحَسْجَدِي» لبني أسد. 
و«الشّمُوس» فرس يزيد بن حَدّاق العَبْدي" . و«الصَيْف» لبني تَخّْلب. و«هرَاوة 
العُرّاب» فرس الرَيّان بن حُوَيّْص العَبْدِيّ» يقال إنها جاءت سابقة طول أرب عشرةً سنة» 
فتصدَق بها على العُرّاب يتكسّبون عليها في السّباق والغارات . و«الحَرُون» فرس تنسب 
إليه الخيل» وكان لمسلم بن عمرو بن أسد الباهليّ . و«الزائده فرس مشهور وهو من 
نسل الحرون. و«مُتاهب» فرس تنسب إليه الخيل أيضاًء قال الشّمَردل : 

E E O ANY E 
4 «مُناهبا» و«الصَيْف» و«الكونا»‎ # 

و«العَلْهّان» فرس أبي مُليْل عبد الله بن الحارث اليَرْبُوعي . 

هذا ما أتفق إيراده من ا كرام الخيل ومشهورها. فلنذكر ما ورد في أوصافها 
وتشبيهها. 


ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظماً ونثراً 
أوَل من شبّه الفرس بالظبي والسزْحان والَحَامة» ثم أتبعه الشعراء وحَدَوا مثالّه 
وأقتَدَوا به» هو أآمرؤ القيس بن حجر حيث قال: [من الطويل] 
له أبْطلا بي وساقانعامة وإزْخَاء سِزْحَانِ وتقريبٌ تفل“ 


(1) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن خيثم بن حمامي بن جرو بن واسع بن وهب . . . يعود 
في نسبه إلى يعرب بن قحطان» فهو من الأزد الذين كان مسكنهم في مأرب في أرض اليمن. . 
)۲( هو من عكل وكان شاعراً جواداً ويسمى الكيّس لحسن شعره وهو جاهلي وأدرك الإسلام 
فأسلم . . . (طبقات الشعراء .)٠١١‏ 

(۳) هو آخو سويد» وكلاهما شاعر محروف وهما من بني ربيعة بن نزار . 

)4( هو الشمردل بن شريك يربوعي وكان يقال له ابن الخريطة» وذلك آنه جعل وهو صبي في خريطة . 
(الشعر والشعراء لابن قتيبة). 

. المقربات من الخيل : التي ضمرت للركوب‎ )٥( 

0) الأيطل: الخاصرة» وهي ما بين الأضلاع إلى الورك - والإرخاء: السير دون الخصر الشديد - 
والسرحان: الذئب - والتقريب: ضرب من العدو - والتنفل: ولد الثعلب . 


في الدوابٌ والأنعام 


۲۹ 


(1) 
(۲) 
() 
(€) 
(6) 
(7 
(¥) 


(A) 
)4) 


کا عل التنن مهه 5 انى 
دریر كخُذرُوفِ الوَلِيدِ مره 
كُمَيْتٍ َل اللْبْد عن حال مَْيِه 
وقال أيضاً: [من المتقارب] 
اركب في الرؤع خَيْمَائة 
لهاحافِرّمثل فب الولي 
لهات مل ديل ال 
لهاجتهة لسرا اليجيى 
إذا أقبلث قلت اة 
ا أو فا ت وة 


ا ہے ر ¢ ٍ 
وإن أدبرث قلت أثْيْيَة 
( 


مَدَاكَ عَرُوس أو صَرَايَةَ حَثْظإ 


OEE ES 
(0. ENES 
د ركب فيه وَظِيف جز‎ 
ل آبرز عنها حاف مر‎ 
س سد به فرجًهامن بز‎ 
Wy ا ا‎ E 
من الحْضر مخموسة في الد‎ 
لهاذنبٌ خلمهامنبطر“‎ 
IS EE E EEE 


( 


وقال أبو دواد الإيادي ' يضف قرسا 

المتنان: ما اكتنفا فقار الظهر - والانتحاء : الاعتماد والقصد ‏ والمداك: الحجر الذي يسحق عليه 
الطيب - والصراية : الحنظلة الخضراء البراقة. 

الدرير: الفرس السريع العدو - والخذروف: لعبة يلعب بها الأولاد وتسمى «البلبل؟ وأمره: قلبه ثم 
آداره بین کفیه . 

الحال: وسط الظهر - والصفراء : الصخرة الملساء التي لا ينبت فيها شيء - والمتنزل: الذي ينزل 
الخيفانة : الجرادة - والسعف : يراد به الناصية. 

القعب : القدح - والوظيف : عظم الساق والرجل ‏ والعجر: الصلب الشديد. 

صفاة المسيل: الحجارة التي تكون في الماء وهي أصلب من غيرها ‏ وأبرز: كشف. والجحاف : 
السيل الذي لا يمر بشيء إلا حمله ونشره. 

الو الظهر موالين 2 الرتن رجف أ ها وف 

الدباءة: واحدة الدباء: وهو الفرع - مخموسة في الغدر: آي آنها ريا. 

السرعوفة : الجرادة ‏ والمسبطر: الطويل . 


)٠١(‏ الأثفية : الحجر المدور الصلب الذي يوضع عليه القذر - والململمة : المستديرة الصلبة - والأثر : أي 


آثر الجرح . 


أنواعاً 


0) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(» 
(۷) 


N 
وقال آخر:‎ 

له صدر طاوؤس وفُخدُنعامة 

وأعجب من ا حط حافراً 


في الدوابٌ والأنعام 


: ۱ 
صب فوجیىیءَ ا ا 1 


PS EE OE EY 
و 4 ا‎ 
ر خط هلالا من وراء هلال‎ 


وقال البُحتريّ وكان وَصَافاً للخيل : 1من الكامل] 


وأغْرّ في الزمن البهيم مُحَجل 
كالهيكل المَبِْيِي إلا & 
َب كما سحب الرَدَاء يذب عن 
كالرائح الئَُشوانِ أكثْرٌ مشيه 
توف الجترزاة فى ازشافة 
وتَخُاله كَسِيّ الخدود نواعماً 
وتراه يَشْطع في العُبار لهيبُه 
مزج الصهيل كأن في نَعّماتِه 
ملك العيولً فإن بدا أعطيَْه 


EELS EVI TRY 
في الحسن جاءِ كصورة في هيكلٍ‎ 
e عرف وف‎ 
0 

عرضاً على الشكن ا الأطور 
والنيدر رَه وجهه المُتهلل 
لصَفاء تُقَبَيّه مَدَاوس صق 
صَهْبَاءللبَردان أو فطرب 
لوا و کاو ا 
نبرزات مَعْبَّد فى الققيل الأول“ 
تَظْرَّ المجِبٌٍ إلى الخبيب المُقَيل 


وكتب إلى محمد بن حُمَيّد بن عبد الحميد الطوسِي يَستهديه فرساً» ووصف له 


الخاضب : الظليم الذي اختلم فاحمرت ساقاه. 


من الخيل؛ فقال من أبيات : [من الكامل] 


العذرة: عرف الفرس وناصيته - واليقق : المتناحي في البياض . 


العرض: (بضم أوله) : السير في جانب» و(بفتح أوله): هو أن يعدو عارضاً صدره ورأسه مائلاً من 


النخوة والنشاط . 
النقبة : اللون ‏ والمدوس 


: المصقلة ‏ والصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها. 


البردان: قرية من قرى بغداد - وقطربل : قرية بين بغداد وعكبرا تنسب إليها الخمر. 


يقال : شدت النار: أي ارتفعت . 


في الدوابَ والأنعام 


۳١ 


فَأعِنْ على غزو العدو بمُنطو 


إمّا بأشقَرَ ساطع أغشّى الوّعّى 


مُمَسريل شِيَةٌ لث أعطافه 
أو أدهم صافي الأدينم كأنه 
ضرم يَهيج السَوط من شُؤبُوبه 
حَمَّث مَواقِمٌ ويه فلو أنه 
أو أشهب يقتي يُضيء وراءه 


تَحْمَّى الحُْجُول ولو بََعْن لَبَانّه 


او بعزرف سود متفرد 
أو أبلق مل العيولً إذا بدا 


خذلان: تشه الجاد إذاامشى 


وعريض أغلى المَنْن لو عليه 


خاضتْ قوائمُه الوّثيق بناؤها 

ولأنُت أبعدٌ في السماحة هِمَةٌ 
وقال أيضاً يصف فرساً أدهم : 

بأدهمَ كالظلام أغْرٌ يلو 


ف اا د و 


اليرندج: السواد يسود به الخف أو هو 


أحشاؤه طَْي الرداءِ المُذرج 
ل اریت E‏ 
يدم فماتلقاه غير مُضرج 
تت الكيى طهر رند“ 
ا ت مکی قز 
يجري برَمْلَةٍ عالج لم يزهج“ 
في أبيض مُبَالّق EE‏ 
فيمايُليه وحافر فَيْرُورّجي 
من كل لون مُغْجب e‏ 
عا اخ خا و ي E‏ 
تالز تى ال هال ك يقد 

ا a‏ 
من أن تَضنَ ن بمُلْجم أو مرج 
وهب اجي ر اطلام 


Ce E 


الزاج يسود به. 


الشۇبوب : شدة العدو ‏ الخبائب : جميع الجنوب»› وهي الريح التي تهب من الجنوب - والعرفج : 


ضرب من النبات سهل طيب الريح . 


عالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيىء - ولم يرجح : أي لم يثر الغبار من خفة 


وطئه . 


اللبان: الصدر _ والدملج : حلي يلبس في المعصم . 
العنق : (بفتح أوله وثانيه) ضرب من السير فسيح سريع . 


التحنيب: احديداب في وظيفي يدي الفرس . 


الجون: الأسود. 


۳۲ 


)1( 
2 
)۳( 
)€( 
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(0 
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وقال أيضاً في أدهم : [من الكامل] 
أا اد قاتا س 
جارّى الجياد فطار عن أوهامها 
جذلان تلط مه وات عة 
وأسود ثم صَمَّث لعَيْنَيٰ ناظر 
مالف نواحي عَرفِه فكآتها 
ومقذم ا تحسب أله 
وكأنٌ فارسّه وراء اله 
E I E E EE TOE‏ 
وكأن صَهْلبَّه إذا أستعلَّى بها 
مشل الخراب عدا يُباري صَخَبَّه 
والطزفٌ أجلبٌ زائر لمؤونة 

وقال علي بن الج : 
فوق طرفي كالطزف في سرعة الطَز 
لاتراه العيون إلآاخيالا 

وقال الغاس بن مدا ؛ 


جاء كلمع البرق سام ناظرَةُ 


في الدوابَ والأنعام 


وکفھی بيوم مخبراً عن عامه 
سَبْمَاً ا عن أوهامه 
جاءث مَجيء البدر عند E‏ 
جتبائة فأضاء في إظلامِه 
عَذَبات ر مال تحت مات 
بهماير E‏ الذي لأمايِه 
رذفٌ فلست تراه من فُدَاِه 
للخُيْرُرَّان ماسب لعظامه 


غزل لهاعن شَيْبه بغرا" 


ما لچ رزه بسرجه ولجامه 


ف وكالقلب قله فى الذكاء“ 
وهو مشل الخيال في الانطواء 


E ELM ESE 


لطمت الخرة الفرس : سالت في أحد شقي وجهه فهو لطيم . 
الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمر. جيد الخشب» كثير الأغصان متعقدها. 


لها: من اللهو. 


قعقع : أحدث صوتاً عند التحريك أو التحرك. 

علي بن الجهم : هو آبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن سيد بن أذينة بن 
كرار بن كعب بن جابر . . . يعود نسبه إلى لؤي بن غالب القرشي السامي الشاعر؛ آحد الشعراء 
المجيدين . . . (وفيات الأعيان ۳: .)٠٠٠١‏ 

الطرف : (بكسر أوله): الكريم العتيق من الخيل . 

المرداس: الحصاة التي يرمى بها في البثر ليظهر هل فيها ماء أو لا. .. (طبقات الشعراء ص 
{٦‏ 


قي الدوات والأنعام 


ا 


# فما يَمَّس الأرض منه حافره # 


وقال أبو الطيّب المتنبي : [من الطويل] 


وجُزداً مَدَذْنا بين آذانِها الما 
تان اند کا افج الطنًا 


وينظرن من سود صوادق في الدجى 


وتَنْصِبُ للجَزس الخفيّ سوايعاً 

تَجاذِبُ فُرْسالنً الصباح أعَنَة 
وقال أيضاً: 

وياد يَڏخلن ف في الحرب أغُرا 


U E eS 
وقال بو الطيّب أيضاً: [من الطويل]‎ 
e a 
ري ي أغْرٌ كأنه‎ 
ee 
وأضَرَعٌ أي الوحش َيه به‎ 
وقال أيضاً يصق فرساً:‎ 
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(¥) 
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فيِثْنَ خفافاً ينعن العَوَالي“ 
i A PE E E EES‏ 
یرن بعیداتِ الشُخوص کما هي“ 
تل مُناجاءٌ الضمير اوی 
كأن على الأعناق منها أفا(“ 


ےک في دم في جال 
لوه فى ذوائب الأطفال“ 


أراقِبُ فيه الشمس أيَانَ تغْرْبٌُ 

۰ من الليل باق بين عينيه کوکبٰ 
ٿجيء على صدرِ دحيب وتذهبُ (A)‏ 
فيَطعّی وأزخيه مِرارا آفيلعٌ 
وأنزل عنه مله حین أرک ٠۹2‏ 


الحرد من الخيل : القصار الشعر - والقنا: الرماح - والعوالي : جمع عالية» وهي صدر الرمح مما 


يلي السنان. 
الصفا: الصخر - والبزاة: جمع باز 


المراد بقوله: من سواد : آي من أعين سود. 


الجرس: الصوت أو الخفي منه» والسوامع : الآذان . 


یراد بالصباح : القارةء والأعنة: سبور اللجم. 


الجلال: ما يوضع على الداية من غطاء . 
المرأد: أتهم يشيبون من شدة ما ينالهم 
الإهاب: الجلد مالم يديغ . 

یطغی : أي ينشط ویمرح . 


. ققیته : أتبعته‎ )۱١( 


فن ا 


۳٤ 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(0 
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(¥) 
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إن أدبرث قلت لاتليلَ لها 


وقال أبو القَرّج الاء* : [من الكامل] 


إن لاح قلت أمُمَيَة آم ميكل 
تخااذل الألحاظ في إدراكه 

وقال أيضاً من أبيات : [من الطويل] 
رماهم بألحاظ الجِيَادِ ولم تكن 
من الَلاءِ يَهْجُرن المياة لدى السُرّى 
و ی لا ا 


في الدوابٌ والأنعام 


ASCII ECE E 


وق اف اا ا ا 
E E‏ 
E ETE EEE‏ 


لائ غلبها المرل التتباعة 
ويَعَّْضر شم الجر والجو راکد 
عليهن من صبغ الڌماء مَجَاسِد 
بكر اة إلى ال واف 
رقاق ومن نضح الدماء قلائد 


وقال أبو القنح كشّاجم" : [من الكامل] 


وإذا عَطْفَتَ به على نَاوَزدِه 
قَصَرَت قلادة نحره وعذاره 
ير الحاضِح غير ثا سُنْبْكاً 
لولم تكن للخيل نسبة خَلْقِّه 


التليل : العنق . 


هو أبو الفرج عبد الواحد بن نضر بن محمد المخزومي الشاعر المعروف بالببغاء؛ ذكره الثعالبي في 


فإذا ادر الخضَر منه فنار 
E ETR E EEE‏ 
والرْسْعٌء وهي من العَّتيق قصارُ 
ورد طك ا فاه 
خالَنْه من أشكالها الأطيار 


«يتيمة الدهر وقال: هو من أهل نصيبين» وبالغ في الثناء عليه. . . (وفیات الأعیان ۳: ۱۹۹). 


الأجدل: الصقر. 
المجاسد: الثياب المصبوغة بالزعفران. 


النقع : الأرض الحرة الطين المستوية ليس فيها حزونة . 


هو محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك المعروف بکشاجم (أبو الفتح » أبو النصر). أديب 


شاعر» منجم من كتاب الإنشاء من أهل الرملة بفلسطينء فارسي الأصل . . . كانت وفاته سنة ٠٠۰‏ 


بركار: آلة ذات ساقين» ترسم بها الدوائر . 


الضحاضح: جمع ضحضح وهو الماء القليل يكون في الغدير وغيره» والستبك: طرف الحافر 


وجانباه من قدم . 


في الدوابٌ والأنعام 


(۳) 


(۳ 


(6) 


(۵) 
(۷) 


وقال آخر: [من الكامل] 
E E‏ رياح أرب 
اا 
تي إلى ماده محرا 

وقال أبن المعتز: 
ويل طواها القَوْدٌ حتى كأتها 
صَببْنا عليها ظالمين سياطنا 


لولا اللْجَامٌ لطار في المَيْدان 
من تيهه کتتخیر الكشُوان 


انانت سر ن ا ال د 
فطارث بها أيْدِ راع وأر جل 


(MWD rors ۶‏ 
وقال أبو بكر الصَكَوْبَرِيّ : [من الرجز] 


طرف تأت سماؤه عن أرضه 
آربع من أربع ESE‏ 
e E‏ 
کالبرق إن أرْمض أو كالرّعد إن 


وقال اخر: 


و ي 


يجري فَيبْعُد من مَدَى متقارب 


إن سار فهو غدير ماء ۽ مائج 


وقال أبو الفضل الميكالي" : 
فا ارف الهراور رف 
هو فوق البّال وغل وفي السه 


(۱) کک اللقق ا 2 ا 


القود: 
و ذبل: ا 


ونای الةو ا2 0 
ل والدَبُور والجَتُوب والشَمَل 
فوق الذي يطلبه من العمل 
أجلبَّ أو صوب اليا إذا أحتمل“ 


ندا ودنتو من مى م تافر 


أو قام فهو غدير ماءِ EE‏ 


کل ف ف ت 
م عام وفي المَعَابر خوت 


o 


هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي› الحلبي»› الإنطاكي»› المعروف بالصنوبري (أبو بكر) 


الطرف من الخيل : الكريم العتيق . 
الحيا: المطر. 


.(41 :۲ (معجم المؤلفين‎ ٠ 


. قام : آي وقف‎ (V 


هو عبيد الله بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال الميكالي (أبو الفضل) 


أديب» شاعر»› أميرء» 


من أهل نيسابور. من آثاره: ديوان شعرء ومخزن البلاغة وغيرهما. 
وفاته سنه 1 ھ.(معجم المؤلفين : (TTA‏ . 


.. کانت 


۳٦ 


(1) 
(۲) 


() 


(€) 
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(0 
(v) 
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وطزف إذا ماجرى خل‫ّته 


Ce 


في الدوابٌ والأنعام 


عُقَاباً ن الوك بى المزارا 
وتَلْمَح في لونه الجُلارا*“ 
ويَقْدَّح في الجَلْمَد الصخر نارا 
إلى مطلع الشمس سَيْراً لطارا 


وقال عد الجبّار بن DS‏ [من الكامل] 


ومَُجَرر في الأرض ذيل عسيبه 
يجري ولَمْعُ البرق في آثاره 
وقال أبن طبَاطبا : [من الكامل] 
وإذا تتمطر في الرْمّان رأيّه 
وقال تاج الملوك بن ټوب : 
وخيل كأمثال السَُعَالِي شوازب 
سوابق تكبو الريح قبل لَحَاقِها 


من كثرة الكبّوات غير مُفيق 


لو كان يرغب في فِراقٍ رفيق 


لم تَمْحٌ منه ذُجَّى الظلام المُطبق 
مه ۶ E‏ « )€6( 


ESTES IENE 


ر 2 2 ٍ 2 
لهامَرح من تحتناوصهيل 


وقال إبراهيم بن حَمَاجة“ ر يصف فرساً أشهبَ : [من الخفيف] 


السوسن: نبات طيب الرائحة - والجلنار: زهر الرمان. 


هو عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصقلي› السرقوسي (آبو محمد) شاعرء مۇرخ ولد 


حوالي ۷ه وکانت وفاته سنة 0۳۷ه. (معجم المؤلفين 0: ¥۹(. 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا (أبو الحسن) عالم» أديب» شاعر. .. 


.(TIY :A (معجم المؤلفين‎ 


تمطرت الخيل: ذهبت مسرعة ‏ والمطرق : الذي يمهد الطريق ليسلك . 


هو عيسی بن آبي بکر بن آيوب بن شادي الأيوبي (الملك المعظم شرف الدين أبو الخنائم) فقيه» 


أديب» نحوي»› لغوي»› شاعر. . . كانت وفاته سنة ٤ھ‏ (معجم المؤلفين .(YY :A‏ 
السعالي : الغيلان أو سحرة الجن والشوازب : الضوامر من الخيل . 


المرح : التبختر والاختيال 


هو إبراهيم بن بي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي (أبو إسحاق) شاعر. ولد وتوفي بجزيرة 
سقر من أعمال بلنسية. له ديوان شعر» ومصنفات لخوية. . كانت وفاته سنة ۳۳١ه.‏ . (معجم 
المؤلفين .(V€ : ١‏ 


في الدوات والأنعام 


۳۷ 


TT 
إن سّرى في الذْجَّى فبعض الدَرَاري‎ 
E REE 
2 أجُّنوبٌ ا‎ 
أشهبُ اللّون أثقلنه حلي‎ 
فبداالصبح مُلْجَّماً بالئُرَيًا‎ 
وقال أيضاً في أشهب : [من الكامل]‎ 

وظلام ليل لاشِهاب بأفْيِه 


لجن رق س طف الال 
أو سى في الملا فإحدى السَعَالِي 
أو ت يْطيئّه غداة قتال 
آم مال ايشا 
حب فيهن وهو مُلْمّى الجلال“ 
وجّرى البرق مُسْرَجاً بالهلال 


إلا لئضل مهد أولهدت“ 
رمي بها بحر ر الظاام ينمي 
قالليل في فته الاغر الأذقم 
ومهئّد عضب ثلاثة انم 


وقال أو الصَلْتِ“ يصف فرساً أشهب : [من مخلع البسيط] 


وأشهب کا ات أضحى 
قال سودي وقد رآه 


ما اا ا 


ق 
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() 
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الجلال: ما تلبسه الدابة لتصان به . 


يچول في مُذْمَب الجلال 
يُجْمَبٌُ حلفي إلى القتال 
وأسرج البرق بالهلال 
[من المنسرح] 

أرسل ريحاً به إلى المَطر 
إلى سواد الفؤاد والبمصر 
بهجة مَرأى وحسَّ مُحْتَبَرِ 


ما 


oe & 


شئتَ من فُخمة ومن شُرر 


اللهزم : کل شيء قالع من سنان» أو سيف أو ناب . 


کی ادر کو ی چ ی کو 


O E‏ وقسيٰ هو ثقيف بن منبه بن 


۳۸ 


لو حمل الليل حسنُ ذُهْميِه 
أحمى من النجم يوم مَعْرَكَة 
ا واه يا 
فازدَذْسَىَابهجةبدَمُميه 
ومشل شكري على تَقَبْله 

وقال في فرس أشقًر: [من الكامل] 
ومُطّيهم شرق الأديم كأنما 
اي ف ن 
قَدَحث يد الهيجاءِ منه بارقاً 
ورمى الجِمًَاظ به شياطينّ العِدًا 


في الدوابٌ والأنعام 


أنتع طرف المجبٌ بالسهَر 
درا وجري به مو الق تر 
فألتفتَ الحسنُ فيه عن حور 
فالتل اکن ل افر 
يجمع بين النسيم والرَمّرٍ 


أيفث مَعَاطِفُه النَجيع خضابا" 
تؤب الحَجَاجة ججميثة وهابا" 
متلهُباً بُزجي القّتام سخابا 
فانقض في ليل العُبارٍ شهابا 
كأس أثار بها المزاح حَبّابا 


وقال في دهم ا [من الكامل] 


وكأنمالّطم الصباځ بيه 


وقال أبن نبانّة السعدى”" في أدهم : 


واف تد اليل ته 
سّرى خلفً الصباح يطير مشيا 
فلمَّاخاف وَشْك المَوْت منه 


فاق قتص منه فخاض فی أ حشائه 


وتطلع بين عينيه الشريا 
ويَطوي حَلْقَّهالأفلاك طَيّا 
EE E E E WOE‏ 


وقال في فرس أدهم أغرَ محجْل أهدِي له: [من الوافر] 


قد جاءناالطزْف الذي أهديبّه 


أولاية ولع نتاف ج فة 


تختال منه على أغْرٌّ محجإ 


(0) 
() 
() 


(6) 


النجيع : الدم. 


العجاجة : الغبار. 


خالد. . . التيمي السعدي» كان شاعراً مجيداًء جمع بين حسن السبك وجودة المعنى»ء وله في 


هاديه يَعقد أرضه بسمائه 
وه E‏ 2 2 ج 
GE EET RE O,‏ 


ماء الدياجي قطرة من مائه 


سيف الدولة بن حمدان غر القصائد ونخب المدائح. . . (وفیات الأعیان ۳: ۱۹۰). 


في الدوابٌ والأنعام 


۳۹ 


وكأنما لطم الصباح جبينّه 
ف ای اساد 
ما كانت النيران يكمن حرُها 
لا لى اللا ف اط اف 

وال د ا 


أغرّ: [من الكامل] 


0) 
() 


(۳) 
(£) 
)٥( 


وكانما الجوزاء خب ى ر 


مُتَبرقِعاً وا لحسنْ من أكفافه؟ 
لو أن للنيران بعض ذكائه 
إلاإذا كفكفت من ُلرافه 


رسي النحويّ أحد شعراء اليتيمة في فرس أدهمّ 


أن السروجّ على البوارق ثُوضَعُ 
لَب عليه والغشريابُرفع 


طرائف في ذم م الخيل 
بالهزال والمجز عن الحركة 


IT‏ : دتا 
EE‏ 
کاو ای ای کل 
وقال آخر: [من البسيط] 
يا نصر حجرك أبلّى الجوعٌ جِدَنَّها 
إذا رأث تبنة قالت مُجاهرة 
ترجوه طوراً وتبكي منه آيسة 
هذي ‏ فديتك ‏ حالي قد علمتَ بها 
وقال آخر: [من السريع] 


کک ت (r)‏ 
أفضل من فارسها الرَاجل”" 
إماآحتشا البدن الناس © 
غاب تاودن اتال 
موت وإلافرج عاجل 


وأص و ENÎ‏ تجافیکا 


TT‏ فیکا 


حتى إذا عرّضتث بات تيک 
فلِمْ يكون الجفا أفديك أفديكا 


ی و ی 2 (o).‏ 
تذكرنمُروذ بن كنعان" 


تبرقع : : غطى وجهه بالبرقع› والبرقع : قناع النساء والدواب . 
هو آبوالحسين ممجمد بن الحسين الفارسي النخري؛ كان إماعا قي انحر بد فال بي علي الحسن 


بن أحمد الفارسي ومنه أخذ وعليه درس 
الحجر: الأشى من الخيل . 
الناحل : الضعيف الضامر . 


.. (معجم الأدباء لیاقوت ج ¥: (. 


فرس مهلوب : آي مستآصل شعر الذنب - ونمروذ: اسم ملك من الجبابرة. 


f‏ في الدوابٌ والأنعام 
E GS E E RN ME SEE ERE‏ 
ا متها على رَوْرَق بلا ما ادف ECE‏ 


فاأنظر إلى ججري ترى شهرة 
وقال آخر: [من المنسرح] 
حملتني فوق مُقُرف رمن 
جندعلى أعظممحللة 
E‏ صهوتّه 
وکتب زیر بن محمد 
وفرس على المَسا 


أخبارها جامع E‏ 


ليس لذي رخلةبكفاع 


م ة3 (ى 


ركکبتٌ منه سريرّفقاع 


لکا [من مجروء الرجز] 


وي ك 1 ر . اا ية 
أ ٠‏ ر . 
مشل ركوب المغعغصيهة 


وق خها مولية 


لصاحب الديوانِ بردّؤنة EEE OEE EE‏ 
إذا رأت خيلا على مَرْبَط تقول سُبْحانك يامُغطي 
ت ق 5 مامه کا ا ا يى 

هذا ما افق إيراه مما قيل في أوصاف الخيل من النظم. فلنذكز ما وصقت به 


فى الرسائل المنشثورة» والفقّر المسجوعة» والألفاظ المزدوجة؛ مع ما يتصلل بذلك من 

ا 

(۱) أشقر مروان: فرس مشهور کان لمروان بن محمد آخر ملوك بني مروان. 

(۲) السكان: ذنب السفينة الذي به تعدل. 

lk E. (m0 

(0{ اور نه مدن ر ا ا من فضلاء خصره ه وأحسنهم نظماً 
ونثراً وخطاً. . . (وقيات الأعيان ۱ : .(TVY‏ 

(( اا وهو شبيه بالرطبةء إلا أنه أعظم ورقاً. 


في الدوابٌ والأنعام ١‏ 


الذي إذا استقبللّه قلت : نافرء وإذا آستدبرتّه قلت : زاجرء وإذا أستعرضتّه قلت : زافر. 
قال : فاي هذه أفضل؟ قال: الذي طزفه أمامّه» وسَوْطّه عنائه. ومن هذا أخَذ المتنبي 
وعلي بن جلت“ والعسكري” . فقال المتنبي : 
٭ إن أذبرث قلت لا بيز لها« 

وقد تقدم . 

وقال أبو هلال العسكريّ : 

طرف إذا أستقبلَّه قلت حَبَا خی إذا اسخدب رة قل كا 

ووضف اعراین فسا اجر ی کله شان لما أرسلت انيز : جاؤوا بشيطان» 
في أشطان؛ فارسلوه فلمَع لَْحَ البرقء وأسَهَّل أستهلال الرّذق ؛ فكان أقربُ 
الخيل إليه» تقع عينّه من بُعْدٍ عليه . 

ووصف محمد بن الحسين بن الحَرّون فرساً فقال : ا خسن القميص) جيّد 
الصو ص“ ؛ وثيق القَصّب» نقيّ العَصَب» یبصر بأذنیه» ويتبوع" از TT‏ 

ووصف آخرٌ فرساً فقال : الل اس فو راا ر را إن 
أستعَرَ في آلتهابه» وإن جد مرق من إهَابه. 

وكتب عبد الله بن طاهر إلى المأمون ن مع فرس أهداه إليه: قد بعثت إلى أمير 
المؤمنين فرساً يَلْحَق الأرنبَ في الصعداء ویجَاوز eT‏ ويسوتق في 
الحدور جَرْيّ الماء؛ إن طف حارء ئ ا س 2 > وإن 


)0 كان علي بن جبلة ضريراً ركان يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى . .. وکان یمدح حمید بن عبد 
الحميد. . . أورد له ابن قَتيبة ڈ شعرآً كثيراً. . . (الشعر والشعراء .)٤٥١‏ 

)۲( هو الحسن بن عبد الله بن سهلل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (أبو هلال) لغوي» أديب» 
شاعر» مفسر. . كانت وفاته سنة ٥ه‏ (معجم المؤلفين ۳: 4( 

(۳) آأشطان: جمع شطن» وهو الحبل الطويل الشديد الفتل» يستقى به . 

(6) الودق: المطر كلهء شديده وهينه. 

() الفصوص من الفرس: مفاصل ركبتيه وأرساغه . 

(7) تبوع الفرس في جريه: أبعد الخطو بيديه. 

(۷) الظليم: الذكر من التعام. 

. صفن الفرس: قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم‎ (A) 


3 فى الدوابٌ والأنعام 


a 2‏ 
سوقت قطن ؛ فهو کما قال تابط شرا 
ويَّسْبتق وَفْدَ الريح من حيث ينجي برق من شد المتقايع 
ووت اخ ورا ففال: : كأنه إذا علا دعاءء وإذا هبط قضاء ل و 
قول الشاعر في صفة فرس : 
ثل دعاء مُستجاب إن علا EE E EE‏ 


زرف ارا ان الق وسا فال أو و ف 
ويَسْتَغرق الوصف . 
وقال محمد بن عبد الملك لصديق له: اغ لي فرساً برْدوْناًء وَّثيتق اليدين» قائم 
الأذنين» ذَكر العينينء يأف من تحريك الرجلين . 
ومن الكلام الجيّد في وصف الخيل ما أنشأه الشيخ ضياء الدين بن الفُرْطبيَ من 
رسالته التي كتبها إلى الصاحب الوزير شرف الدين الفايزي؛ وقد تقذم ذكرها في باب 
الكتاب فى الرسائل» فلا فائدة في إعادتها؛ وإنما أوردنا ذكرّ الخيلّ هناك لأن الرسالة 
تشتمل على أوصاف الخيل والعساكر والسلاح وغير ذلك» فاردنا بإیرادها بجملتها ثم أن 
یکون الکلام فيها سيافٌه یتلو بعضه بعضًا . . وهذه الرسالة في السَفُر السابع من هذه النسخة . 
ومن إنشاء المولى الفاضل العالم الأديب البليغ شهاب الدين أبي الئناء 
محمود"" بن سليمان الحلّبي الكاتب رسالةٌ في الخيل عيلها تجربةء ورياضةٌ لخاطره» 
ولم یکتب بها؛ سمعتًها من لفظهء ونقاتُها من خطه؛ وهي : 
أدام الله إحسان الجناب الفلانيء ولا زالت الآمال في آمواله مک لاماي 
كالمحامدِ في أبوابه مخيّمة› والمعالي كالعوالي إليه دون غيره مسلّمةء والمكارم تغريه في 
الندى حتى يبدل ما حْبّبَ إليه من الخيل المسومة. . المملوك يقبّل اليد التي ما زالت بَسطتها 
في الكرم عَلِيّهء وقَبْضَتّها بتصريف أَعِلّة الزمن مَليَةَ؛ ومواهبًها تتنوع في الّدى» ومذاهبها 
في الكرم تهب الأولياء ما تهابه الجداء . وبني وصول ما أنْعّم به من الخيل التي وُجد الخيرُ 
في تَوَاصيهاء وادُخرث صَهَواتها حصوناً يعَصّم في الوعّى بَصياصِيها" : 


(۱) هو ثابت بن عمسل» وهو من فهم» وفهم وعدوان» أخوان» وکان شاعراً بئیساً یغزو على رجلیه› 
وکانت تؤخذ بوله إذا غزاء فأاخذت بوله وقد قتل بحي» فعرفت أنه قد قتل : . . (الشعر والشعراء 
لابن قتيبة) . 

(۲) هو محمود بن سليمان بن فهد الحلبيء ثم الدمشقي» الحنبلي› » (أبو الثناء شهاب الدين) أديب› 
لغخوي» کاتب› ناظم» » شاعر . . . كانت وفاته سنة ۵ ھهھ. (مخغجم المؤلفين 1۲ (IW‏ 

(۳) الصياصي: قرون البقرة ونحوها. 


فی الدوابٌ والأنعام ۳ 


٤ 


فمن أشهبً عَطّاه النهار بحلته وأوطأه اليل على أَهِلّته كأنٌ أذ فة لم أو 
ل يُذرك بها الوَهْم» ويحقّق في الليل البَهيم مواقعَ م السهم؛ يتموج أَدِيمُه 
ر ويتأرٌج ريا ويقول مَن أستقبله في حَلْي لجامه: هذا الفجر ة و 
ألتفت المَضَايق نساب أنْسِيَابَ الأنمء وإن أنفرجت المسالِك مَرَّ مرورَ العَيْم؛ كم أبصر 
فارسه یوما أبیض بطلعتهء وكم عاين طزف السّنان مقايِلّ العدا في ظلام القع بنور 
أشْعَتَه؛ لا يَسَْنْ داجس في مضمارهء ولا تطمَع العّبْراء في شق غُباره» ولا يظفَر 
لاح من لاف بجوى انار RE‏ وبدرك شوارد البروق ثانياً 


ت 


E 


اليل رده TS‏ يظی مَنْ نظر إلى 2 و ا 
وغرته؛ أنه توهَّم النهارَ نهراً فخاضه» وألقى بين عينه نقطة من ولك الا 
لّن الأعطاف؛ سریع الانعطاف؛ قبل کاللیل» MS,‏ یکاد 
سبق ظلّه» وإذا جارَى السهمّ إلى عَرَضٍ بلعّه قبله. 


ومن أشقَرَ عَشاه البرق بلَهُبهء ووشاه الأصيل بذهَيه؛ یتوجس ما لدیه بُرقیقَتّین › 
وينفض ورتيه عن عَقيقتين ‏ وتز عذار لجامه من سالفتیه على شقيفتين ؛ له من اراج 
لونهاء تمن اراج لِیتها؛ إن جری فزق خقق؛ وإن أسرع فُهلال على ښفی؛ لو أدرك 
أوائل حرب ا وائلِ لم يكن للنعامَة نباهه”“» ولا للرَجيهِ وجّاهه» ولكن ترك إعارة 
سکاب “ لؤماً وتحريْمٌ بيعها سَفاهه؛ يركّض ما وجد أرضاً ولو اعفر شن به رکه جرا 
ا 


ومن كَمَيْتِ هد کان راکبه في مهد؛ عندمی e‏ الإهاب» شَمَاليٰ الهاب؛ يرل 
الغلا الخفُ عن صهواته» وكأن نَع العريض ومَعْبَلِ في هواه ؛ فر ا 


(1) الجلفة من العلم: من مبراه إلى سنه. 

(۲) الريا: الريح الطيبة. 

(۳) لاحق: اسم فرس. 

)€9 النعامة : فرس الحارث بن عباد. 

(9) سكاب: فرس عبيدة بين ربيعة . 

0( العندم: دم الأخوين» وقيل: هو صبغ الداربرنيان» وقيل: العندم: شجر أحمر»ء وقيل: هو دم 
الغزال. . . وقيل: هو صبغ زعم أهل البحرين أن جواريهم يختضبن به. 

(۷) . إشارة إلى بيت من معلقة امرىء القيس . 

(۸) المطا: الظهر. 


٤‏ في الدواب ا 


كُسيح الخُطّا؛ إن ركب لصَيْدٍ فَيّدَ الأوابد» وأعجَلَ عن الوثوب الوّخش اللوابد؛ وإ 
جب إلى برب لم زوز خن وفع إا باان 0 ولم يَشْكٌ لو عَلُّم الكلام ا 
ولم يُر دون بُلوغ الخاية وهي ظمَرٌ راکبه ثانياً من عَِانه؛ وإن سار في سَهْل آختال 
e‏ وإن آَضعَدَ في جبل طار في عقّابه كالعُقًاب نحط في مجاريه کالوعِل؛ 
متی ما ترق العينٌ ذ فيه تَسهّل› ومتی أراد ابرق مجارائه قال له الوقوف عند فذره : ما 
أنت هناك مهل . 

ومن حبشِيّ أصفرَ یروق العَْن» ويّشُّوق القلبٌ بمشابهته الحَيْن ؛ كأنُ الشمس 
ألقث عليه من أشِعَتَها جلالا وكأنه تَقّر من الذّجَى فأعتنق منه عُرْفاً وأعتلق أخجالاً؛ 
ذي مَل يزين سَرْجّه» ودیل سد إذا آستدبرتّه منه فُزْجه؛ قد أطلغته الرياضةٌ على مُرّاد 
فارسه» وأغناه تُضَارُ لوڼه ونَضَارئّه عن ترصیع فَلائِده وتوشیع مَلابسه؛ له من البَرْق 
حَفَةٌ وئه وحَطفُه؛ ومن النسيم لِينْ طرُوقه ولْطْمَّه» ومن الريح هَزيرُها إذا ما جرى 
شأوين وأبتَلّ عِطمُه؛ يطير بالعَّمْز» ويُذرك بالرّياضة مَواقَِ الرّمْز» ويغدو كألف الوصل 
في استغنائه يلها عن الهمْز. 

ومن أخضَرَ له من الروض تَفْوِيمُه» ومن الوَّشي تقسيمُه وتأليمُه؛ قد كساه الليل 
والنهارٌ اَي وَقَارِ وسَتاء وأجتمع فيه من البياض اراد ان ا ا ج 
ومَنَحه البازي حُلَةَ وَشيه» وأغطته نمَو الرياح ونَسّماتها رة رَكْضه وجِفَةٌ مَشيه» 


0 
ت 


يُعطيك أفانينً الجري قبل سُؤاله» ولمّا لم بُسَابِفه شيء من الخيل أغراه حب الظفر 
بمسابقة خیاله؛ کأنه تفاريق شيب في سَوادِ عدار أو طلايِعٌ فجر خالط بياضه الذجّی› 
اا س © ومازج ظلامًه النهارء فما أنار» يختال لمشاركة أسم الجري بينه وبين 
الماءِ في شدة السَيْر كالسيل» ويَدَلَ بسَبْقه على المعنى المشترك بين البروق اللوايع 
وبين البَرْقِية من الخيلء ويْكذّب المَاتو 4 الْْن فيه بين إضاءة النهار وظلمة 
الليل . 


ا کاو 0 ا : 
ومن ابلق ظهرُه حَرَم» وجريه ضرم ؛ إن قصد غاية فوجود القضاء بينه وبينها 


)١(‏ اللبان: الصدر. 

(۲) إشارة إلى بيت من معلقة عتترة بن شداد العبسى . 

9 ال لاف وت ٠‏ 

() هزيز الريح: ودويها عند هزها الشجر. 

(0) سجىی: سکن . 

() المانوية: قوم ينسبون إلى ماني» وهو من الثنويين الذين يقولون بالنور والظلمة. . 
(۷) ضرم: جد في سيره وأسرع . 


فی الدوات والأنعام f‏ 


عَدَم» وإن صرف في حرب فَعَملّه ما يشاء انان والعنانٌ وفِعلّه ما تريد الكف والقَدَم؛ 
قد طابقَ الحسنٌ البديعُ بين ضِدَي لونِهء ودڵت على أجتماع الَقِيضَيْنِ عله كؤنه؛ ر 
َم ا الليل فيه والنهارء وأخدّ وَضفَ حاتي الدجى في حالتي الإبدار 
والسرار 4 لا تکل متاك ولا يَضِل في حَجَر ا راکبّه» ولا یحتاج ليله 
اللرن يتج اه إو ف ر اا ا 
الخيل» ولا يَمَلَ السرّى إلا إذا مل مُشبهاه : النهارٌ والليلء ولا تَتَمَسّك البروق اللوامع 
من لَحاقه بسوی الأثر فان جهدث فبالڏيل» فهو الانلق المَردء والجواد الذي لمجاريه 
العكسلٌ وله الطرْد؛ قد أغنته شَهْرَةٌ نَوْعِهِ في جنسه عن الأوصاف» وعَدّل بالرياح عن 
مباراته سلوکها له في الاعتراف جاده الإنصاف . 

فتَرَقًّى المملوك إلى رُنّب العِرّ من ظهورهاء وأعدَّها لجْطبة الجنان إذ الجهاد على 
مثلها من أنقس مُهُورهاء وكلفَ بركوبها فكلما أكمله عاد» وكلمًا أمّله سره إليه فلو أنه 
رَد الخيلٍ لما زاد؛ E YS‏ وعَلم أنها 
ليومَيٰ سمه وحَزبه حَنيّة الصائد وجْنَةٌ الصائل؛ وقابلّ إحسانً مُهْدِيها بثنائه 
ودعائه» وأعدَها في الجهاد لمقارعة أعداء الله تعالى عليها وأعدائه؛ والله تعالی یشکر 
بره الذي أفرده في الندى بمَذَاهبه» وجعل الصًَافِبَاتِ الجيَادَ من بعض مواهبهء والله 
أعلم بالصواب . : 1 

ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقي“ بن عبد المجيد اليماني رسالةٌ 
في مثل ذلك أنشأها في سنة ست أو خمس وسبعمائة. وسمعتّها من لفظه» ونقلتها من 
إملائه؛ وهي : 

يقبّل اليد العاليةً الفلانيةء لا زالت تُزسل إلى الأولياء سحائبَ كرمهاء وتقلّد الأوذاء 
قلائد تَعمهاء ولا بَرِحَ المُرْهَفانِ طرارَي حاشيتها وخَدَمِهاء حتى يَنُوبَ القلمٌ عن صَلِيل 
مُرْهَفِها والصَمْصَامٌ عن صرير قلوهاء لتتساوى في الإنفاذ مواقِع كَلْمها ومَرَاسِمُ كَلِيها؛ ولا 
فتيء ظاهِرّها َبْلةً ابل وغاية الآمالء وباطتَهًا مَوْرد الكرم ومصدر الأموال . 


(1) الابدار: امتلاء القمر وكماله. 

(۲) السرار: الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يغيب. 

(۳) الحجرة: الناحية. 

. الحنية: القوس‎ )٤( 

(٥)‏ الجنة: كل ما وقى من سلاح وغيره. 

ه1۸١ هو تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد اللهء ولد بمكة المشرفة سنة‎ (VD 
. وكان إماماً فاضلاً أديباً بليغاً.‎ 


٤٦‏ في الدوابٌ والأنعام 


ويُنهي أنه لما كانت العزائم الفلانيّة طامحة إلى أَسْكَى المَعَّاليء مُطلِعةٌ من مناقبها 
أهلَةً تخل بدو الليالي؛ ميمه باكتساب المَفاخر» عميدة بتشييد المآثرء مائلةٌ إلى ما 
يزين المَمَاِب ويطرّز الكتائب» مُصْغِية إلى ما يرد جنابها من جنايتها لا غير 
وكيف لا تكون كذلك وحبٌ الخيل من الخير؛ ناظرةً إلى ما يصل من كرائمهاء مهتدية 
بنجوم عُرّرها مشغوفةً بتحجيل قوائمها؛ عاشقة لاتساع صدورهاء ورفّة نحورها. 

خدم الو الرّكاب العالي بإنفاذ خيلٍ آتحدث في الصفات» وتباينت في 
الشيات؛ وصدڌرت Es‏ وزها نُوّارُهاء وأشرقث أنوارها؛ بل 
كعرائس تَخْتالٌ في بُرُودها"» أو كجواهرَ تنافسث في عقودها؛ ملكنها يمين المملوك 
e N SE e‏ 
أعنافُهاء ومن النعام أسوافها" ؛ ومن البأس قو انها وش الظفر منتى انها وسن 
الإقبال عُرَّر تَراصيهاء ومن إدراك الغرض جُل أمانيهاء دوا صح ٠‏ وور e‏ 
فذح ؛ ؛ بُو الريحُ في غاياتهاء يقر البرق بمُغجزاتهاء مداحلةٌ الق رَخبة اللبّان"» 
مستغنية عن الهَمْز سرك الان ارب ما ن اها وا 4 رادها بین 
قَدًالها"“ وصَلاها"'“؛ سما عنمُها وأطرق جبينهاء وتنرّمَتْ عن المعايب فلا 
صك ها ا ذا أشهبّهاء وقد تجلَلّث بالشُهُب انه و ادرت اشهت الصبح 
شیاه ؛ رَبرجَدِيٰ الحافر لۇلؤيٌ الآدي له اّلا ظبي وساقا ظلیم؛ كغمامة بارفْھا فذح 
سّاپکه» آو كسبل طم مُفْعِمه واسِع مسالکه؛ استغنی بجُؤهر شِيَاتِهِ عن کل مُذْهَّب» فما 
لمُذْكّب في الانتساب عنه مَذهب؛ إن آمُتطی الفارس قَطاتّه فار ر ار وإن أشار 
إلى عَرَض أدركه بمجرد الوم لا بالنظر إلى ناظره؛ أميال البَّداءِ كميل بين عينيهء 
راف راا كذَرُور بين جفنيه؛ امول على ال ٠‏ وارز صل وكا 
وقد حاز اثنتيٰ عشرةً حَصلة . 


يتلوها أشقرٌها وقد جد عَقِيقاًء أو ألتحف شَقيقا"'؛ أو كوَجنة قد أحمرّث من 


(۱) المقانب: جمع مقنب» وهو من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين . 
(۲) البرود: واحدتها البرد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 


(۳) أسواق النعام: سيقانها. )٤(‏ الضبح: صوت الفرس. 
(1) اللبان: الصدر. (۷) القطا: العجز. 
(۸) المطا: الظهر. )4( القذال: جماع مؤخر الرأس. 


. السبتق: هو ما يتراهن عليه أهل السباق‎ )۱١( 
الشقيق: نور أحمر.‎ )۱۳( 


في الدوابٌ والأنعام ۷ 


الخجل» أو كوردة ناظزت بخُمَرٍها نجس المُقّلء تناسبث أجزاؤه في المَلاحةء 
وتساوت مراتبه في الصْبّاحة؛ وجاهة الوجيه ناطقة من المُحَيّاء E‏ 
الثرتاء وحْجُل بالجُؤراء وأشرج بالهلال» وألِْمَ بالمَجَرّة فما لابن ذُكاء “ في الإشراق 
عليه مَجَال؛ إن لق والريح في سََّن مَيْدانء رأيت الريح ج ككَمَيْتِ حلفت الجياد يوم 
الرّهان؛ تَنْهّب المَلاة حوافره» وتُخرز قصب السبق بّوادره. ينْبعه كَمَّيت كقطعة جمر» 
أو ككأس خمرء اود دة و ش فة٠‏ واخعال کالشوان فکانما أسكة وضفه خف 
دناه قادمَتَيٰ حَمَامَة» أو المحرّفَ من أقلام قُدَامَة؛ قصرت عن سعيه الخيول فسابّق 
الظلال» ونشأ مع العام فلا يالف غير الرئال"؛ كَأنْ الصًّبا ألقث إليه عِناتها فر 
فقَحْبَ بسزجه مرةٌ وئناقل أخرى . مقروناً بأصفْرَ کالدينار» قد رغث عليه حَلَةٌ ور لا 
نار؛ طال منه الذي واقسع اللَبّان فکانما هو نار علی باع" شَبّت ت للضيفان؛ جللته 
الشمس بأنوارهاء وأهدث إليه الرّياض أصفرارَ أزهارهاً؛ تشهدك عند رؤيته يوم 
الحَرْض» فروح قوائمه سماءَ على أرض؛ إن د لاذتٍ الريح بالشجر» وإن عدا 
فصر عن إدراكه رؤية البصرء نَجَاشِي التَجًار” E‏ 
الحرم شطرّه» ومن العِرّ ظهره؛ ومن الإقبال عُرَنّه» ومن كنوز المقَاجر سرن 
عوج بني هلال بفضله» ويقفو حرو ملم اثر ظلّه . . مختوماً بأدهم گَصَخرة ا 
أو كقطعة ليل ؛ خاض في أحشاء الصباح فلطم جُبيئه» وسابَقَ الفلكٌ فقيّد بالجُوزاء 
رجَليّه ويسارّه وأطلقَ يميه ؛ عريض الكَمَل والمَنْحُرَيْنء دقيقٌ القوائم والساقَيْن؛ كأنما 
آل سو فت فر اا رور ب س ي 
واا ع ر از 0 وای اک را وا 
ا طابقث أخبازه لمَحْبّره» وسبقث رجلاه في العذو مَوَاقِعَ تُظره ؛ لا يُعْلّق 
راتا “ بغباره» ولا تستنْ العامة“ في مضماره. 


(۱) ابن ذکاء: یراد به الصبح . 

(۲) الرئال: جمع الرألء وهو فرخ النعام . 

(۳) اليفاع : aT‏ 
() هملجت الدابة : إذا سارت سيراً حسناً فى سرعة. 

)٥(‏ النجار: اللون» ويطلق على الأصل والحسب. 

(1) الوجار: الجحر للضبع والأسد ونحوهما من الوحوش. 

(۷) حرون: هو فرس مسلم بن عمرو الباهلي . 

. هي ليلى صاحبة قيس بن الملوح‎ (A) 

. غراب: اسم فرس لغني‎ )٩( 

. تستن النعامة في مضماره: أي تجري في نشاط‎ )٠١( 


£۸ في الدوابٌ والأنعام 


ولنختم هذا الباب پذکر فائدة»› وهي دواء NET‏ يۇخذ خمسون طائراً من 
ألدَرَاریح تسق بحجر ولا تَمَسن باليدء وتجعل في قذر صغيرة جديدة» ويْصَبَ عليها 
من الماء والزيت ما يغمرٌّه» ويُغْلّى عليه حتى ينعقد» ويُضاف إليه يسيرٌ من القَطران 
الأسود» ويوضع على النارء فإذا فر فعْلّفٌ مُشَاقةً"“ على غود ويْذْهّن به أ الخُلْد قبل 
قطعه بالنار» ثم يدهن بعد ثلاثة أيام بالسَيْرّج" والصَيلَمَون وماء الورد؛ فإنه مجرّب. 

البابُ الثاني 
من القسم الثالثِ من الفنْ الثالث 
في البقال والخمير 
ذكرٌ ما قيل في البغال 

قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن البغل لا يعيش له ولدء وليس 
بعَقّیم ؛ ؛ ولا يبقى للبغلة ولد» وليست بعاقر» وهو أطول عمراً من أبويه وأصبر . ویقال : 
إن أل من تج البغال «قارون؛ء وقيل : «أفريدون»”“ أحد ملوك الفرس الأول. والبغل 
يوصف برداءة الأخلاق والتلؤن. . ومن أخلاق البغال الإلف لكل دابة. ویقال : إن أبوال 
الإناث تنقية لأجسادها . والإناتٌ أجمل من الذكور. قال بعض الشعراء: [من الرجز] 

عليك بالبغلة دون البَعُلِ فاا ا 0 
E‏ وعالم وسيي وكيل 
# تصلح للرّخل وغير الرحل * 

والبغال من مراکب الرؤساء»ء والسادة النجباءء والقضاة والعلماء. وهم يرَجُحون 
إنائها على ذكورها؛ حتى إن المغاربة لا يركبون البغال الذكور ألبتة وإِلّما يجعلونها 
برسم حمل الربْل. أخبرني قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد بن سليمان بذلك»ء 
وقال : a e E‏ 


(1) الخلد: داء في الفرس بمنزلة الجذام في الإنسان. 
(۲) المشاقة: ما سقط من الشعر ونحوهما عند المشط . 
)۳( الشيرج : زيت السمسم. 

(6) هو سادس ملوك الطيقة الأولى من القرس . 

)١(‏ إشهاره: إعلاته وإذاعته. 

(0) التجريس بالقوم: التسميع بهم والتشهير. 


في الدوابِ والأنعام ۹ 
البغال على ذكورها أن رسول الله يهو ركبها وملكها؛ وما ورد أنه ملك بغلاً ولا ركبه. 


ولنذكر بَعّلات رسول الله ية تفضيلا لهذا الحيوان وتشريفاً؛ وتنويهاً بذكره 
وتعریفاً؛ والله أعلم . 


ذکر بَغلات رسول الله لا 

كان لرسول الله ية بغلةٌ شَهباء يقال لها «دُلدل»ء أهداها له المُمَرْقس . ذكر ذلك 
أبن فة وين سعد ؟ فقال أبن سعد ها هذا انصه:«وتعات رسول اله و حاطب بن 
آبي بَلتَعَةَ اللخْمِي» وهو أحد الستةء إلى المُمَرْقَس صاحب الإسكندريّة عظيم القبط 
يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتاباًء فأوصل إليه كتاب رسول الله ية فقرأه وقال له 
خيراً؛ وأخذ الكتابَ فجعله في حُقٌ" من عاج وتم عليه ودفُعه إلى جاريته؛ وكتب 
إلى اي 5 قد علمتٌ أن نبيَاً قد بَقَيّ» وكثت آظن آنه جرج يالام؛ وقد أكرمت 
رسولك وبعش إليك بجاريتين لهما مكان في القبْط عظيم» وقد أهديت إليك كَسْوة 
وبغلة تركبها». ولم يرذ على هذا ولم يُسْلم. فقبل رسول الله ية هِدِيْتّه» وأخذ 
الجاريتيْن: ماريَة أمٌ إبراهيمَ ابن رسول الله يا وأخكَها سيرينٌ. وبغلة a‏ 
في العرب يومئلٍ غيرُها وهي «دلْدّل». وقال رسول الله ية : «صَنَ الخبيتٌ بمُلّكه ولا 
بقاءَ لملکه» . 

وذكر ابن سعد أيضاً قال: «ذُلْدّل» بغلة رسول الله ية أوَلّ بغلة رَئِيّتْ فى 
الإسلامء أت اهاالة المقر قن وأمئى سها جمارا خالل خا كانت الا قد 
بقيت حتى كان زمنْ معاوية. وفي لفظ : وکانت شهباءء وکانت بينم حتى ماتت نَم . 
وفي لفظ : وكانت قد كَبِرَّث حتى زالت أسنانهاء وكان يجش" لها الشعير . 

وروی ابن سعد أيضاً عن محمد بن عمر الأَسْلَمِيْ قال: حدثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة عن زامل بن عمرو قال: أَهدى فَزوة بن عمرو إلى النبي اة بغلة 
يقال لها: «فِضة» فوهبها لأبي بكر. وكذلك قال البَادَذرِيّ“ . وقد يقال: إن «ذُلْدّل» 
من هديّة فَرْوة» وإن «فضة)» من هدية المُمَوْقس . 


. هو محمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات‎ )١( 
الحقّ: وعاء صغير ذو عطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما.‎ (۲) 
. جش الحب : جرشه‎ () 
البغدادي البلاذري» أديب» شاعر» مؤرخ من من أهل بغداد. سمع‎ Ss (4) 
. مشق وبإنطاكية وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية. . . كانت وفاته سنة ۲۷۹ هجرية.‎ 
AYSE ا‎ 


o‏ فى الدوابٌ والأنعام 


وعن آبن عباس رضي الله عنهما قال: : أَْدي للنبي بي بغلة أهداها له كِسْرّى؛ 
فرکبها جل“ من شعر ثم أَزدفني حَلْقَه. روا التَعَاليي . في تفسیره في قوله تعالی : 
لوان يمسسك اله 4 بسر د اش ل إل هو [الأنعام: 1[ قال الشيخ شرف الدين 
عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله : قوله: «أهداها له كسرى» بعيدٌ؛ لأنه مرق كتاب 
النبيّ اة وأمر عاملّه باليمن بقتله وبعث رأسه إليه؛ فأهلكه الله بكفره وطغيانه . 

وروی مسلم بن الَجَاح " رحمه الله من حديث آبي حُمَيد الساعديّ قال: 
غزونا مع رسول الله 5ل د بُو ؛ فذكر الحديتٌ؛ وقال فيه: وجاء رسول أبن العَلْماء 
صاحب آيْلَةً إلى رسول الله ية بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء؛ فكتب إليه رسول الله اة 
وأهدی له بُرْداً . رواه البخاريّ في كتاب الجزية والمَوادعة بعد الجهاد؛ ورواه أبو تُعّيم 

في المستخرج . ولفظيما رادي ملك أل إل ورل ا ا بحل مقا كاه 
e‏ 

وقال ابن سعد: وبعث صاحب” دُومة الجَنْدَل“ لرسول الله ية ببغلة وجبة من 
ا 

وروى إبراهي“ الحَرْبنّ في كتاب الهدايا عن علي رضي اله عنه قال : وأدى 
يُحَةٌ بنْ رُوبةٌ إلى رسول الله بيا بغلته البيضاء . 


a 
E O 
وسلاحه وأنّاثه : وکان آسم بغلته «ذُلْدٌل» أهداها إليه المُقَوْقس صاحب اللإسكندرية‎ 
ا ا فربّضت . . ويقال: ا‎ e 
E زو ی‎ 


. الجلّ: ما تلبسه الدابة لتصان به‎ )١( 

(۲) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري» صاحب الصحيح 
(الوفیات .)٠۹٤ :٩‏ 

(۳) هو أكيدر بن عبد الملك. 

. موضع على سبع مراحل من دمشق› وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنيّ بالجندل‎ )٤( 

(ه) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي (أبو إسحاق)» محدث» فقيه» أديب» أصله من 
مرو» ومات ببغداد» لتسع ليال بقين من ذي الحجة سنة ٥ههھ.‏ . . (معجم المؤلفين OT ١‏ 

(1) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى . 

(۷) المبطخة: منبت البطيخ . ٠‏ 


في الدوابٌ والأنعام ١ه‏ 


ا فرماها بسهم فقتلها . 

E Eg UE REL I Es Û ik 
مُحنْدِفَةٌ" كأنما تقوم على رمال حسنة السير» فأعجبنّه ووقعتٌ منه . وهی هي التي قال له‎ 
فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرج عليها: كأنٌ هذه البغلة قد أعجبنك يا‎ 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال : لو شئنا لكان لك مثلُها؛ قال: «ؤكيف»؛ قال: هذه أمَها‎ 
« فرس عربيّة وأبوها حمار» ولو أنْرَيْنا حماراً على فرس لجاءت بمثل هذه؛ فقال:‎ 
يفعل ذلك الذين لا يعلمون».‎ 

N I‏ قلت: يا رسول الله ألا 
احا لك ارا عل و فتنتج لك بغلة؟ فقال : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعقلون». 
CE‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ية عبداً مأموراًء ما 
اختصنا دود الناس بشيء إلا بثلاث : أمَرّنا أن تنغ الوضوءء وألا نأكل الصَدَقةء وألا 
نزي حماراً على فرس. رواه التزيذيّ في الجهاد. وفي لفظ آخر عنه رضي الله عنه: 
کان عبداً مأمورا بلغ ما آزسل به وما اختصًنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: 
أُمرَنا أن د LS‏ قة» وإلا نزي الحمارَ على الفرس. وهذا على 
N‏ ي دون غيرهم . 

والذي يظهر من مجموع هذه الأحاديث المَرْوِيّة التي أوردناها أن بَعَّلاتِ رسول 
الله ية كانت سبعاًء وهي : «الدلْدّل» التي أهداها له المُقَوْقّس» و«فِضة» التي أهداها له 
قَروة ٻن عمرو» وبغلة أهداها له كشْرّى» وبغلته الأيلِيّة التي أهداها له ابن العَلْماء 
صاحب أيلة» وبغلة بعثها له صاحب دومة الجَنْدّلء وبغلة أهداها له ية بن رُوبَةً 
وبغلة أهداها له النَْجَاشِيّ صاحب الحَبَّشة . والله تعالى أعلم بالصواب. 


ذکرُ شىء مما وصفت به البغال 
قد أف الجاحظ كتاباً فى البخال مفرداً عن كتاب الحيوان» قال فيه ما نصه: «نبدأً 
إن شاء الله بما صف الأشراف من شأن البغلة في حسن سيرتهاء وتمامٌ خلقتهاء 
والأمور الالة على السر في جوهرهاء وعلى وجوه الارتفاق بها» وعلى تصرَفها في 


(1) خبطت الدابة : أي مشت على غير هدى . 

(۲) الخندفة: مشى كالهرولة. 

( © و صان ور ود ا ودی وار ت راد رجو جد وان آل اد ا 
وقد جاء جبريل على صورته في غزوة بني قريظة. . 


o۲‏ في الدوابٌ والأنعام 


منافعهاء وعلى فة مؤونتها في التنقّل في أمكنتها وأزمنتهاء ولِمَ كلف الأشراف 
بأرتباطها مع كثرة ما يزعمُون من عيوبهاء ولِم آنّرُوها على ما هو أدومٌ طهارة حل 
منهاء وكيف ظهر فضلها مع النقص الذي هو فيهاء رکیف آغتفروا سکرو افيا لا 
وجَدوا من خصال المحبوب فيها» . 

قال:. ولقد كَلِفَ بأرتباطها الأشراف حتى لقب بعضهم من کک 
ب «رَوّاض البغال»ء ولقبوا آخر ب «عاشق البغل». فبسّط القول في الترجمة يأتِ 
من أخبار البغال بطائل» بل أقتصر على حكاياتِ NREL‏ 
في مصئفاته . فكان مما حكاه من ذلك : 

قال مَسَْلَّمَّةٌ بن عبد الملك: ما ركب الناس مث بغلة طويلة العئّان» قصيرة 
ا ا ا دی 

قال : وكتب رَؤْح بن عبد الملك إلى وكيل له: اني بغلة حَصَاء الذئّب» عظيمة 
المَخزم» طويلة العُنق» سَوْطها عِنائهاء وهواها إمامُها. 

قال : وعاتب صَفُوان بن عبد الله بن الأَهْتّم عبد الرحممن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب في ركوب البغالء وكان رَكّاباً للبغلة» فقال له: ما لك ولهذا 
المَرْكب الذي لا يدرك عليه الثار» ولا ينَجيك يوم الفرار؟! فقال: إنها تزلٹ عن يلاء 
الخيل› وارتفعث عن ذل ال و لاون ارتاا فال ران إنا نعلمكم 
فإذا عَلِمْتّم تعلّمنا منكم . وهو الذي يلقٌب «رَوَاض البُغال»» لجذقه برکوبها» ولشَعْفِه 
بها» وخسن قیامه عليها O O‏ 
العَّلوة بعيدة الحُطوة» لين الظهرء لوي الرْسْغ» سَفوَاء جزداء عَنْقاء» طويلة الأنقاء" . 

قال: وقال ابن كَنَامَة : سمعتٌُ رجلا يقول: إذا سريت بغلةء فاشَّرها طويلة العْنق» 
تجده في نجائهاء مُشْردةً الهادي» تجده في طباعها؛ ضحْمة الجوف» تجده في صَرها. 

قال : ولما خرج قري بن المُجّاءة“ أحبٌ أن يجمع إلى رأيه رأيّ غيره؛ فدس 


)١(‏ السفواء: الخفيفة شهر الناصية. 

)۲( حصاء الذنب : قليلة شعره. 

(۳) الجفرة: وسط الفرس 

)٤(‏ مندحة: متسعة. 

)٥(‏ الغلوة: أمد جري الفرس وسُوطه. 

0) الأنقاء: العظام ذوات المخ. 

(۷) قطري بن الفجاءة من رجالات بني كابية» كان رئيساً للأزارقة» ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة 
وقتل بالري في آخر أيام الحجاج . . . (الاشتقاق). 


في الدوابٌ والأنعام or‏ 
الا ن ی رجا کی کک ی ج و ع ر ا ا 
قال الأحنف: ما إنهم إن جنبوا بَناتِ الصَهّال» وركبوا بناتِ التاق" وأمسَوا 
بأرض وأصبحوا بأرض» طال أمرُهم . 

قال الجاحظ : فلا تری صاحبَ الحرب یَسْتغنی عن البغالء کما لا تری صاحبَ 
السلْم يستغني عنهاء وترى صاحبَ السفر كصاحب الحَضر. انتهى كلام الجاحظ. 

وحكي أن عبد الحميد الكاتب سايّر مَرْوالٌَ بن محمد الجَْديّ على بغلة؛ فقال 
له: لقد طالت صحبة هذه الدابة لك!؛ فقال: يا مير المؤمنين» من بركة الدابة طول 
صحبتها. فقال: صفها؛ فقال: همها إمامُهاء وسَوْطها زمامُهاء وما صْربث قط إلا 
ظلماً . 

ی «قد أخترت لسيّدي بلةٌ وَثيقة الخُلّقء أَطيفة 
الخُزط» رَشيقة القَذَ» موصوفة السير» ميمونة الطيرء مُشْرفةً العُئق» كريمة النَجّارء 
حميدة الآثار. 

إن أنبرث قلك لائليل لها es‏ 
O OR LET‏ سلامة المْصوص ”؛ + فسُمْيّث قَيْدَ الأوابدء وقرَةً 
عين الساهك؛ تُزرِي في آنطلاقهاء بالبروق في أتتلافها) . 
وأقبٌ نهد للصوامل شطرُه يوم الفخّار وشطره للد للشځج" 
رق ا ا اوي وو ی ا ا 
مشل المُدَرّع جاء بين عُمُومة في غُافِق وحُؤولة للخُّزر 


(1) هو أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن 
غ رون کین اة بى ميم اليري اروف بالاعقبة ويل اسه مر وشو الاي 
يضنرب به المثل في الحلم. . . (الوفیات ۲: .)٤۹۹٩‏ 

(۲) بات الصهال : الخيل . 

(۳) ثبات النهاق : الحمير. 

)٤(‏ خرطت الدابة: سلحت. 

)٥(‏ التليل: العنق. 

(0) الفصوص فى الفرس: مفاصيل ركبتيه وأرساغه. 

(۷) الصواهل: الخيل - والشحج» أو نبات الشحاج: البغال . 

(۸) الضبيب: فرس حسان بن حنظلة الطائى . 

(4) المذرع: الذي أمه از من ا د وغافی: قبيلة من الأزد. 


o4 


خا ا 
عَريقةٌ ناسبث أخوالّها فلها 
ملء الجزام وملء العين مُسَْفِرةٌ 
أَهْدَى لها الرْوْض من أوصافه شِيَةٌ 
ليست بأؤل حُمْلانِ شَرَيْتَ به 
كماقدتقدّمهامن سابح بيڍِي 


في الدوابٌ والأنعام 


وقال أبو الفرج الوَأرّاء من قصيدة يشكر بعض أصحابه وقد أَهُدى له بغلةً: [من 
البسيط] 


للبرق غيت بدا بل ماطره 
بالعق من أكرم الجنسين فاخرُهُ 
يُريك غائبّها في الحسن حاضِرهُ 
خضراء ناضرة إن زال ناضره 
DE‏ 


حمدي ولا هي يا ذا الجود اجر 
عنائه وعلى الجوزا حوافِرَة 


وقال أبو المَكارم بن عبد السلام: [من البسيط] 


كأنها النارٌ فى الحَلّفاء إن رركضث 
كأنها الأرض إن قامت لمُعْتّلف 
ما يعرف الفكرٌ منها منتهى حخضر 
إذا اقتعدتَ مَطاها وهى ماشية 


كأآنها السيل إن وافْكڭ من جبل 


1 


كأنها الريح إن مرّث على القُلَلِ 


ما صور الوهمْ فيها وصمة الكسَلٍ 


e» . EE 8‏ : 5 
ثهلان تبْصره في زي مُنْتَقِل 


هذا ما أتفق إيراده من صفات البغال التي تقتضي المدح . 


بغلته : [من الوافر] 


(1) 
(۲) 


(™) 
(€) 
(6) 
(0 


أن اللختل اركتهارنة 
زز E O EN ROE‏ 
رأيت عيوبها كثرث وعصبالث 
تقوم فماتّريم إذا اس سحت 


وشفرا في ازيل إلى.القعال" 
وخيرٌ خصالها فرط الوكال 
ولو آفبيت م جت هدا مقالي 
وتَرْمَح ات و 
E E E‏ 


الحملان: ما يحمل على الدواب في الهبة خاصة. 
أبو دلامة : هو زيد بن الجون مولى بني أسد» وكان منقطعاً إلى أبي العباس السفاح. . . (الشعر 


والشعراء لابن قتيبة ص ۰( 
الرعيل : القطعة المتقدمة من الخيل . 
٠‏ الوكال: البطء والبلادة. 

فما تريم : أي فما تبرح مکانها. 
الأحبن: العظيم البطن . 


فأمَا ما جاء فى ذمها فالمثل المضروب فى بغلة أبي دُلامة. وقال أبو دلامة" ف 


في 


= 


فی الوا والأنعام 


(1) 
() 
( 
(€) 


(0) 
(» 
(¥) 
(A) 


ار مِلْبَاج هذان 

E EEE‏ ماج 
فلما مدني نتفي رادي 
آ ا ا ا 


ورَاوَغُني ليَخْلو بي خداعا 
فة فقلتٰ بأرر عير فقال ا حسر 


أخذثٌ بثويه وَرئتُ مما 
ی ی و 
ومن فزط الجرَانِ ومن جمَاح 
ومن عَقَرِ اللسان ومن بياض 


وأفطف من دبيب الذرَ مَشياً 


الكناسة : اسم موضع بالكوفة . 
العهدة: الرجعة. 


المشش: ورم يأخذ في مقدم عظم الوظيف أو باطن الساق في أنسيه ‏ والجرد في الدواب: ورم في 


مؤخرة عرقوب الفرس 


نوس يوم جل وارتحال 
E E E‏ 
وال لدا ی واش انی 
اتر وتا كيت اا 
اض بهاعلى الداء العضال“ 
ا الى 
قديم في الخسارة و الضلال 
ولا يَذرِي الشَقِيُ بمن يُخالي 
فإن البيع مرتخْص وغالي 
ل ا و الل ان 
اعُد عليك من شيع الخْصال 


إذا ما شمیت E‏ 


ومن جَرَدٍ وتخريق الجلال 
ومن ضعف الأسافل والأعالي“ 
بناظرهاومن حل الجِبَال 
ومن ذم المَعَالِف والرٌكال 


إذا مُزْلّث وفى غير الهزرال 


إذا ماهم صَخبك بالرقال“ 
CEREN‏ 


الهلباج : الوخم الأكول الشروب - والهدان: sS‏ 


الحران: وقوف الدابة حين يطلب جريها ورجوعها القهقرى . 
العقال: داء يآخذ في قوائم الدابة - والركال: آن يضرب برجله الأرض . 


الشباب: رفع الفرس يديه جميعاً من الأرض . 


القطوف من الدواب : البطيء السير - وتنحط : تصرّت من الثقل والإعياء. 


oo 


ل 


)۱( 
(۲) 
(۳ 
(6) 
)0( 
(VD 
(۷) 
(A) 


وتسر سرخا ادا سناسا 
ويَهْرْلُها الجَمَّام إذا حَصِبْنا 
Li 2‏ ا 8 ر . 
ك ما يدا 
وتضرط أربعين إذا وَقُفنا 
حرون حين تركبُهالځخضر 
وو ين دت الج 
وفيل إن أردت بهابُكوراً 
إذا أسَغْجَلَّها رائث وبالث 
وتَخفًّى فى الوقوف إذا أقَمْكًا 


وكانت قارحا أێّام كشْرّى 
وقدمَرّحث ولَُفْمَّان فَطِيمُ 
وقد اعا بهافَُزنوقُرنُ 
EEG‏ 


شماس الدابة: شرودها وجماحها. 
الجمام : الراحة. 

الوقيذ: الشديد المرض . 
الشكال: القيد. 


في الدوابًٌ والأنعام 


وتسقط في الوؤحول وفي الرمال؟ 
ويُذْبِرٌ ظهرها مَس الجلال“ 
يخاف عليك من ورم الطحال“ 
على أهل المجالس للسؤال 
وبين كلامهم مما توَالِي 
وبَيْطارايُعَقّل بالشكال 
خَذُولٌ عند حاجاتِ الرْجَال 
U‏ 
وتُذْعَر للصفير وللخُيَالٍ 
وقامت ساعة عتدالمَبّال 
EER A TEE ATE‏ 
كماتَخمًّى البغال من الكلال 
ONO SEN‏ 
رخ تة غنرة لول 
i OES ORE SS ENE‏ 
وذو الأكَْافِ في الججَج الخُوًالي ^ 
وآجَِرُّ اة مالي 
زين نمال قزگيه مالي 


السوط الأصبحي : نسبة إلى ذي أصبح»ء ملك من ملوك حمير. 
المثفار : الدابة ترمي بسرجها إلى الوراء والقذال: جماع مؤخر الرأس. 
ذو الأكتاف: ملك من ملوك فارس واسمه سابور بن هرمز . 


في الدوابٌ والأنعام ۷ 

کو ھن واد إلى كَرَم المَكَاسب في البغال 
وقال القاضي بهاء الدين"“ زهير الكاتب : [من مجزوء الكامل] 

لك ياصديقي بغخلة ليست تُساوي خَرَدَلَّة 

مقدار خطوتهاالطوي لةحين شرع َنمُلَّة 

و تخالمُذبرةإذا ماأقبلث مستعجلة 

تمشي فتحسَّبهاالعيو على الطريق مشكلَة 

تهر وهي مكاتها حاتي اسي زل 

ذكر ما قيل في الحمر الأهلية 

قال المتكلمون في طبائع الحيوان: إن الحمار لا يولد له قبل أن تت له ثلاث 


سنین ونصف . قالوا: والحمار إذا شم راتحة الأسد رمى بنقسه عليه لشذة ونه منه. 
ولذلك قال أبو تمّام يخاطب عبد الصمد بن المعدّل"“ وقد هجاه: 


أقدمت ويلك من هَجوي على حطر والعَيْرٌ يُقْدِمٌ من خوفٍ على الأَسَدٍ 
والحمار يُوصف بحدة حاتة السسع . وهو إذا تَهُق أضرَّ بالكلب؛ قالوا: حتی إِنه 
يُحدث له مَعْساً؛ فلذلك يطول تباحه. والبرد يضر الحمارَ ويؤذيه؛ ولهذا لا يوجد في 
بلاد الصَقَّالبة. وقال الجاحظ : : وحلف أحمد بن عبد العزيز أن الحمار ما ينام . فقيل 
له: ولم ذلك؟ قال : : لأّي أجذ صِيَاحَه ليس بصياح من نام وأنتبّه في تلك الساعةء ولا 
E‏ صیاحه . 
وأجود الحمير المصريّةٌ وأهل مصر يحتنون بترییتهاء ویحتفلون بأمرها ويسابقون 
عليها» ويسمَون مکان سبّاقها «الطابق)» والجيّد منها يباع بالثمن الكثير. نقل صاحب 
كتاب مَبَاهج الفكر ومناهج العِبّر في كتابه قال: لقد بيع منها حمارٌ بمائة دينار وعشرة 
دنانیر. . وأمّا الذي رأيناه نحن منها فأبيع بألف درهم» وربما زاد بعضها على ألف . 
وكثيرٌ من آهل مصر يركبونها ويتركون الخيل والبغال. فُمَّن ركبها من الأعيان مع وجود 


)0 هو آبو الفضل» زهي پن محمد بن علي بن یحی بن الحسن بن جعفر بن متصور بن عاصم المهلبي 
العتكيّ المقلب بهاء الدين الكاتب» من فضلاء عصره» وأحسنهم نظماً ونثراً وخطاًء ومن أكبرهم 
مروءة. . . (وفیات الأعیان ۲: ۳۳۲). 

0( هو عبد الصمد بن المعدل» من شعراء الدولة العباسية. ولد بالبصرة ونشأ بها. له شعر المائة 
وخمسين ورقة . ذكره ابن شاكر في التواريخ ٠‏ وابن النديم في الفهرست. . . كانت وفاته سنة ۲٤٠١‏ 
هجرية. . . (معجم المؤلفين :٥‏ ۲۳۷). 


۸ فى الدوابٌ والأنعام 


ا ےھ ج و ج ي 


القدرة والإمكان على ركوب الخيل والبغالء يَقصد بذلك التواضعَ وعدم الكبرياءء 
I TY‏ 
ومَنْ ركبها من الشباب والسُوقة يقصد بذلك التنزه عليها لمَراهَتها وسرعة مشيتها . 

وقد کان لرسول اله ية حمارً من حمير مصر اسمه «يَعْمُور» وقيل : «عَمَيرا؛ 
أهداه له المُقَوْقّشس صاحب الإسكندرية مع ما أهدى. . وقد ورد أيضاً في الحديث أنه 
کان لرسول اله ب حماران: «يَعْمُور» و«عمَيْرا. فأما «عُمَيْر» فأهداه له المقوقس . وأا 
«يَعْمُور» فأهداه له فَرْوة بن عمرو الجُذّاميّ . ويقال: إن حمار المقوقس «يَعْمُور» وحمار 
فُزوة «عَمَيْر» . 


قال الواقدي' “: مات «يعفور» عند مَلْصّرف النبيّ ية من ججُة الوَدَاع. وذکر 
ال أن «يعفورا» طرح نفسه في بئر يوم مات النبي 4لا فمات. E‏ 
ورك في کتاب الفصول أنه کان في مَّانم خَبَْر» وأته كلم النبيّ بي وقال : ارول 
اء آنا زياد بن شهاب» وقد کان في آبائي سٽون حماراً كلهم رکبهم نبيّ٬‏ فأركَبْني 
أنت. وزاد الجُوَيْني“ في كتاب الشامل: أن النبيْ بء كان إذا أراد أحداً من أصحابه 
أرسل هذا السار إل فذهب حتی یضرب برأسه الباب؛ فيخرج ذلك الرجلء فيعلم 
أنه أرسل إليه» فيأتي النبيّ بي . 


ري اتحباد متا فة در غا الخ الرو او علي بن ٠‏ قال : : رماد کب 
الحمال باليت ينفع من الخنازير ٠“‏ قال: ويٌبریءُ من الجُذام. es‏ 
صح . قال: وكيده مَشْرِيَةً على الرّيق تفع من عِلة الصزع . OE‏ 
اليْبوسة يجلس في مرقة لحمه. وقيل : ق ا . قال: 
الحمار الوحشِي يمنت الحصاءً في المَنَانّة . 


)0 هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم» وقيل مولى بني سهم بن 
أسلم» كان إماماً عالماً له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة؛. . . (الوفيات ٤‏ : 
(A‏ 

)۲( هو أبو القاسم عبد الرحمُن بن عبد الله بن الخطيب الخثعمي السهيلي . 

(۳) هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن فورك المتكلم الأصلي النحوي الواعظ الأصبهاني» كانت 
وفاته سنة ٦٠٤ه..‏ 

)€2 هو محمد بن المؤيد بن محمد بن حمويه الحموي الجويني (سعد الدين) صوفي . . سکن سفح 
قاسيون بدمشق» وعاد إلى خراسان وتوفي بها سنة ٠٦٠‏ هجرية . . . (معجم المؤلفين (Ve: : ١١‏ 

. الخنازير: علة محروفةء وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة‎ )٥( 

0) المکزوز: الذي أصابه الكزازء وهو تشنج يصيب الإنسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير. 


في الدواب والأنعام ۹ 
ذکرٌ ما يتمثل به مما فيه ذكرٌ الحمار 
تقول العرب: «العَيْرٌ أوفى لدَمه»". وقالوا: «لَجّى ا وقالوا: 
«الجحش إذا فاتك الأعيّار»" وقالرا: دأ بی سَيّارة» ؛ لأّنه کان دؤ 
صح من عير ابي فع 
امل ازيم على فلك الت رین مان وقالوا: «إِنْ ذهب عير فعَيْرٌ في الرَبَاط» . 
وقالوا NT E‏ وقالوا: «حمارٌّ يحمل سفراً». 


# وقد جيل بين العَيْر والَروان 4 

OR E 
فال أو العا لبعض معام ة الحمير: اشر لي حماراً لا بالطويل اللاحقء‎ 
ی وإن كثُر الرَّحامٌ تَرَفْق؛ لا يُصادم بي‎ a 
السواري» ولا يدخل تحت البَوّاري إن كرت غلفّه شکرء وإن قَلَلْنّه صَبَرء وإنْ‎ 
رکبئه هام» وان رکبه غيري قام. فقال له السمسار: : إن مَس الله بعض فصًاتنا جمّاراً‎ 

أصبتُ حاجتك» زلا قلست هرر دة 

قيل للقَضل الرقاش: إنك لير الحمير على جميع الدوابَ؛ قال: لأنها 
أرق ۇاوفق؛ قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها لا تَسّْبدِل بالمكان» على طول الزمان؛ ثم 
قال : هي اقل داءء وأيسرٌ دواء وأخفض مَهُوّى»› وأسلّم صرْعاً؛ وأقل جمَاعاء وأشهرٌ 
رها وأقل بَطراً یی راکبه وقد تَوَاضَعَ برکوبه» ويْحَدَ مقتصداً وقد أسرف في ثمنه. 


(۱) هذا المثل يضرب للموصوف بالحذر. 

)۲( مثل یضرب لمن خلصه ماله من مکروه. 

۳( مثل يضرب في قناعة الرجل ببعض حاجته دون بعض . 

)٤(‏ آبو سيارة: هو رجل من بني عدوان. 

() الرياط: يراد بها حبالة الصائد. 

) عجز بيت من قصيدة لصخر بن عمرو وأخو الخنساء. 

)۷( هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد الضرير مولى أبي جعفر المنصور. كان ظريفاً ماجتاً. . 
(الوفیات ۱: .)۷١۹‏ 

. البواري: جمع بارية؛ وهي الحصير المنسوج من القصب‎ (A) 

(4) قام: أي وقف. 

. هو الفضل بن عبد الصمد الرقاشي» وهو شاعر أديب» وليس من الرقاشيين بل من مواليهم.‎ )١( 
.)۳٤ :٠١ (الأغاني‎ 


1 


فی الدواب والأنعام 


ی م ا کے ا ل ي 


وقال أحمد بن ا یصف جمارا: [من الكامل] 


ان الج فا ارت 
وكأنه من تحت راكبه إذا 
َهْرّ كجزي الماءِ لِينُ ركوبه 
سَفِهَتْ يداه على الئَّرَى فتلاعبث 
عن حافر كالصخرإلاً آله 
ما الخَُيْرْرَانٌ إذا أنغنث أعطافُه 
عق يطول بهافضول عِانِه 
وكأله بالزيح مُنَْيل» 
أخة ال اسن اشامن ية 
وقال آخر: [من الكامل] 
لاتّنظرن مزال حماري 
مَُوَقدّ جعل الذكاء إمامَه 
عادث عليه الريح عند هُبُوبها 
هذا ما ورد في مدحها. 


اقا وا ا 
مالاخ برق لاح تحت عُمَايهٍ . 
في حالَتَيْ إتعابه وجَمَايه 
في زيه بسشهولِه وإكايِه 
أقوى e‏ 
ومُحَرَمٌ ب رار 
جَّزي الرياح كجزيو راید 


وحوی الكمال ا ا 


زا ل ا ف الا خط 
فكأنماهوشغأةمن نار 
٤ . .‏ وھ €2 


ك - فمن ذلك قولهم: «أَضَلْ من حمار أهلّه». 
وقولهم : أخرّى الله الحمارَ مالا لا ERE‏ ومنه قول جریر بن عبد الله : ل 
کت مارا فإن إن كان كان حديداً أتعب يَدَيْك» وإن كان بليداً أتعب رِجْليّك . 

والمثلٌ مضروبٌ في الحمير المهزولة بحمار طَيّاب” کا ا 
أبى دُلامة. 

قال شاعر: [من الخفيف] 


وخماربكت عليه الحهيرٌ دَق ححتىبه‌الرياح تطير 


(1) هو أحمد بن محمد بن الطاهر الأزدي المراكشي . . 

(۲) الذام: العيب والذم. ٠‏ 

(۳) الأخطار: جمع خطر»ء وهو ما يتراهن عليه . 

)٤(‏ الدبور: ريح تهب من المغرب»› وتقابل القبول» وهي ريح الصّبا. 
)٥(‏ هو الشاعر طياب السقاء. 


فی الدوات والأنعام 


و ج ا ا 


رسالة : 


كيف يمشي وليس شيءٌ يراه 
لن لي منك يا ظلو تنمسيب 
وقال خالد الكاتي”': [من السريع] 
وقائل إل حماري عدا 
فقلث لكنّ حماري إذا 
يستعذِبٌ الضربَ فان زذْئُه 
وقال أبو الحسَين الجَرّار“ : 

هذا جِمَاري في الخمير حمار 
قنطارٌ يَبْنِ في حَشّاه شيره 


ولا مات حمار هذا الشاعر داعبه شعراءٌ 


مات حمار الأديب قلت قَضی 

مات وقد لف الأديبً ومَنْ 
ونحو هذين البيتين قول الآخر 

قال حمارٌ ا و 


وَمُوّاليوم واقفٌ لايسيزر 
وهو شيخ من الحمير كبيرٌ 
بخيين وفي الفؤادِ رَه ف 
أا ع الووى وات اه 


في کیل حَطو َوهو عثار 
وشييرةٌّفي ظهره قنطارً 


وفات من أمره الذي فاتا 
ی 


لوأنصفوني لكنت أركث 


٦1 


عصره بمراث وهَزلیات؛ فقال بعضهم : 


وکتب a‏ قال من 


«قد عرفت - أبقاك الله - حين وجدت من سَكرة ة الأيام إفاقةء وآنستَ من وجھها 


طلاقة كيف أجبت داعي ۾ همتك ا أمرّ م سرت هذه 
ابا نفا TT‏ ل ؛ ا مأسورة في يضة الإعسارء وكاسفة 


(0 
(۲) 


(۳ 


القت : علف الدواب. 


هو خالد بن یزید ویکنی آبا ! أهل بغداد» وأصله اسان» وکان أحد كتاب الج 
بن من جن جر 


ووسوس في آخر عمره. . 


(o ۱ 0 


هو أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم الجزار المصري» ختمت به دولة شعراء الفسطاط . كان في 
أول أمره قصاباً مثل أبيه وقومهء ث ثم اشتغل بالأدب والشعر ففاق آهل عصره. . 


1۲ قي الدوابٌ والأنعام 
سُدفة الأقتار؛ وقلت: أي قَدَّم أحق بولوج الاكتدمن فد وخاد اولي 
بېطون Ts‏ وأيّ أنامل أبهّى من أنامله إذا تَصَرّفث في الأعِئّةٍ يسراهاء 
وتحتمت ٺ بالمَخاصر يُمْناها؛ وكيف يكون ذلك الخلق العظيم؛ والوجه انرم وقد 
بهر جالساًء إذا طلعَ فارساً! ثم اتهمت آمالي بالغلرّ فيك» وأستبعدتٌ مناقضة الزمان 
بإنصاف معاليك؛ فقبضتُ ما أنبسط من عنانهاء وأخمدتٌ ما آشتعل من نیرانها؛ حتی 
وقفث على صحيحة الشك. E‏ وأخشي منافسة لا 
في زك أوطارك؛ فإنها كالظاة فی ولدهاء والمجادَبَة بالسوء في واحدهاء يُدني الأمل 
مسار شا ونر ىء القَلَنْ جدَارها؛ حتى أتتنا الأنباء عى رأيّك الفائل» وتَفْل عَرْمَّك 
الآفلء بوقوع أختيارك على فاضح صاجبه› ومُسلِم راکبه؛ الجامد في حَلبة الجيادء 
والحاذق aL‏ والکیاد" ؛ السّوم ديه ودأبهء والبلادة طبیعته وشأنه؛ لا اة 
التأديب» ولا ا له الظتابیب"؛ إن لَحظ عَيْراً نَهَقَ» أو لّمح أتاناً شبق» أو وجذ 
رَوْثاً شم وأنتشق ۳ ؛ فکم هكم سنا لصاحبه» وکم سعط نف راکیه؛ as‏ 
فلم يَرْدذه» وکم رامّه خاطباً فلم يُْعِذّه؛ ؛ يعجل إن حب الأناة والإبطاءء ویرسخ “ إن 
حاول الح والئَجاءء مطبوعٌ على اليد والخلاف› موضوع للصعَة والاستخفاف› 
عزیر حتی هته السياط ء کول ولو أبطره الّشاط ؛ ما عرف في التجابة أباء ولا أفاد 
من الوغي أذباًء الطالبُ به محصور» والهاربٌ عليه مأسور؛ والممتطي له راجلء 
والمستعلي بذروتِه نازل؛ له من الأخلاق أسؤوها» ومن E‏ 
الأذهان أصدؤها» ومن القدود أحقَرها؛ تجخده المَرّاكب» وتجهله المَوّاكب؛ وتعرفه 
ظهورٌ السوابك» وتألفه سَبّاطات '" المَبّارك. والله الموفق. 


(1) السدفة: الظلمة (في لغة تميم)؛ وفي لخة قيس : الضوء» والمعنى الأول هو المراد. 

(۲) الحاذ: لحمة فى ظاهر الفخذ تكون في الإأنسان وغيره. 

(۲) الأقب: هو الدقيق الخصر الضامر البطن من الخيل . 

() الرآي القائل: الرأي الضعيف . 

. الحران: المصدر من حرنت الدابة‎ )٠( 

)١(‏ الكياد: المكر والخبث. 

(۷) الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو حرف الساق من قدم . 

(A)‏ رسخ : ثبت في موضعه متمکنا. 

)٩(‏ أشنؤها: أبغضها. 

)٠١(‏ السباطات: واحدتها السباطةء وهي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من 
المنازل. 


في الدواب والأنعام ۳ 


الباٺ الثالكُ 
من القسم الثالث من الفنَ الثالث 
في آلإبل والبقر والغنم 
ذكرٌ ما قيل في الإبلِ 
الإبل جمع لا واحدّ لها من لفظها. والذكر منها جُّمّل» والأنثى ناقة. والبعير يقع 
ی ا وعندنا عرق الرّجاجة واکفٰ ETE‏ 
والإبل من منن الله الجسيمة على خلقه» ومما منحهم به من إرفاقه ورزقه . قال 
الله تعالى: ولام عقا ڪم فيا دف“ مي ينها اسا @ لگ ا 
ر 8 3 
جال چت عر من َو © تفیل ناڪم لک جر لر کو یي إا ِي 
الاش دک ریم لوف حم ©)4 [النحل: ١‏ ۔ ۷]. وقال تعالى : *أوکر را آنا عقا 
لهم ّا عت أي آنا ھم کا سیک © لھا هم ینا رم ینا باو 3 
وک فیا منښے متلفح وارب آل کون ®4 [یس: ۷۱ ۷۳]. 
ولنذكر ما جاء من لغة العرب في الإبل من تسميتها من حين تولد إلى أن تتناهى 
سنهاء وأسماء ما يُرْكّب منها ويُحمل عليهء وما أختصت به النوق من الأسماء 
والصفات؛ ونذكر ألوان الإبل وما قالوه في ترتيب سَيْرهاء وفي المَسير عليها والنزول؛ 
ثم نذكر بعد ذلك e‏ الإيل وال في عاد فإذا e‏ ذلك 
التوفيق . 
ما ر تسهيتّها من حين تولّد إلى أن تتناهى سنها فقد قالت العرب: ولذها حين 
يسل من امه «سلِيل» ثم «سقّب»» و«حرّار» إلى سنة» وجمعه أخورة وحيران. . وهو 
«فصيل» إذا فصل عن أمّه. وهو في السنة الثانية «أَبنْ مَخاضٍ» _ لأن مه تلمح فََلْحق 
بالمخاض وهي الحوامل»› وواحدتها من غير لفظها «خَلِفُة» - والأنثى (بنت مخاض» . 
فإذا لی ا ون والأنئى «بنث لبون ؛ لأن أمّه صارت ذات ان 
وهو في الرابعة جى لأنه أستحق أن يحمل عليه . وهو في السنة الخامسة جع 
وفي السادسة د ِي“ له نه پلقی تبه ؛ والآنٹی EE)‏ وهو في السابعة «رَبَاع» . - وفي 


(1) عرق الزجاجة: ما نتج من الشراب وغيره مما فيهاء والمراد هنا الخمر. 


“٤‏ فی الدوات والأنعام 


السنة الثامنة «سَدٍيس» و«سَدَّس» للذكر والأنشى . وهو فى التاسعة «بازل» إذا قُطر نابهء 
أي طلعَ . قال الشاعر: 

وأبِنُ اللّبون إذا مالز في فَرَنٍ لم يستطع صولة البُزل القناعيس"“ 

ثم هو بعدها بسنة «مُخْلفُ ا وازن عام ثم ر «مُخلف عامین؟› U‏ 
عامین»؛؟ ثم يود أي يصير عَودا وهُرما 1 Es‏ 

قالوا: والقَلوص منها كالجارية من الناس» والقَعُود كالغلام» والجمع قلائص 

وقغدانٌ. والبكر: المَتِيْء والبكارَةٌ جمع» والأئثى بَكَرَةٌ. ويقال: جمل راش وناقة راشة 
إذا كثّر الشعر فى آذانهما. 

im ا مھا ول ع‎ E 

bS SLES‏ اناس كابل مائ لا 
يكاد يوجد فيها راحلة)ء فإذا اهر“ صاحبًها بها وحَمَل عليها فهي «زاملة» - 
والناس يقولون في الرجل العاقل الثابت في أموره: رجل زاملةٌ يريدون بذلك مدحه. 
ووصف ابن بشير رجل فقال: ليس ذلك من الرّواحل إنما هو من الرَوّامل - فإذا وجُهها 
مع قوم ليَمْتاروا"“ عليها فهي «عَلِيقةٌ» . 

وما ما خضت به النوق من الأسماء والصفات فإنهم يقولون فيها: «كهاةا» 
و«جالَةً) وهي العظيمة» و«عُطمّوس» و«دعبلة) وهي الحسنة الخلقة التامة اجيم 
و«كَوْمًاء» وهي الطويلة السنام؛ «وجتًاء» وهي الشديدة القويَةٌ اللحم. وأشتقافه من 
الوجين› وهي الحجارة: فإن آزدادت شڏَنّها فهي «عِزيس» و«عَيْرَانةً) . فإذا كانت 
شديدة كثيرة اللحم فهي «عنتَريس؛ وا و«متّلاحكة» . فإذا كانت ضخمة شديدة 
فهي «دَوْسَرَةً) و«عَذافرَةًا» فإدا کانت لخ ة جميلة فهي «شَمَرْدَلةً) . فإدا کانت عظيمة 
الجوف فهي «مَُجَفِرةٌ؛» فإذا كانت قليلة الحم فهي فهي «حرجوج» و«حَرْفٌ» و«رَهْبٌ». 

ومن أوصافها فى السَيْر - إذا كانت ليََة اليدين فى سيرها فهي «خُنْوفٌ»» فإذا کان 


(1) هو جرير بن عطية الخطفى الشاعر الإسلامى المشهور. 

(۲) لز: قرن وسد - والقرن: الحبل يجمع بين البعيران - والقنعاس : الناقة العظيمة الطويلة السنمة. 
(۴) الماج: الذي سال لعابه من الكبر . 

)٤(‏ القلوض: أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى 

)٥(‏ استظهر : استعان. 

() امتار: جمع الميرة. 


فی الدوات والأنعام : 0" 


E ME A‏ فإذا كانت ت قارب الحُطو فهي 
«حاتكةًا . فإذا كانت تمشي وكأآنها مقيّدةٌ الرّجل وهي تضرب بيديها فهي «راتكة». فإذا 
کانت سريعة فهي «عَصوف» و«مشْمَعلةً» و«عَيْهلً» و«شمُلال» و«يَعْمَلَة٤»‏ و«هَمَرْجَلَةا» 
و«شَمْدَر» و«شملةه» و«شَمَرْدَلَةًه . فإذا كانت تجر ر رجليها في المشي فهي «مزحاف» 
وارَحوفً»» فإذا كانت لا تقصد في سيرها من نشاطها ف فهي «عَجَرَفيّة» . قال الأعشى : 
وفيهاإذا ماهجرث عَجرفية إذا جلت ا ا 

وآمّا ألوانٌ الإبل - قإنهم قالوا: إا بالط رة ال جي فهو «أحمرُ» . فإن 
خالطها السوادٌ فهو «أرْمَكٌ». فإذا كان أسود يخالِط سواده بياض كدُخانِ الرْمْث فهو 
«أَوْرَقَ». فإذا اشد سواده فهو «جَوْنٌ». فإن کان أبيض فهو «آدَمٌ» فان خالط بياضه 
حمرةً فهو «أصَهَبُ». فإن خالطته شُفَرةٌ فهو «أغيَس». فإن خالطت حضرته صفرةٌ 
وسوادٌ فهو «أخرّى». فإذا كان أحمرَ يخالط حمرتّه سواد فهو «أكلفٌ» . 

وأمًا ترتيبُ سَيْرها - «فالعَتَقٌ» وهو السير المُسْبَطرً . فإذا أرتفع عنه قليلاً فهو 
«التَّزيّدّه. فإذا أرتفع عن ذلك هذ فهو «الذّيِيلً؛. فإذا أرتفع فهو «الرّسيما» فإذا دارّك 
المشيّ وفيه د E‏ فهو «الحَفُدّه. فإذا أرتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذاك 
«الازتباع» و«الالبَاطً» . فإذا لم يدع جهداً فذاك «الاذرنمًاق». 

وأما ما قيلّ في المسير عَلّيها والنزولِ للرَاحَة والإراحَة ‏ فقد قالوا: إذا سار القومُ 
نهاراً ونزلوا ليلا فذاك «التَأويبُ» . فإذا ساروا ليلا ونهاراً فذاك «الإساد» فإذا ساروا من 
أوّل الليل فهر «الإذلاَج»» فإذا ساروا من آخر الليل فهر «لإذلاج»» فإذا ساروا مع 
الصبح فهو «التَعْليس» . فإذا نزلوا للاستراحة في نصف النهار فهو «التَّغْويرًه . فإذا نزلوا 
في نصف الليل فهو «العْريس» . 


ذكرٌ أصنافِ الإبل وَعَادانّها وَمَا فيل في طَبَائِيِهَا 


والإبل ثلاثة أصناف : يّمانيّء وعرابيّء وبُخي . فاليماني هو اللجيبُ» ويَرّل 


)0( هجرت: سارت في الهاجرة ‏ والعجرفية : لفظ يطلق على الناقة التي لا تقصد في سيرها من نشاطها۔ 
والحرباء: دوية أكبر من العظاءة شيا ويتلون ألواناً بحر الشمس والأصيد : الذي لا يستطيع الالتفات . 
(۲) الرمث: شجر بشبه الغصن لا يطول ولكنه ينبسط ورقه» وله هدب طوال دقاقء وله خشب 
وحطب» وینتفع بدخانه من الزكام . 

(۳) المسبطر: السريع؛ واسبطرت: إذا أسرعت. 
(4) القرامطة: مقاربة الخطو. 
)٥(‏ البختي: واحد البخت» وهي الإبل الخراسانية . 


1 في الدوابٌ والأنعام 


بمنزلة العتيق من الخيل . والعِرَابيٌ كالبرْذونَ. والبُحِْيّ كالبخل . ويقال: البْحْتُ ضأنٌ 
الإبل. E N‏ 
الإبل ماهو و خشِى وأنها تسكن أرض وَبّار*"» وهي غير مسكونة بالناس. وقالوا: 
ا في الهياج”" فيحيلّه ما يَعْرض له منه على أن يأتي أرض عُيانء 
ا فالإبل المَهْرِيَةٌ من ذلك التتاج N‏ 
الح الخوش ی٤‏ ویقولون: إنها بقايا إبل عاد وثمود ومَنْ أهلكه الله من العرب. 
والمَهْريَةٌ منسوبة إلى م مَهْرَة (قبيلة باليمن)› وهي سريعة العَذوء ويعلفونها من قديد 
سمك يُصاد من بحر عَمّان. 

وما البْحْتٌ - فمنها ما يروك مل البراذين؛ SC‏ 
إرقالاً. وني لخت ما له نامان في طول هره کالشزج» الا امان ال ن 

عن اليمين وعن الشمالء وتسمی «الخُراسانيةً». 

قالوا: والخمل لا برو إلا أ مره واحدة يُقيم فيها النهار أجمع ويُنزل فيها مرارا 

كثيرة» فيجيء ء منها ولد واحدّ. وهو يخلو في البراري حالة الئزْوء ولا يدنو منه أحدّ 
من الناس إلا راعِيه الملازِم له. ودره صلب جدا؛ لأنه من عَصَب. والأنشی تحمل 
سنة كاملة؛ ولمح لِمُْضِيَ ثلاثِ سنين» وكذلك الذكر ينزو في هذه المدَةء ولا ينزو 
عليها إلا بعد سنة من يوم وضعها. وفيه من كرم الطباع آنه لا ينزو على أمهاته ولا 
أخواته . ومتی حمل على أن يفعل حقد على من ألرّمه؛ وربما قتله . وليس في الحيوان 
من يحقد جقدّه. وقد قالوا: إن العرب إنما اكتسبت الأحقاد لأكلها لحوم الجمال 
ومداومتها. 

وفي طبع الجمل الاهتداء باجم ومعرفةً الظرْقيء والعَيْرَةء والصولةء والصبرٌ 

على الجمْل الثقيل وعلى العطش . والإبلٌ نميل إلى شرب المياه الكدِرة الغليظة؛ وهي 
إذا وردت ماء الأنهار حرّكته بأرجُلها حتى يتكدر. وهي من عشاق الشمس. وهي 
تتعرف النبات المسموم بالشََ من مرّة واحدة فتتجتبه عند رَغيه ولا تلط إلا في 
ا خاصَةٌ. وزعم أرسطو: أنها تعيش ثلاثين سنة في الغالب. وقال صاحبُ 


)١(‏ وبار: أرض ما بين الشحر إلى صنعاء. 

)۲( يقال : هاج الفحل: إذا هدر وأراد الضراب . 

(۳) الهجمة من الإبل: أولها أربعون ما زادت. 

(6) الرهوكة: مشي الذي كأنه يموج في مشيته 

. يحجز: يعدو ویسرع . (7) يرقل: يسرع‎ )٥( 
اليبيس: ما يبس من العشب.‎ )۷( 


فی الدواب والأنعام ۷ 


كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر ينقل عن غيره: وقد رُئي منها ما عاش مائة سنة. 
وكان للعرب عوائدٌ في إبلها أنها إذا أصاب إبلّهم ال رر ليذهبَ العْرْ عن 
السقيم . وكانوا إذا كثرت إبلهم فبلختِ الألف فَقَؤوا عين الفحل؛ فإذا زادت على 
الألف فقؤوا عينه الأخرى . وقد ذكرنا ذلك في أوابد العرب» وهو في الباب الثاني من 
الفن الثاني من هذا الكتاب في السفر الثالث من هذه النسخة. والله أعلم بالصواب. 
ذكر ما ملكۀ رسُول الله ية مِنّ الإبلِ 

کانت ناقةٌ رسول الله لله َة يقال لها: «القَصواء . ذکر أبن سعد عن محمد بن عمر 
قال : : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التَْميّ عن أبيه قال : : كانت القصواء من َعَم 

بنی الخريش› ابتاعها أبو بكر رضي الله عنه وأخرى معها بثمانمائة درهم فأخذها رسول 
لله اة بأربعمائة؛ فكانت عنده حتى نَمَقَت . وهي التي هاجر عليها ي . وكانت 
حین م المدينة E‏ وکان اسمها «القضواء» و«الجذعاء»» و«العضبا ء۶٤۰‏ وکان في 
طرف أذُنها جَذع” وکانت لا تسق كلما دُفِعَّتْ في سباق . فلما کان في سنة ست من 
الهجرة سابق رسول الله ية : بين الرواحلء فسبق قود لأعرابي «القَصواء»» 
سبق قبلها؛ فشق ذلك على المسلمين؛ فقال رسول الله ب : «حقٌ على الله ألا 
شا من الدتاإل وا . وعن فدامة بن عبد الله قال : اا 
يرمي على ناقة صَهُباء. وعن سَلَمة ب بن نبيبط عن أبيه قال : : ریت رسول الله بل فى 
ججته بعرفة على جمل أحمرً. e‏ 
تفسیره : أن النبيّ بل بعث يوم الحدَيبيّة جرَاش بى أمَية الخُرَاعِيّ قبل عثمانً إلى قريش 
بمكة» وحمّله على جمل له يقال له «الُغْلًب»؛ ليبلّغ أشراقهم عنه ما جاء له؛ قروا 
جمل رسول الله ية وأرادوا قَتلّه؛ فمنعته الآحابيشر © لوَا سبيلّه . وکان لنب کل 
عشرون فة" بالغابة (وهي على بريد من المدينة من طريق الشام) وكان فيها أبو در 
وکان فيها لقائح عُزْرٌ": «الحَنّاء» و«السّمراء» و«العُرَيّسُ» و«السُعْدِيَة» و«البَعُوم» 
و«الْسَيْرة و«الرُيًا». وكان رسول الله ية فرّقها على نسائه؛ فكانت «السّمْراء» لقحة 


(1) العر: الجرب. 
(۲) نفقت: هلکت. 

(۴) الجدع: القطع البائن في الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد. 

() الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة وبنو الحارث بن عبد مناة وبنو المصطلق من خزاعة . 
)٠(‏ اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(0) الغزر: وهي الكثيرة الدر من الإبل وغيرها من ذوات اللبن . 


A‏ في الدواب والأنعام 


غزيرة لعائشة؛ وكانت العُرَيّس لام «سَلَّمَةَ؛ فأغار عليها عَييْنَةٌ بن جضن في أربعين 
ارا تاقوا وقطوا أبن ی کر ثم رکب رسود اه کا احا حن نز إلى 
ذي قَرَد فاستنقذوا منها عَشراً وأفلت القومُ بما بقي› وقیل : بل استنقذها كلها منهم 
مَل بن الأكرّع" حين يقول : ما خلق الله شيثاً من طهر" التب ب إلا خلَمْنّه وراء 
ظهري› واستنقذتّه منهم ؛ ؛ وذلك في شهر ربيع الأول سنة ست . 

وکانت لقاحه مء التي کان يرعاها يسار مولاه بذي الجّذر ناحية اء مرا شن 
على تة أال هن الدية جن عر لف غرارا استاقها الرنيود ٠‏ وقتلوا 
يَساراً وقطعوا يَدَه ورجله وغرروا الشوك في لسانه وعینيه حتى مات . TOE‏ 
الله ية في إثرهم كَرْرًّ بن جابر الفِهري في عشرين فارساً؛ فأدركوهم وربطوهم 
وأزفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينةًء فمُطعت أيديهم وأرجلهم وسَيلّت 
أعيتهم وصّلبوا. وفيهم تزل: لما جروا أدبن يربو أله وَرَسَولَم [المائدة: ]٣١‏ 
الآية؛ وذلك في شرال سنة ست . وفقد النبن ب منها لِقَّحة تُذڏعى «الحَتاء»؛ فسأل 
عنها فقيل : نحروها. 

وقيل : كانت لرسول الله ية سبع لقائح م تکون بذي الجَذر؛ وتکون بالجُمًاءٍ: 
لقحة تدعى «مُهُرَّة» وكان غزيرةً أرسل بها سعد بن عُبادَةً من نعم بني عقيل ولِفُحة 
تدعى «بُردَة٤‏ تُحلّب كما حلب لِفحتان غزيرتان» أهداها له الضخاك بن سميان 
الكلابيٰء «والشقراء»ء و«الرَيًا» و«السّمراء» و«العُرَيُس» و«اليْسّيرة» و«الخَّاء» يُخلبن 
ويُراح إليه بلبنهنّ كل ليلة. 

وفي عَرَاة بدر عَم رسول الله يو جَمَل أبي جَهُل وکان مَهْريَاً يغزو عليه ویضرب 
في لقاحه. ذكره الطبريّ . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كيا أهدى عام الحُدَيْبية في 
هداياه جملا" لأبي جهل في رأسه بر" من فضّة؛ ليغيظ بذلك المشركين. ذكره أبن 


)١(‏ ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر. 

(۲) هو سلمة بن عمرو»› والأكوع لقب جده واسمه سنان. 

(۳) الظهر: الإبل والغنم . 

() العرنيون: قوم ارتدواء ينسبون إلى عرنيةء قبيلة من العرب في بجيلة . 
)٥(‏ الجماء: اسم لمواضع كثيرة بجوار المدينة . 

(7) الهدايا: يراد بها ما يقدم إلى البيت الحرام من النعم لتنحر. 

(۷) البرة: حلقة تكون في أنف البعير. 


في الدواب والأنعام 1۹ 
وقيل : كانت للنبي ييه لِمَحة اسمها «مَرْوَة» . 
وقال أبن الكلبىَ: إن عياض بن حَمّاد أهدى لرسول الله ية جيبة» وكان صديقاً 
له إذا قم عليه مكة لا یطوف إلا فی ثیابه» فقال: له: «أَسْلَمْتَ»؟ قال: لاء قال: «إن 
الله نهاني عن رند“ المشركين». فأسلم؛ فقبلها. 
ذکرُ شىء مما وصفث به الإبل تَظما ونه 


قال بعض من عظم شأ الإبل : إن الله تعالى لم يخلق نَعَّماً خيراً من الإبل؛ إن 

حملت أثْقَلْْ» وإن سارت أبْعَدَث» وإن لبت أرْوّث. وإن تْجرَّث أشبعتْ. وقال 

Sein (Ol gr- 

يشام ` يصف ناقة: 
كاف بدي ها ازل وة ن ت ا ا 
يداسابح حرفي غمرة وقدشارف الموت إلاقليلا 
إذاأقبلث قلت مشحونةٌ أطاعت لها الرْيح قَِلْعاً جَمُولا 
وإ ارك قلت لفون شن الر ند ت م ا در 
وقال أبو تَمَّام: 
واكي الى بالجهل جِلْماً ود اف ته اقدالاديت 
بدث كالبدرفي ليل بهيم وآبث مثل غَُرْجُونٍ دم 
وقال الخْطِيم الخُزْرَجي : 
(WV e EN O O‏ 
وقد ضمرت حتى كان وضينها وشاح روس جال منها على ضر" 
حْوص کأشباح الايا ضَمَرَ يَرْعُفْنَ بالأمشاج من جَذب البْرٌى 

)١(‏ الزبد: أي الرفد والعطاء. 

(۲) هو بشامة بن القدير. 

)۳( ارقل في سيره: سرع . 

. العرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ‎ )٥( 

(1) الوضين: بطان عريض منسوج من شعر»ء وهو بمنزلة الحزام للسرج . 

(۷) الخوصاء: التي غارت عيناها - والحنايا: جمع حنية» وهي القوس ‏ ويرعفن: آي ينبعث الدم من 
الأنف _ والأمشاج : ما يسيل من أنوفها من المخاط المتغير اللون - والبرى: جمع برة» وهي حلقة 
تكون في أنف البعير. 


0 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


0 
(0 
(۷) 
(A) 


في الدوابٌ والأنعام 


يرْسَبْن في بحر الدجّى» وفي الى يَطْفونٌ في الال إذا الال طف 
وقال عبد الجار بى خمديس ‏ : امن المقارت] 
وين شقن ‌البَرَسَبّاحة من الآل بحراًإذاماأعَرض 
E E‏ 
إذا خمّق المُرْدٌ بي لني على كُورهاطائرايَنْتَفِض 
وإن يُغْرض البعض من سّيرها رى العِيسَ من خلفها تَنْمَرض 
ي ار ا اع ها ا ك ن ي 
وقال الشريف البَياضِي“ : [من مجزوء الكامل] 
اک کے 
CER‏ لايس ية في وات دة 
TE E‏ 
وان ارج و ر ال وص حو ادون ورا 
وقال أبو عَبّادة البُختريّ: [من الخفيف] 
وداد القلاص ولا إذا قا َل حُولاً من أنجُم الأنحار” 
يََرَفْرَفْنَّ كالسراب وقد خض نن ارا و ا رب الجارٍي 
كالقِسِيّ المُعَطمَّات بل الأ يُممَبْريّةبل الأرتار 


قال 5و ال رض ا 


الآل: السراب. 


هو عبد الجبار بن أبى بكر بن حمديس الأزدي الصقلى› السرقوسي› (أبو محمد). . کانت وفاته 


سنة 0۳۷ هجرية . (معجم المؤلفين ٩‏ : ۷۹). 
السبسب : القفر والمفازة. 


۸ هجرية . . . من آثاره دیوان شعر ضغیر. (معجم المؤلفین ۱۲: ۲۲۷). 
الوجا: هو أن يشتكى البعير باطن خفه - والمهرق : الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 
الوب الت اوخ 

وخد البغير: أسرع ووسح الخطو. 


هو غيلان بن عقبة بن بهيش ويكنى أبا الحارث وهو من بني صعب بن ملكان بن عدي بن عبد 


ا2 (الشعر والشعراء لابن قتيبة 10(. 


فی الدوابٌ والأنعام 


وة أسفار كأن زماممها 
ومنه أخذ المتنبي فقال: 


3 و ۳ OI as‏ 
شجاع على يسرى الذراعين مطرق 


# كأن على الأعناق منها الأَقَاعيًا ٭+ 


وقال أبو نواس يصفها بالسرعة : 
وشم بي هول كل تَنُوفة 
تدرا لمَطي وراآها وكأنها 

وقال الفرزدق منشداً: 
تفي يَدَاها الحَصى في كل هاجرة 

وقال آخر: 

وقال الط : 


کان يدها حين جد تجاؤها 


حُوض واج إذا حت الحُداءٌ بها 
وقال القطامة" : 

يَمْشين رهوا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ 

فهنْ م مُعْتَرصَاتٌ والحصى رم مض 
وقال أبو نواس : 

ولقد جوب بي الفغفلاة إدذا 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


رجيعة أسفار: معاودة أسفار. 


التنوفة : الأرض القفر» وقيل : البعيدة الماء. 


هوجاءفيها جزأة إفداة 


ی کو ی کے و 
تف الدراهنم تقاف الصتار °0 
نفيّ | راهيم د ری 
كمانقّدالدرهم الصَيْرَفُ 
‌ اسا ar ۳1 ê‏ #)0( 
يدا سابح في عمرة يتبوع 


حيبت أزْجُلّهافُدَام أيدِيها 


ولا الصدور على الأعجاز ّى“ 
والرّيځ ساكنة والظَلَ مُغْمَدِن“ 


صام التهار وقالت العف © 


الصياريف : الصيارفةء وقد جيء بهذا الجمع للضرورة الشعرية . 
هو الخطمش بن عمرو بن عطية من بني شقرة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة. 


يتبوع: يمد باعه. 


هو عمير بن شييم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. 


الرهو: السير السهل المستقيم . 


الاعتراض : الأرن والنشاط ‏ والرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس. 
صام النهار: اعتدل وقام قائم الظهيرة»› وقالت : سكنت _ والعفر من الظباء : ما يعلو بياضها حمرة. 


۷۲ في الدواب والأنعام 


اليا راا كا ا 
وقال الأحمر: 

ج ر افا هة . رة ا رر اها 
حخشبتهاعَيَرّى أسُفْز عَقَلّها أآئى العي كانت تخاف بحلها 
ذكرٌ ما قيل في البَقّر الاأهَلية 

عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها 
فضربّها فقالت : إا لم نخلق لهذا إنما خُلِنا للحرث»؛ فقال الناس: سبحان الله بقرةٌ 
َكلّْم! قال : «فإني اومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وما هما تَمٌ" . 

وقال أصحابٌ الكلام في طبائع الحيوان: إن الفحل من البقر ينزو إذا تمت له 
سنه من عمره» وقد ينزو لعشرة أشهر. والبقرة إذا ولّدت تَحَدّر لبها من يومهاء ولا 
يوجد لها لبن قبل أن تضع . وهي تحمل تسعة أشهر وضع في العاشر؛ فإن وضعت 
قبل ذلك لا يعيش ولدها. وربما وضعت أثنين› وهو نادر. وهم يتشاءمون بها إذا 
EE‏ وإذا مات ولدها أو بح لا بسكن خُوارها ولا يدر لبتها؛ ولذلك الرَعاءٌ 
يسلخون جلد ولَدِها ويحشونه لتدِرّ له وتسكَىَء ويسمونه «البَو. والبقرٌ يحب الماء 
الصافيّ› بضد الخيل کک جردي في كا المترجم بمروج الذهب: 
ريت بالريٰ نوعاً من البقر تبر تبرك الال وتحمل فتثور بحملهاء والغالب عليها 

حمرةٌ الحدق. کک E‏ 
كالخيل. ولعلها الأبقار التي توجد فيها البَراجم . والبّراجم في أطراف أذنابها وفي 
أكتافها. ويقال: إن أبقار البراجم تخرج من بحر الصّين وهي تلد وترْضع ؛ ولذلك يقال 
البراجم البحرية . وبأرض مصر بناحيتي دفياط وتئيس“ بقر تسمى بقر الخيس» > ضخامٌ 
حسانٌ الصوّر والشيات» ولها قرون كالأَهِلّة» وفيها نفورٌ وتوحش» لا ينتفع بها في 
العمل وإنما ينتفع بألبانها. وهي لا تَعْلّف الحبّء ومأواها حيث يكون العْشْبُ والماءٌ 
الدائم ؛ ولها أسماء يدعونها بها إذا أرادوا حَلبهاء فتتقدم إل 

وقد وصف الشعراءٌ البقرّ في أشعارها؛ فمن ذلك قول أحمد بن عَلّوية 


)١(‏ الشدنية: نوق تنسب إلى شدن»ء وشدن: موضع باليمن. 

(۲) المراد بقوله: وما همائم» أي: آنهما لم يكونا حاضرين هناك . 

(۳) هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناتي» كان من مشهوري الكتاب 
والشعراء. . وكان وفاته سنة ٥۸٤‏ هجرية في دمشق 

)٤(‏ تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . . (معجم البلدان). 


في الدواب والأنعام 


الأضبَهاني: [من المنسرح] 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(5) 
CO 


(v 


ياحبذامَخصضهاورائِبها 
ا ا 


روس بافُورة إذا بَرَرّث 
اا و و اة 
زق ب ررقن كال جين إن 
EE EEE‏ 


وحبّذا في الرّجال صاحبُها" 


O : ا‎ 4 E : 


وراقمهاللجلاب حالبها 
مُعَنّفَ في النُدِي عاِبُها 
ای ا ا 
من بن احبال اتر 
أو رة قدأناف غاربُها“ 
مشهمابالبنان طالِبُها 
من أن يضم السرور راكِبُها 


وأنشدني شمس الدين بن دانيال"“ لنفسه: [من المجتث] 


۶ و 
ريك عَيْيي مها 


و 
وو جك و لال 


وقال شاعر يصف صوت الحَلْب: [من الرجز] 


کأنْ صوت د شخبهاا لمُرْفقض 


AS OE 


# وهي تك بعصّهاببعض #*٭* 


وقال: 
کان وات ها دة 


e ۶‏ 2 
هفيف ريح أو گشيش حيّه 


كان من شعراء أصبهان فى القرن الثالث للهجرةء وكان يقول الشعر الجيد. . 
من في 


المحض : اللبن الخالص بلا رغوة. 
العجولة : أنثى العجول» وهو ولد البقرة. 
الباقورة: جماعة البقر. 

آناف : ارتفع وأشرف . 


اوا 


هو محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي (شمس الدين» آبو عبد الله)» حكيم» كحال» أديب» 


شاعر ولد بالموصل وآقام بالقاهرة. كانت وفاته سنة ۷٠١‏ هجرية. (معجم المؤلفین .)۲۹١ :۹٩‏ 


الشخب : ما يخرج من الضرع من اللبن إذا احتلب - واللشيش : صوت جلد الأفعى . 


V٤‏ في الدوابٌ والأنعام 


ذكر ما قيل في الجاموس 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : 

والجواميسُ هي ضأنٌ البقر. والجاموس أجزعٌ الحيوان من البعوض وأشدها هَرباً 
منه إلى الماء؛ وهو يمشى إلى الأسد رى البالء رابط الجأش» ثابتَ الجنّان. وقد 
حكي عن المعتصم بالله العباسيّ آنه أبرز للأسد جاموستين فكَلبتاه» ثم أبرز له جاموسة 
ومعها ولڏها فعَلَبنه وخمث ولڌهاء ثم أبرز له جاموساً مفرداً فواثبه ثم أدبر عنه. هذا 
على ما في الأسد من القوّة في فمه وكَمّه والجرأةٍ العظيمة والوّثبة وشذة البطش والصبر 
والحضر والطّلّب والهّرّب؛ وليس ذلك في الجاموس» ولا يَستطيل بغير قرنه» وليس 
في قرنه جِدَةٌ قرنِ بقر الوحش؛ فإذا قوي الجاموس مع ذلك حتى يقاوم الأسدَ دل على 
قوْة عظيمة. ولذلك قدّم الجاحظُ الجاموس على الأسده وعلل تقديمّه عليه بهذه 
العلَة . وليس ما کي عن المعتصم في أمر الجاموس وعَلَّبته للأسد بعجيب؛ فان 
لامي اران نفا لاسا راه وتَذفُعُه فلا يقر على قهرها. وأصحابُ 
الجواميس هناك منهم مَنْ يُعْلْف فروها بالئُجاس ويحُدّدون أطراقه» يقصدون بذلك 
إعاتته على حرب الأسد وقتاله. 


والجاموس عندنا بالديار المصرية يقاتل التّمساح الذي هو أسد البّحر ويتمكن منه 
ويفْهّره في الماء؛ فهو قد جمع بين قتال أسد ابر وأسد البحر. وله فُدرةٌ عظيمة على 
طول المُّكث في قعر البحر. والتماسيح لا كاد تأوي موارد الجواميس من بحر النيل 
وَتجنَّبٰ أماكتها. 

والجواميس في أرض الشأم من الأغوار والسواحل والأماكن الحارَّة الكثيرة المياه 
ينتفع بها في الحرث والحُمُولة وجَرٌ الحَجّل وحَلْب ألبانها. وأمَّا في الدّيار المصرية فلا 
يستعملونها ألبَةَ ولا ينتفعون بها إلا بما يَنَحَصّل من ألبانها ونتاجها . 

وفُحولٌ الجواميس يكون بينها قتالٌ شديدٌ ومحاربةٌء فأيّما فحل علب وقهره 
حَصْمّه» لا يأوي ذلك المُراحَ» بل ينفرد بنفسه في الجزائر الكثيرة العُشْب شهوراً وهو 
يأكل من تلك الأعشاب ويشرب من ماء النيلء وينفرد خصمُه باللإناث؛ فإذا علم 
الهاربُ من نفسه القوَّةٌ والجَلَدَّ» رجع إلى المُراح وقد توخش وأستطالء ویکون خصمه 
قد ضَعُمَتٌ قواه فلا یقوم بمحاربته؛ ولکنه لا يولي عنه إلا بعد محاربته» فإذا هره ترك 
الآخرٌ المُراحَّ وتوجّه إلى جزيرة EE‏ إلى حصمه. 

ول الجافر س من الد الألاة وانعها . والرعاءٌ ب يُسمُون كل جاموسة باسم تعرفه 
إذا دُعَيت به إلى الحَلْب» فتجيب وتأتيه ا 


في الدواب والأنعام Vo‏ 


ذکرٌ ما قل ذ في العم الضَأن والمَعَرْ 


روي عن انس بن مالك وعَطاء رضي الله عنهما: : أن رسول الله ية قال : «العْنَّم 
a RE‏ قال رسول الله کل : 
«يُوشِك أن يكون خير مال المُسلم غنماً يتبع بها شَعَفَ” “ الجبال ومواقعَ م القطر يمر 
sS‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «رأس الكفر 

نحو المشرق والفخرٌ والحْيَلاءُ في أهل الخيلٍ والإبل والفَدّادين أهل الوبر والسكينة 

في أهل العْنّم» . 

ومن فضل الخنم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيّ بيا قال : «ما بعث 
الله نبيَاً إلا وَرَعَى العُنّم». فال له اصتخابه .ونت يار سول الله؟قال: انعم كنت 
أزعاها على قَرَارِيط لأهل مكة». وكان لرسول الله 4لا من الغنم مائة شاةٍ لا يريد أن 
تزية كلما ولد الراعي بهمةً ذبح مكانها شااً. وقال أبن الأثير في تاريخه : وکان له شاةٌ 

تسمى «عَونَةً)» وقيل : «عَيْنَةَ» وعنرّ تسمى «اليَمَن» . وذكر بعض المتأخرين من اهل 
الحديث أن مكحولاً سُئل عن جلد المَيْحَةء فقال: كانت لرسول الله ية شاة تسمى 
«قَمَرَ٠؛‏ ففقَدَها فقال: «ما فعلتْ ة e‏ : ماتت یا رسول الله؛ قال : ا 
بإهابها» ؟ قالوا: مَيْنَة؛ قال: «وباعُها طْهُورُها 

e eT 

فضل الخيل : : وكانت منائح رسول الله َة من الخنم سَبْعاً: : عجره ورمرم و«سقّيا» 
وبَرَكة» ولوَرْشَةً» و«أطلال» و«أطراف» . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
لرسول الله ڪيا سبع أغثز منائح ترعاهُنَ آم أْمن. قال: والمَنيحة: الناقةً والشاءٌ س 
غيرك فيخْلبها ثم برها عليك. قال أبو عَبَيلِ: للعرب أربعة أسماء تَضَخُها مواضعَ 
العاريةء وهي : المَنيحةء والعَريةً والإفقًار والإخبال . 


ذكر ترتيب سن العم 
ولد الشاة حين تَضَعُه ذكراً كان أو أنثى «سَحلَةٌ» و«بَهْمَةً» . فإذا فصل عن أمّه فهو 


(1) شعف الجبال: رؤوسها. 

(۲) الفدادون: أصحاب الوبر لخلظ أصواتهم وجفائهم؛ وأصحاب الوبر: هم أهل البادية . 
(۳) الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ . 

)٤(‏ الإفقار: هو أن يعير الرجل بعيره غيره للحمل أو للركوب حتى إذا ما انتهى منه رده. 
(o)‏ الإخبال : أن تعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها ويجتز وبرها ثم يردها. 


۷٦‏ في الدوابٌ والأنعام 


«حَمَلّ» و«خَرٌوف». فإذا أكل وأَجْتَرّ فهو «بَذَجّ» و«فُرْفُورً». فإذا بلغ النّزْو فهو 
«عُمْروس»» وكل أولاد الضأن والمعز في السنة الثانية «جَدَعَّ»؛ وفي الثالثة نَنِيّ٠؛‏ وفي 
الرابعة «رَبّاع؛ وفي الخامسة «سّدِيس»؛ وفي السادسة «سالِعٌ». . ولیس له بعد هذا 
اسم . ويقال لولد المعز: SS‏ الضأن 
والمَعَز» تضع حملّها في خمسة أشهر. ود النعجة رأساً إلى ثلاثة» والعنز من الرأس 
إلى أربعة. وينزو الذكرٌ بعد مضي ستة شهور من ميلاده. وتحمل الأنثى بعد مضي 
خمسة أشهر من يوم ولدت. ويُجَزّ صوف الضأن عنها في كل سنة . ولحومٌ الضأن من 
أطيب اللحمان؛ وكذلك ألباتها. وقد أطنب الجاحظ في المفاخرة بين الضأن والمعز 
وأطال وآتى بالخت والسّمين . 

وكتب أبو الطاب الصابي إلى الحسين بن صَبْرة جواباً عن رقعة أرسلها إليه 
وصف حمل أهداه إليه» جاء منها: 

«وصلَث رقعتّك؛ ففضضًها عن حط مشرق» ولفظ مُؤنق؛ وعبارة مُصِيبة» 
ومعانٍ غريبة› وآتساع في البلاغة يعجر عنه عبد الحميد في كتابته» وسَخبانٌ في 
خطابته. وذکرتٌ فیها حملا جعلَّته بصفتك جَمَلا؛ وکان کالمُعَيْديّ أسمع به ولا 
أراه. وحضر» فرأيتُ كبشا مُبَقَادِمٌ الييلادء من يتاج قوم عاد؛ قد أفكَنّْه الدهور»ء 
وتعاقبت عليه العصور؛ فظننئه أحَدَ الزوجين اللذين حملهما نوح في سفينتهء ا 
بهما جنس الغنم لذريته. . صَعْرَ عن الكبرء ولْطّف في القدرء فباتّت دَمَامنّه» وتقاصرٹ 
قامنّه ؛ وعاد نحيفاً ضئیلا بالیاً هزیلا؛ باي السّمَام» عاريّ العظام؛ جامعاً اي 
مُشتملاً على المتالب» يَعْجَّبُ العاقل من حلول الروح فيهء لأنه عظم مُجَلّدء وصوفٌ 
مَُبّد» لا جد فوق عظامه سَلَبا""» ولا تَلْقّی اليد منه إلا خَبَا؛ لو لو ألقِيّ للسَبّع لأباه 
أو رح للذئب لعافه وقّلاه؛ وقد طال للكلا فَقَده› يعد بالمرعى عَهُده؛ لم يَرَ 
القَتَ" إلا نائماًء ولا الشعيرَ إلا حالماً. وقد خيّرتني بين أن أَقتَبيَه فيكون فيه غَِّى 
Ea‏ فيلت إلى أستبقائه؛ لما تعلّمه من محبتي 

فى التوفير› ورغبتي في التنْمِير؛ وجَمْعي للولدء واڏخاري لعّد؛ فلم أجد فيه مُسْتَمْتَعاً 
لقا ولا مَذقَعاً للفناء؛ السا ل ولا بمَيِيّ فيَنْسل› وھ 
فيَرْعَی»› ولا بسلیم فيَبقی› فملتٌ إلى الثاني من رأيك» وعملت بالآخر من قوليك؛ 
وقلت: أذبحه فيكون وظيفة للعيالء وأقيمه رَطباً مُقَامّ قديدِ الغزال؛ فأنشدني وقد 
أضرمت النار وحْدّدتِ الشفار» وشمُر الجرار: 


. السلب: ما على الرجل من اللباس» ويراد به هنا اللحم لأنه يكسو العظم ويستره‎ )١( 


في الدوابٌ والأنعام VV‏ 


ايده ترات مك اد أن تَخسَّب الشُحمَ فيمن شحمَّه وَرَمُ 
وما الفائدة لك في ذبحي! وإنما أنا كما قيل : 
E E E e‏ 
ليس لي لحم يَصلح للأكلء فان الدهرَ أكل لحمي؛ ولا جلد يصلح للدَّبْغ فإن 
الأيام مٽ آديميء ولا صوفٌ يصلُح للعّزلء فإن الحوادتٌ حصت وبري وإن 


أردتني للود فكف بَعّر أذئَا من ناري» ولم َف حرارةٌ جَمْري برائحة فاي" ولم 
يق إلا أن تطالبني بذّخل” أو بيني وبينك دم . فوجذته صادقاً في مقالته» ناصحاً في 
مشورته . ولم أعلم من أىّ أ موره أغجّب: أمن مُماطلته الذَهرَ على البقاءء أم من صبره 
على الضر والبلاء» آم ين فُذرتك عليه مع حَوٍَ مثله» آم من أتحافك الصدیقٌ په على 
حسَاسة قذره. ويا لیت د شعري إذا كنت واليّ سوق الأغنام» وأمرك ينهد في المَعَّز 


والضأن؛ وکل حَمَلِ سهین» وکبش بطین؛ مجلوبٌ إليك› تقول فيه 


٤ 


فلا ترد ونرد فلا تَصدَ؛ ee‏ من القبور» أو أقيم عند 


الأفخ في الصور؛ فما كنت مَهْدِياً لو أن نك رجل من عُرْض الكَثّاب» كأبي علي وأبي 
الخطاب! ما تهدي إلا كلاً أجرب» أو قردا ا أخدّب . 


وقال شاعرٌ في هذا المعنى : [من الخفيف] 

ليت شِغعْرِي عن الخروف الهّزيلٍ لَك الذَنْبٌ فيه أم للوّكيلي 
لم أجذفيه غير جلد وعَظم وليب له ديق طويل 
E E EE‏ مخ وها لى روم الول 
لالِشيٰ ولالِطبخ ولابي ع ولا بر صاحب وخليل 
اجا روطف ال هه اا عا و 
وقال شرف ا ا ا 

[من الطويل] 
آتاني خروف ما ششكك ت اة . ليف جرس قد غه الهج والمطل 


(1) إنسان العين: ناظرها. 

)( حصت وبري : حلقته وأذهبته 

() القتار: الدخان من المطبوخ . 

() الذحل: الثأر. 

() الأعجف: المهزول - والتطفيل : التطفُل . 


۷۸ 


إذا قا فى شمن الظهيرة حك 
فناشدته: ما تشتهي؟ قال: فة 
فأحضرنًها حَضراء مَجْاجَةٌ الثرى 
وظل يُراعيها بعين ضعيفة 
«أتّت وجياض الموت بيني وبينها 


في الدوابٌ والأنعام 


کا ی ا ن 
قاماق فال الاک ؟ 
و ا ا ا و 
ويُنشدها والذمعُ في الخد مُهل 


وجادت بوصلٍ حين لا ينفع الوصل» 


آنا شعبا لتا فى شاتك العير 
EE E E EET‏ 
لو أنها أبصرث في نومها عَلَفاً 
«يا مانعي لدَةَ الدنيا بما رَحُبَّث 
وقال أيضاً: 
E EE‏ 
لس إلآاغظامنهاء لو تراها 
وقال فيها: [من مجزوء الخفيف] 


o 


(۱) قاسمته: أحلفته. 
٠ )۲(‏ الأرزان: شجر صلب تتخذ منه عصي صلبة. 
٠‏ (۳) الدنف: المريض الذي لزمه المرض الشديد. 


جاءت وما إن بها بول ولا پَحَرٌ 
طعامًّها الأبيضان: الشمس والقمرٌ 


إني ليُفِْعُني من وجهك النظر» 


حاصلاً في يَدَيي غير الإماب 
قلت هذي أرَازِن في جراب 


‌ ا | 1 2 2 واا a‏ 


وا ا 


E E E N ESE 


٠ E‏ الأ 


القسمُ الراب 
مى القَنْ الَالثِ 
فی دوات السموم 
وفیه بابانٍ 
الاب الأول 


من هذا القسم في ذوات السموم القَوّاتل. ويّشتمل هذا البابُ على ما قيل في 


ذكرٌ ما قيل في الحَيَاتِ 

الحيَاتٌ مختلفاث الجهاتِ جداً. وهي من الأمم التي يكثر أختلاف أجناسها في 
الور والشَيّم ٠‏ والصَعّرِ والعظم» وفي التعرّض للناس وفي الهرب منهم . e‏ 
يُوذي إلا أن تَطَأَهَا. ومنها ما يؤذي إذا وْطِّث في جماها. ومنها ما لا يؤذي في تلك 
الحال إلا أن تكون على بَيْضها أو فراخها. ومنها ما لا يؤذي إلا أن يكون الناسُ قد 
آذؤها مرَة. فأما «الأسود؛ فإنه يَحيِدٌ ويُطالب ويَكمْن في المتاع حتى يُدرك؛ وله زمانٌ 
يقتل ذ فيه کل شيء هشه . وأما «الأفعى» فليس ذلك عندهاء ولكنها تظهر في الصيف 

مع أوائل الليل إذا سكن وَج الرّمل أو ظاهرٌ الأرض» فتأتي قارعة الطريق حتى تستديرَ 
a Es‏ عليها أو مسّها نَهشنه. وهي من الحيّات التي 
ترصد؛ وهي تقل في کل زمان وعلی کل حال . و«الشجاع» يُواثب ویقوم على ذنّبه. 
والحيَاتُ أصناف كثيرة سنذكر ما أمكن ذكره منها إن شاء الله . 

والعرب تضرب المثلَ في الظلم بالحيّة فيقولون: «أظلَمٌ من حَيّةهء لأنها لا تتخذ 
لنفسها بيتاً aE‏ 


)1( الرحى : الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
E‏ 


۷۹ 


A‏ في ذوات السّموم 


والحيَةٌ مشقوقةٌ اللسان» ولسائها أسودُء وزعم بعض المفسرين لكتاب الله عز 
وجل أن الله تعالى عاقب الحيَّة» حين أدخلث إبليسً في فمها حتى خاطب ادم وحواءَ 
وخدعهماء بعشرة أشياء: منها شق لسانها؛ فلذلك رى الحيَةً إذا صربَث لقتل كيف 
تُخرج لساتها ثري الضاربَ لها عقوبة لله تعالى» كأنها َستَرجِمٌ. ويقال: إن من 
خصائص الحَيّة أن عينها إذا فُلِحَّثْ عادت» وكذلك نابُها إذا قلع أو فُطع بالکاز"“ عاد 
بعد ثلاث ليال؛ وكذلك ذنَبُها إذا فطع عاد. وفي طباعها أنها تهرب من الرجل 
العُريان» وتفرّح بالنار وتطلبّها وتَعْجَّب بهاء وباللبن والبطيخ واللقا“ والځُزدل. 
وهي لا تَضبط نفسّها عن الشراب إذا شمَته» وإذا وجدَتّةٌ شربت منه حتى تسكر؛ فريما 
كان السُكر سببَ حتفها؛ لأنها إذا سكرث حَيرث» ونَّكرة ريح السَدّاب" ولا تملك 
نقسّها معه» وربما اضطيدَث به؛ وتّكره ريح اليح . والحيَةٌ تُذْبَح حتى تَقُرّى 
أوداجُها فتبقى أياماً لا تموت. ومتی ضربت بالقَصّب الفارسيّ ماتت» وإن ضربت 
بسوط قد مه عَرَقّ الخيل ماتت. ويقال: إنها لا تموت حف أنفها إلا أن تفل 


وم اغب سا فاهد تة أت من الأفاعي E E a‏ 
المنصوري بالقاهرة ال ق تع رر ته بت ودا مبب عمل الد 
القاروق وفُطع من رأسها وذنبها ما جرتِ العادةٌ بقطعه» ولخت وشَى بطئها ونْظَمُتَ 
وهي تختلج» ثم سُلِقَث وجرد لحمُها عن العظم» فنظرتٌ إليه فإذا هو يختلجء فعَجبتُ 
لذلك؛ وذكرته لرئيس الأطبّاء عَلَّم الدين المعروف بابن أبي حليْقَّة وهو حاضر في 
المجلس» فقال: ليس هذا بأعجبَ مما تراه الآنء وقال لي : استَذع أقراص الأفاعي 
التي عملت من أكثرَ من سنة؛ فاستدعيتّهاء فأحضرها الخازنٌ وهي في العسل وقد دق 


)١(‏ الكاز: المغص (فارسي معرب). 

(۳) السذاب: وهو نوعان: بري وبستاني» فالبستاني يفرع فروعاً تطلع من ساق له قصيرة تتشعب عليه 
مثل الأغصان ويحمل أطراف آغصانه رؤوساً تتفتح عن ورد صغار الورق أصفرء وإذا انتشر سقط 
مته الحب» وأما البري فهو أصخر ورقاً. 

)٤(‏ الشيح: أنواعه كثيرة» همها النوع الأصفر وهو يحكي السذاب في ورقه وهو الأرمني وأحمر 
عريض الورق وهو التركي وكل طيب الرائحة إلى ثقل وحدة» لا يختص وجوده بزمن. . . (تذكرة 
داود الأنطاكي ص ۲۲۰). 

. البيمارسان: المستشفى‎ )٥( 

(0) الدرياق : آي الترياق. 

)۷( هو علم الدين إبراهيم بن الرشيد بن أبي الوحش المعروف بابن آبي حليفة . . . كان بارعا في الطب 
محفوظاً عند الملوك والأمراء. . كانت وفاته سنة ۷٠۸‏ هجرية . 


في ذوات السّموم ۸1 
لحم الأفاعي بعد سَلْقه وعَجِنَ بالسّييذ وجُعل أقراصاً ووضع في العسل من أكثر من 
سنة؛ فقال لي : تأمّل الأقراص» فتأمتها فإذا هي تضطرب أضطراباً خفيفاً. 

وقال الجاحظ : : وزعم صاحب المَنْطق أن الحيّات تنسلخ عن جلودها في كل عام 
في أول الربيع أو الخريف؛ وتبتدىء بالسّلخ من عيونها ويم سَلْخها في يوم وليلةء 
ويصير داخل الجلد هو الخارج . . وإذا هرمت وعَجَّزت عن السلخ وأرتځى جسمُها 
أدجلت جسمَها بين عودين أو في صَذْع ضيتي حتى تنسلخ» ثم تأتي إلى عين ماء 
فتنغمس فيها فيشتد لحمها ويعود إلى قوت وشدته. 

قال الجاحظ : : وليس في الأرض مشل جسم الحيّة إلا والحيّة أقوى بدناً منه 
أضعافاً. - ومن قوتها أنها إذا أدخلث صدرها في حُجر أو صَذع لم يستطع أقوى الناسِ 
وقد قبض على َنبا بکلتا يديه أن يخرجهاء دة أعتادها اون أجداتهاة وربا 
أنقطعت في يد الجاذب لها. . فإذا أراد أن يُخرجها أرسلها بعض إرسالٍ ثم يجذٍبها 
كالمُحْتَطِف لها. قال: ومن أصناف الحيّات ما هو أؤَر» وا جو ار و ی 
ومنها ذواتٌ قرون. ومنها ما يسمى الأسود وهو ما إذا كان مع الأفاعي في جُونة“ 
وجاع آبتلَّعها من قبل رؤوسهاء ومتی رام شو اا ا . ومن 
أصنافها ما ر الا وهو ثعبان عظيم جدَاً» وله وجه کوجه الإنسان؛ ويقال: 
إنه يصير كذلك إذا مرت عليه ألوف من السنين. وهو يقتل بالنظر وبالنفخ. ومنهم من 
يسمي هذا النوعٌ الصّلء ويقول: إن أصل خِلقته على هذه الصفة. قال: وفي البادية 
حيّة يقال لها «الحُمّاث» تأكل الفأرَ وأشباهه. وهي عظيمةء ولها وعيدٌ مُلكر ونفحّ 
وإظهار للصولةء وليس وراء ذلك شيء؛ والجاهل ربما مات من الفزع منها. 

E N‏ لان الرجل إذا فزع 
تفتحت مسَامه ومنافِسّه»› فيتوغل السمْ في موضع الصميه" “ وأعماق البدن. فإن نهشت 
التائ ل وزعم صاحبٌ المنطق أن 
man‏ وأخبرني المولى شرف الدين أحمد بن البَرِْيّ قال: كنت 
بمدينة الرغلة* في شهور سنة أثتين وسبعمائة صحبةً الصاحب شرف الدين , بن الخليل 
ومعه القاضي الحاكم وجماعةٌ كثيرة من الناس وفيهم عَدَوْلّى” وغیرهم؛ فنظرنا نحو 


0( الأزعر: الذي ساء خلقه وقلَ خيره. 

(۲) الجونة: سليلة مستديرة مغشاة أدماً. 

(۳) الصميم: العظم الذي به قوام العضو. 
ا 

)0( العدولي : الملاح . 


A۲‏ في ذوات السموم 
السماء فإذا نحن بحيتين عظيمتين طائرتين في الهواء قاصدتين صوبَ البحر» كل منهما 
في لظ الشنيانة' وإن إحداهما مستقيمة في طيرانها والأخرى تَتَعوّج من قبل رأسها 
ووسّطها وذَنّبهاء وكانتا من الأرض بحيث لا يبلغهما السهم» قال: فسطرنا بذلك 
محضراً على عدَة نسخ . 

وحكى بعضل المؤرّخين: أنه وُجد في خزائن المستنصر بالك" العْبَيّدي آحدِ 
خلفاء مصر بَيْضَةً محلةٌ بالذّهب ظنَوا أنها بيضة نعامة» فجعل الناس يتعجَبون من 
تخليتها بالآڏهب؛ فذكروا ذلك للمُستكفى» فقال: إنها بيضةٌ حيّة كان بعض الملوك 
أهداها لجَّذّي القائم بأمر الله . 

ومن كتاب وار المحاضرة قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ؛ بن الورّاق قال : 
حدّثني عمي أبو الحسين : أن الحُْصَيْننَ حدثه عن أبي العبّاس بن المُرات قال: حدثني 
أبي قال : قال لي جعفر الخَيّاط : أمرني المأمون ونحن بالروم أن أقْتَصض“ الطريق 
لئلا يکون به جواسيس للعدو؛ فأخذتُ معي جماعةً من أصحابي فُرساناً ورَجَالة 
وسلكتٌ الطريق» فعَنْ لي شِعْب فقصدته لئلا يكون فيه كمينْ من الجواسيس› وتقدّمني 
الرّجالة فرأيتهم قد وقفوا؛ فأسرعت إليهم وسألتّهم عن خبرهم» فقالوا: انظر» فنظرتُ 
فإذا رجلّ من الرجالة قد قعد لقضاء ء حاجته» ومشی أصحابُه» فقصدئه حيَةٌ من وراء 
ظهره فابتلعته من رجلیه يه إلى صدره وهو يستغيث ويصيح» فلم يكن لنا فيه حيلةً وخفتُ 
أن آمرَ الرجًالة برمي الحبّة بالشاب فيصيب الرجل فأكون أنا قتلئه. فبسط الرجل يديه 
وآنتهی بَلْمُ الحبّة إل إبْطَيه» فرأیثها وقد أنضمّت على ما آبتلعته منه ضنَةٌ سمعنا تكسي 
عظامه فی جوفهاء فمات وسقطت يداه فابتلعته حينئٍ بأشره. فقلت : الآن أقصِدوها 
بالأُشاب؛ فرشفناها جميعاً فأنيشناها في موضعها حتى قتلناهاء فأمرتٌ بش بطنها لاأعاينَ 

جسم الرٌجل»› > فلم نجد في بطنها من جلد ولا عَم ولا غيرهما إلا شيئاً كالخيط 
TET‏ 

ويقال : إن بجزائر الصين حياتِ تبتلع الإبل والبقرَ وشبهها. 

قال الجاحظ : حدثني أبو جعفر المكفوف النحويّ العَنْبريّ وأخوه روح الكاتب 


. الثنياية : يراد بها عقال البعير ونحوه من كل حبل مثنى‎ )١( 
هجرية بعد أن بويع له‎ ٤۸۷ هو أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله . .. كانت وفاته سنة‎ () 
.)٠١١ :۲ بالخلافة وأقام فيها ستين سنة وأشهراً. . (الوفيات‎ 
هو جعفر بن دار بن عبد اف الخیاط کان من کار الاد ني عصر المامون واب المستصم..‎ () 
بع الأنشين في حر بابك الخرمي وأپلی ممه بلاء حت‎ 
ا الار:‎ (٤) 


في ذوات السموم AY‏ 
ورجال من بني العنبر: أن تدهم في رمال بل ٠‏ هة ت الصاف و غار الط 
بأعجب حيلة؛ وزعموا أنها إذا أنتصفَ النهارٌ وأشتد الحرْ فى رمال بَلْعَنْبّر وأمتنعت 
الأرض على الحافي والمُنتعل» غمست هذه الحيَةٌ ذنبها في الأرض ثم أنتصبت كأنها 
ود مرکورٌ» أو عود نابت» فَيَجيء الطائرٌ الصغيرٌ والجرادةء فإذا رأى عوداً قائماً وكره 
الوقوع على الرّمل لشدة حرَه وقع على رأس الحيّة على أنها عود» فإذا وقع على رأسها 
قَبَضصت عليه . فإذا كان جرادة أو جُعَلا" أو بعض ما لا يُشبعها أبتلعثه وبقيث على 
انتصابها؛ وإن کان طائراً يُشبِعُها أكلنْه وأنصرفث؛ وإن ذلك دأبُها ما منع الرملٌ جانبه 
في الصيف والقيظ . 

قال : وزعم لي رجال من الصقَّالبة جْضيانٌ وفحولٌ أن الحيَةَ في بلادهم تأتي 
البقرة المُحَمَلة”" فتئطوي على فَجدّيها وركبتيها إلى عراقيبها ثم ثُشخْص صدرَها نحو 
أخلافي ضزعها حتى تلتقمَ الخلّفَ» فلا تستطيع البقرةٌ مع قرتها أن تترمرم“؛ فلا تزال 
الحيّةٌ تمص اللبَّنء وكلما مضت أسترحّث؛ فإذا كادت تلف أرساتها. وزعموا أن تلك 
البقرة إِما أن تَنْلّف» وإما أن يُصيبها داءٌ في ضرعها وفسادٌ شديد يعسر دواؤه. 
وهذا الباب طويل؛ وقد أوردنا منه ما فيه عُنْيَةٌ. فلنذكر ما قيل فى أصناف 
الا ا 

ذكرٌ أسماء الحيّات وأوصافها ‏ يقال : «الجان» و«الشيطان» هى الحيَّة الخبيثة. 
و«الحَتّش»: ما يصاد من الحيّات . و«الحَيُوتٌ»: الذكر منها. و«الحْقَاتُ» و«الحضب»: 
الضخم منها. و«الأسود»: العظيم وفيه سواد؛ ويقال: الأسود هو الداهية؛ وله 
خْضيتان كحْضيتي الجَذي» وشعر أسود وعُرف طويل» وصْنان كَصان الئيْس» 
و«الشجاع»: أسود أملس يضرب إلى البياض» خبيث؛ ويقال: إنه دقيق لطيف. 
و«الأعَيْرج»: حيةٌ صَمَاء لا تَْبَلُ الى وتَطْفر كما تطفر الأفعى. ويقال: الأعَيْرٌ: حي 
َرَبْقَط”“ نحو من ذراع» وهو أخبتٌ من الأسود. وقال أبن الأعرابيّ: الأعيرح أخبتُ 
الحيّات» يقفِز على الفارس حتى يصيرَ معه في سَزجه. وقال الليث عن الخليل: 


(1) بلعنبر: ويقال لهم بنو العنبر»ء وهم من تميم من العدنانية . 

() الجعل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية . 

(۳) المحفلة: المثلثة الضرع التي تركت أياماً من غير حلب ليتجمع لبنها. 

() تترمرم: تتحرك. 

() الصنان: النتن» أو الريح الكريهة. 

0) الأريقط : تصغير الأرقط» وهو ما كان لونه الرقطة من الحيوان» والرقطة : لون مؤلف من بياض 
وسواد» أو من حمرة وصفرة وغيرهما. 


A4‏ في ذوات السموم 


الأفعى التي لا تنفع معها رُفْيةٌ ولا دزياق» وهي دقيقة العنق عريضة الرأس. وقال 
غير هي التي إذا مشت متقنية جرشث بعض سنانها ببعض . وقال غیره : هي التي 
ا ا ولها قَرْنَانِ . و«الأفعُوانً» : الذكر من الأفاعي . و«العرْبّدًا و#العشرد 
حية تلخ ولا ثُؤذي. . و«الأرقم»: الذي فيه سواد وبياض› و«الأرقش»» نحوه. واذو 
الطفْيتَين»: الذي له حَطّان انو القصير الذنب. و«الحُشخاش»: الحية 
الخفيفة . و«الثعبان»: العظيم منهاء وكذلك طلا و«الأيْنْ»» و«آبن قَتّرة) : حيّة شبيهة 
بالقضيب من الفضة في قُذر الشَبر والفثرء وهي أخبتُ الحيّات» فإذا قَرْبَ من الإنسان 
رای في الهواء فوقًع عليه من أعلاه. و«أبنْ طْبّق» : حية صفراء ومن طبعها أن تنام 
ست أيام ثم تنتبه في اليوم السابع . ولا مح شيثاً إلا أهلكنه قبل أن يتحرك . . وریما مر 
بها الرجل وهي نائمة فيأخذها كأنها وار من ذهب» فإن أستيقظت وهي في كَفَه خرَ 
ميتاً. ومن أمثال العرب اة اكد ات ا قال الت #الشتا الح الي 
تطير في الهواءء› و انك 

وحتى لَوّ أن السّفٌ ذا الريش عَصْني لما ضرّني من فيه ناب ولا تعر 

و«اللَضَاض»: الذي لا يسكن في مكان. 

ومن أسمائها «المَرَة» و«الهلال» و«الرّعَاصةًا. 


ذ کر ا في لحُوم الحياتِ ِن الَافع وَالأذوية 

قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والحيّة يُستعمّل مطبوحها بالماء والملح 
والشَنْث"» وقد يُزاد عليها الرّْت. قال: وأجودٌ لحمه لحم الأنشى؛ وأجودٌ سِلجخه 
سلح الذكر. وطبع الحيّة إلى التجفيف في لحمها قوي ؛ ؛ وأما التسخين فليس 
بشدید؛ وسِلخّه شديد التجفيف أيضاً. وخا له ان هة اقول إلى الجاك: 
سيّما إذا كان الإنسانُ غير نَقَيّ› قال: ولحمه إذا استُعْيل أطال العمرَ» وقوّى القَوَةء 
حفط اواس لاتا ل «أطال الحمر» فَيَرُدَ هذا القول ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية أنه قال : «فرغ ربك من زع حلي ولق ورز 
وأجل» . وأما ما عدا ذلك فغيرٌ مردود عليه - . قال وأكلّه ينفع من الجُذّام نفعاً عظيماً 
وإذا استّعمل على داء الثعلب نفع نفعاً عظيماً. ولحمها ومرفُها بعد إسقاط طرفها 


(۲), ۰ 


)0 جرجش الشيء: حکه . (۲) الثعر: السم. 
(۳) الشبث: نوع من العناكب يسميه العامة آبو بف 
)€( السلخ : الجلد. 


. داء اللعلب: علة معروفة يتناثر منها الشعر. وسمي داء العلب لأن الثعلب يتساقط شعره كل سنة.‎ )٥( 
. (تذكرة دواد الأنطاكي)‎ 


في ذوات السموم A0‏ 


يمنع تزيْدَ الخنازير" ت اها ومرقتها إذا تُحْسيت وأكل لحمها نفع من 
أوجاع العصب» ولك لها قال : وسلحها إذا طبخ في شراب وفُشّر منه في الأدُن 
سکن وجځُها؛ وَمَضْمَّض بحل طبخ فيه السَلْخ لوجع السّن. قال : وزعم جالینوس آنه 
إذا أخذت خيوط كثيرةء وخصوصاً المصبوغة بالأزْجُوانء وى ها أف ولف واد 
منها على عنق صاحب أورام اللْهاة والحَلْق ظهر نفْعّ عجيبٌء ومرقته ولحمه يقَرٌّیان 
البصرَ. قال: وأتفقوا على أن شحم الأفعى يمنع نزول الماء إلى العين» ولكنْ الإنسان 
لا يجسّر على ذلك. وإذا شقّت الحيَةٌ ووْضعت على نهش الأفاعي سكن الوجع . 


ذکرُ شيءَ مما وُصِفَث به الأفاعي 
قال بعض الشعراء يصف حيَةً : [من البسيط] 


(1) 
(1) 
() 
(€) 
(0) 


لا يَنْبْتُ الحْشَْبٌ في وادٍ تکون به 

جَردَاء شابكة الأنياب ذابكَة 
شُرْحَث بالمُدَی ما مَسّها بَلَلْ 

قد جاهدوها فما قام الرُقاةٌ لها 

يكبو لها الوَرّل العادي إذا تَقُځّْث 
وقال حَلَف الأحم “ 


ولا يُجاورها خش ولا شَجَرٌ 
ينبو من اليس عن يافُوجها الح 
ولو كا اال رونا دروا 
وخاتلوها فما تالوا رلا شو 
جُبْناً ويهربٌ منها الحيّة الذكر 


وكأئمالَبِسّث بأعلّى جشيها بُزداً من الأثواب أنهْجه البل “ 
AN “oar Aa EEG ET 0 : .‏ 
في عينهافبل وفي خيْشويها فطس وفي أنيابها مثل المدى 


وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
ارقم كالدرع ذ قو 


,و 


r f e 
i SEE EBE 


الخنازير: قروح صلبة تحدث في الرقبة وأکثر ما ڌ تصيب الخنازير . 


اليافوخ : الموضع الذي يتحرك من رآس الطفل . 


الحاوون: جمع الحاوي» وهو الذي يرقي الحيات ويجمعها. 


الرقاة: جمع الرقي› وهو الذي يرقي الحيات. 


الورل: دابة على خلقة الضب إلا آنه آعظم منه. 


)١(‏ هو خلف بن حیان آبو محرز وکان عالماً بالغريب والنحو والنسب والأخبار» كثير الشعر جيده ولم 
يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه . . . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة .)٤٠۸‏ 

(۷) أنهجه: آخلقه وأبلاه. 

(۸) القبل في العين: إقبال السواد على الأنف؛ وقيل: هو إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى . 


(4) 


اللبان: الصدر. 


۸٦ 


(0) 
(۲) 
(۳ 


.)€( 


(0) 
(VD 


لقي إذا أ نسلخث في الأرض جلدتها 


وقال الظاهر البصريّ“ شاعر اليتيمة : 


چ ~~ . و 
زت وصَخبي وسط قاع صَمْصف 
4 ر م ‌ a O‏ 

2 م وع فف 
CEE EE‏ : 


في ذوات السّموم 


ومَجِذِبٌ القفس بالينان 


لو قُذها السيفٌ لم يَعْلَق به بَكَل 
كأنهاكُمُ يزع قده بطل 
[من الرجز] : 

إذ أشْرَفّث من فوق زد مُشرفِ 
تومي برأس مثل رأس اليجرفي"" 
خی اد ابف رها لا تتکغی 
فظل يجري دَمُها كالمَزقف“ 


# أتلفتهالما أرادث تتلفى *٭ 


وا 2 ی 

له عى : مخضرة مد ظهره 
إلى هامة مثل الرْحَى مستديرة 
وقال آخر: 

وح حش ک ا كخلقةالسوار 
كاب فف او جاري 
وقال خلف الأحمر: 

صل صَفاً لا تَنطّوي من القِصَر 


داهية قد صخرت من الكبَرّ 


(o) 4 


شوم كتحبير اليّماني المرقم 
بهابة EEE‏ عينانٍ كالدم 


مَهْروّة الشَّذْفَيْن حولاء الظر" 


# فرعن عوج داو كالإبر « 


هو الظاهر البصري المكنى بأبي الحسين كما في يتيمة الدهر للثعالبي» ص .۳٦۹‏ 


ترنو: تديم النظر في سكون طرف . 
القرقف : الخمر. 
رقم الكتاب: كتبه . 
مهروتة الشدقين : التي اتسع شدقاها. 


في ذوات السّموم 


AY 


e‏ إذا ا اکٹ بون حتی ر 


وخفيفة الحركات تَفْكَّرِعٌ الرُبّى 
منقُوطة تحکي صدورَ صحائف 
ترضى من الدنيا بَظل صحُيرةٍ 
وقال أبن المعتز: 
كآنني ساورَٺيي يوم بَيْنهمُ 
کآنها حين تبدو من مكأمتها 
بهل ها لان ق ب 
وقال الا ف 
كأنٌ مزاحفٌ OE‏ ونا 
وقال آخْرٌ : 


مَرَاحف الحيّات : 


كالبرق يلمَع في الخمام الرّائح 
ومن المعيشة باشتمام روائح 


رقشاءُ مجدولة في لونها برق 
غصن تفتح فيه النَرْرٌ والورق 
EY |‏ ا اله و 


قبل البح اناز الاد“ 


و IRS‏ ل م )4( 
جررل فرادی ومنهائنى 


Lb‏ قيل فى العَقَارب 
قال الجاحظ : والعقاربٌ أصنافٌ: منها الجرارةء والطيّارةٌ وما له دنب 
e‏ وما له ذنب معقَّفٌء وفيها السود والخفرن والصفر. وهي من ذوات 
الذزو ا لای من مدا انع a‏ لن 


وقال أيضاً: إنها نِد من فيها مرّتين› وتحمل أولادها على ظهرها وهي في قَذْرِ 


0) 
(۲) 


(") 
€3) 
(6) 


الفرق: الفزعء وقد يراد بها المصلي الخاشع . 


¢ تنقَبّها» وتكون الولادة من ذلك 


هو المتنخل» واسمه مالك بن عويمرابن عثمان بن سويد بن حنيس بن ضباعة بن غادية بن 
صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وقد ورد هذا البيت 
في الصفحة ٠۲۷١‏ من شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري م ۳. 


الوهن: جزء من الليل . 


الأنسع : جمع نسع» وهو سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. 


الذرو: أي الذريةء أو هى بعدد الذرية. 


A۸‏ فى ذوات السّموم 


القمل كثيرة العدد. قال : والعقرب شر ما تكون إذا كانت حبلى؛ ولها ثمان أرجل لها 
أظلاف مثل أظلافِ الثورء وعيناها في ظهرهاء نن غت مرها أا ل ترت 
الميت ولا المغشِي عليه ولا النائمء إلا آن يَتحرك شيء من بدنه؛ فإنها عند ذلك 
تضربه؛ وضربُها له إنما هو من خوفها منه. وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمهاء 
o‏ ا E‏ 
ل ا a en GE ls‏ 
إذا خرجت من جُحرها تضرب كل ما لقينه من حيوانٍ أو نباتِ أو جمادٍ. 


وقيل لبعض الأطبّاء : إن فلاناً يقول: إنما آنا مثل العقرب ضر ولا أنفع؛ فقال : 
ما أقلْ علمه بها إنها تنفع إذا شن بطئها ووْضِحَّث على مكان اللسعة. . وقد تَجِعَلْ في 
جوف فار دود الرآس مطيّن الجوانب»› ثم توضع القُحارة في تَنُور» فإذا صارت 
العقرب رماداً قي من ذلك الرماد من به حصاةٌ نصف داتق نها من غير أن ضر 
شيئاً من الأعضاء . وقد تلسَحٌ مَنْ به حُمّى عتيقة فتُقلِعٌ عنه . . وقد تلسع المفلوج فيذهب 
عنه الفالج . وقد ثُلقّى العقربُ في الدْْنِ وتترك فيه حتى يأخدٌ منها ويَجنَذِبَ فُواهاء 
فيكون ذلك الدُهن مَصَرّفاً للأورام الغليظة . وقال الشيخ الرئيس : ريت العقارب نافع 
من أوجاع الأذن. فهذه منافعها. 

وقال الجاحظ : ومن آعاجیب العقرب آنھا لا تسبح ولا تت تحر إذا ألقيت في الماءء 
كان الماء جارياً أو ساكناً. قال : وهي تطلّب الإنسان وتقصده؛ فإذا قصدها فرّث منه . 
وهي اذا ضربتِ الإنساد ربث هَرَبَ مَنْ قد أساء . قال : ومن أعاجيب ما في العقرب أنا 
واا قات اا يموت بعصها من لع بعضٍ» ثم لا يموت عن لسعتها شيء 
غير العقارب»› ونجدٌ العقربَ تلسع إنساناً فيموت وتلسعٌ آخرّ فتموث هي ؛ فدل ذلك 
على آنها كما تعطي تاخُذ. ويقال : إن الذي تموت هي إذا لته تكون آم قد لُيعَّث 
وهي حامِل به . قال: ومن ن أعاجيبها أنها تَضرِبٌ لطت والقنْفُمَ التحاس فخرقهء وربما 
ضربنه فشبّث إبرتّها فيه . قال : والعقاربٌ القاتلة تكون في موضعين : بشهرزور“ من 


)١(‏ الكراث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية» تخرج منها أوراق مفاطحة ليست 
جوفاء» وفي وسطها شمراخ يحمل آزهاراً كثيرة» وله رائحة قوية . 

(۲) الدانتق: سدس الدرهم. 

(۳) القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة . 

(٤(‏ شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل همذان أحدثها زور بن الضحاك (معجم البلدان 
لياقوت) . 


في ذوات السموم ۸۹ 
بلاد الجبل» وعَشْكر مُكَرَم من بلاد الأهواز» وهي جرّاراتٌ؛ وإذا لَسَعَّت قتلّت؛ 
روبما تناثر لحمٌ من لسعته أو تعفن ويسترخي حتى لا يدنو منه أحد إلا وهو يُمييك 
أنفه مخافة إعدائه . وهى فى غاية الصغر؛ فإن أكبرَ ما يُوجد منها تكون زنته دانقاً 
واحداً؛ والذي یوجد منها کبیراً تکون زنته ثلاث حبَاتِ آرز؛ فان و ی 
رَجَّحَت الشعيرةٌ عنها. وهي مع نزارتها تقتل الفيل والبعيرّ بلسعتها. قال: وبتصيبين 
عقازت قالة يقال إن أصلها من شهرزور: ؤإن بحص الملوك حاص تصيبيى قات 
بالعقارب من شهرزور ورمى بها في كيزانٍ بالمجانيق إلى البلدء فأعطى القومُ 
ا 

وقد وصف الشعراء العقرب وشبّهوها في أشعارهم» فمن ذلك قول السَرِيّ 
الرفاء“: 

سشاريتة قي اللا مهيية إلى التفوس النردى بلا ترج 

شائلَةء في ذذ تيْبهاحمَةٌ كأنهاسَبجةمنال 


وقال آخر: [من الرجز] 


ونضوة تعرّف باسم ولقَبْ ما ین عينيها هلال ماص 


موجودة معدومة عند الطلب تَطعَنٌّ من لاقته من غير سبَبْ 
بحُنْجَرمَسُلهعندا لغخضب كأنهشعلةنارئلتهب 
وقال آخر : 

تحمل رمحا ذات كعوب مُشْكَّهز فيه سان بالحريق مُسكَهز 
أف تأنيفآعلى حي فُيز تانيف أف القوس شُدّث بالوثر“ 


(۱) عسکر مکرم: بلد مشهور بنواحي خوزستان. 

(۲) نصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي 
قراها أربعون آلف بستان. (معجم البلدان لياقوت) . 

(۴) أعطى القوم بأيديهم : أي ذلوا وخفضوا. 

() هو السري بن أحمد بن السري الكندي» الموصلي» المعروف بالسريّ الرفاء (أبو الحسن) شاعر› 
أديب» مدح سيف الدولة ثم المهلبي» وتوفي ببغداد سنة ۳٠۲‏ هجرية. (معجم المؤلفين ٤‏ : 
°۸(. 

(6) السبج : خرز أسود - وشائلة : رافعة ذنبها. 

(1) نضوة: مهزولة ضعيفة. 

(۷) أنف: حدد وسوى؛ وأنف القوس حدها الذي في باطن سيتها . 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(» 
(Vv) 
(A) 


وقال عبد الصمد ب 
يارب ذي إفكٍ كثير خدَعُة 
يَسْرِي إلى عِرْض الصديق قَذّعه 
EE EISELE EO‏ 
أسرَد كالسَبّجة فيه مبصَعة 
سرع فيه الحتفَ حين تشرَّعه 
في مثل صدر السّبت حين تَقَطعُه 

وقال أبن حَمْدٍيس: [من الطويل] 
ومُشرعَة بالموت للطعن صَعْدَةٌ 
E‏ 
إذالم يكن لون البَهارَة لوها 
لها سَوْرةٌ حخْصّث بمُنكر صورة 
لاط ل تست لار 
O IT‏ 
تي كأ المَبْلِ عَضْبَى تَوَفْدث 
عدو مع الإنسانيعمرٌ بيه 
ولولا فاع الله عتابئطفه 


تقدمت تر جمة ابن المعذل. 
السبت: الجلد المدبوغ . 
الصعدة: الرمح . 

لسبت : لدغت . 

المسبار: ما يسبر به الجرح . 
الندوب: آثار الجرح . 


في ذوات السموم 


ال ار راغلی ر [من اا 


ا 
TELET‏ 
0( 


لا تصنعَ الرقشاء ما قد تصَعّه 


فلا ردان اد ا ا 
O OTA‏ 
فمن يَرَقَانِ دب فيها شحوبُها 
ترى العينُ فيها كل شيء يَرِيبُها 
ولا يرل E OR‏ 
وقد دق معناها وجل دوه" 
وقد توج اليأفُوخ منها عيبي“ 
فكيف يُوالي رقدة يستطيبها 
لصَبّث من الدنيا علينا خطوبها 


في ذوات السموم ۹۱ 
اباب الثاني 
من القِسم الرابع من المَنٌ الثالك 
ا ا و و ا 


ويشتمل هذا الباب على ما قيل في الخنافس»› والورَغ» والضت› وابن عرس»› 
والجزباء» والقافذ» والفئرانء والقَرّادء والنملء والذرّء والقَمْلء والصّؤاب. 

فما الخنافس وما قيل فيها قالوا: والخنافسن تتولد من عقونة الأرض . . وهي 
أصناف» منها الحْنمُس المعروف؛ ومنها «الجُعّل» ویسمی «الكبرتل». وهو يتولد من 

خئّاء'“ البقرء وهو يموت إذا شم رائحة الطيب» وإذا ذفن في الورد مات» ا 
E‏ والغالبٌ أنه لا يموت حقيقةٌ وإنما يدر وتبطل حركته؛ 
فإذا عولج بما نشا منه قوي . . والله أعلم . وله ست أرجل» وسَّنامٌ مرتفع . وهو لا يصير 
كرتلا ی ر له جتاعان: وجناحاه يظهران إذا أراد الظيرات وتخقان إذا مشى . 
ومن عادة الجُعَل أن يحرُس ی النیام ؛ ؛ فمن قام منهم لقضاء الحاجة تبعه طمعاً أنه إنما يُريد 
الغائط» والخائط قوت الجّْل. 


ل e TS‏ 
a‏ الجُعَّل عداوة الأوعال حَيّات الجَبَلّ 
ويقال : : إن الجُّل يظل دهراً لا جَناح له» ثم ينبت له جناحان» والعرب تقول في 
E 2‏ و«أفحش من فاسية» وهي الخنفساء. وفي لجاجة الخنفساء 
لناصاحب مُولَمٌ بالجخلاف كير الحَطاءِ قليل الصواب 
آل لاجا من الخنفساء وأزی إذا ما مشى من عراب 
oy‏ «حمَارٌ قَبّان» . وهو يتولد في الأماكن 
الندية على ظهره د E‏ ومنها صنفٌ يسن «يتّات وَرُدان)» وهي أيضاً د تود 


)۱( أخثاء البقر: واحدتها الخثي : وهو من البقر مارس بذي بطنه . وخص به أبو عبيد الثور وحده دون 
البقر. وخثي البقر: روتها. (اللسان مادة خثا) . 


4۲ في ذوات السموم 


فى الأماكن النديةء وأكثر ما تكون فى الحَمّامات والسقّايات. وفيها من الألوان 
الأسودُء والأصهب» والأييض. قال بعض الشعراء يصف بناتِ وردان : 


ی کل کی ی و ن 
كمثل أنصاف بُسر أحمر ترركت O E SEE EE‏ 

ومنها «الصرَاصر والجُتادب». ولها صوتٌ لا يفترٌ بالليل» فإذا طلعَ الفجر ققد . 
وفيه من الألوان الأسود وهو جندب الجبال والآكام السود؛ والأبرق وهو جندذدب 
الطلح ٠‏ والسَمُر والغضا؛ .والأبيض وهو جندب الصحارّى» قال السَرِيّ الرقّاء يصف 
جلدرة: 


وة تشي باق كانها على فة کالعود مشار عرعر" 


مُمَسّكةٌ تجلو الجَناحَ كأنها عَرُوس تَجَلّث في عطافِ مُعَنْبر )£( 


وأمَّا الوَرّغ وما قيل فيه - والورَغ يسم «سامٌ أَْرَص». . وزعموا أنه أصمُء وأنّ 
السب في صَمَيه وبَرَصِه أن الدوابّ كلها حين الي إبراهيمٌ عليه السلام في تار انرود 
کانت تَطفِیءٌ عنه» وأنّ هذا كان يُنفخ عليهء فصَمّ وبّرص . . وروي عن عائشة أَمُ 
المؤمنين رضي الله عنها اها قالت : دخل علي رسول الله ل وفي يدي عُکاز فيه ڂ٠‏ 
فقال : «يا عائشةٌ ما تصنعين بهذا۲؟ قلتٌ: أقتل به الوَرَّعٌ في بيتي قال : : «إن تَمْعَّلي فإِنّ 
الدوابٌ كلها حين أقِي إبراهيمٌ في النار كانت ثُطفِىء عنه وإِنّ هذا كان ينفخ عليه فصَمٌ 
وبَرص». وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها: أن رسول الله نه بو قال للوَرَغ 
قالوا: وفي طبع الوَرَغ آنه لا يدخل إلى بيت فيه رغفران. . والحيّات تألف الوزِغء 
کا الف ارت :لاف وهو يُطاعم الحيَاتٍ ويْرَافُها. . وهو يبل اللقَاح بفيهء 
ويبيض كما تبيض الحية وا إن نصيبه من السمَّ نصيبٌ متوسّط لا يكمُل أن 
يقتل › ومتی بر جا منه سم قاتل. ومتى فُتل ووضع على حجر حيّة هَرّبت منه» 
۰ وهو يُقيم في جُخره أربعة أشهر الشتاء. 


)١(‏ البسر: تمر النخل قبل أن يرطب. 

(۲) الطلح: شجر عظام من شجر العضاء ترعاه الإبل. والطلح: الموز. 

(۳) العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات» فيه آنواع تصلح للأحراج والتزيين . 
)٤(‏ الممسكة: المطيبة بالمسك. 

)٥(‏ الزج: الحديدة في أسفل الرمح 

() دبر: شاخ وولی . 


في ذوات السموم ۳ 

وقال الشيخ الرئيس: إذا ضمد به على الشوك وا لسلاء”“ جدّبه » وعلى الثاليل“ 
يقلَعها. قال: وقيل : e NS‏ 
ر ب الع ي فت الصْبيانِ إذا جلسوا في طبيخه . وقد يُجعل في بوله أو دمه 
شيء من المسك ويُجعل في إخليل الصبيّ فيكون بالغ النقع في الفتق . . وقيل إن كبده 
سکن وجعَ الصرْس» ونَشَقّ وتوضع على لسع العقرب فيسكن . 

وأمّا الضبٌ وما قيل فيه قال الجاخظ في كعاب الحيرات: إن من أغاجبب 
الضبَ أن له أيرين وللضبَّة جرَيْن؛ قال: وهذا شيء لا يُعرف إلا لهما. هذا قول 
الفا ت هه ها لك فال ال كاه( اع فور 0 لاان 
والجزذرة ذلك .فال وفال جالرين + الت اللي له لاان يلغ لحه كنا 
ركذا وما دل ب على .ان للت ارين فول الفرازی: 

سِبَّخل له نزكانٍ كانافضيلةً على كل حاف في البلاد a‏ 

واس اير الةد ارك وسئل أبو حَيّة النْمَيْرِيّ"“ عن ذلك فزعم أن 

الضب كلسان الحيّة» الأصل واحد والفرع أثنان. وللأنشی مَذخلان. 
الكسائي” و 

تَمَرْقَىُم لازلتُمقَِرد واحدٍ تَمَرُقٌ أير الضبٌ والأصل واحدٌ 

ويقال: إن الضبّة إذا أرادت أن تبيض حمَرث في الأرض حفرة ثم رمث بالبيض 
فيها وطمَته بالتراب» وتتعاهده كل يوم حتى يخرج» وذلك في أربعين يوماً. وهي 
تبيض سبعين بيضة وأكثر . وبيضها يُشبه بيض الحمام. ويخرج الجسْل وهو مُطِيقّ 
لکشب 

قالوا: والضبَ يخرج من جُخره كليل البصر» فيجلوه بالتحدق في الشمس. وهو 
يختذي بالنسيم» ويعيش ببرد الهواء» وذلك عند الهرم. : 

قال الجاحظ : وزعم عمرو بن مُسّافر: أن الضبّة تبيض ستين بيضة وتسد عليهن 


(1) السلاء: شوك النخل. 

(۲) الثاکيل : واحدتها ثؤلول» وهو خراج يكون بجسم الإنسان ناتىء صلب . 

(۳) السقنقور: حيوان فى الماء شديد الشبه بالورل وهو مما يسعى في البر ويدخل فى الماء. 

(4) الحرذون: ذويبة تشبه لضب 

() السجل: الضخم من الضب والبعير والسقاء. 

0) هو الهيثم بن الربيع وكان يروي عن الفرزدق وكان كذاباً. (الشعر والشعراء لابن قتیبة ۳۹۹). 

(۷) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي» المعروف بالكسائي (أبو الحسن) مقرىء» مجودء 
نحوي. شاعر» توفي سنة 1۸١‏ هجرية (معجم المؤلفين ۷: .)۸٤‏ 


۹٤‏ ۰ في ذوات السموم 
e SC TS‏ 
ذلك . فإذا كشفث عنهن أخصَرد وأخضرث”" في اترهنَء فتأكل ما أدركث منهنٌ . 
ويحفر المُنفلِتُ منها لنفسه جُخرأًء ويرعَى من ابقل فلذلك توصف بالعقوق. ويّضرب 
به المثلٌ في أكل حُسُولِه. وفي ذلك يقول الشاعر: 

أكلت بيك أَكْلّ الضبَ حتى تركت بّنيك ليس لهم علي 

قالوا: في ذَّب الضبَ من القوّة ما يَضرب به الحيَةٌ فربما قطعها. والضبَ طويل 
العمر. وفي طبعه أنه يُرجع في فيه . وهو شديد الإعجاب بالتمر. ويقال: إنه يمكث 
ليلة بعد البح ثم يمرب إلى النار فيتحرك . 

قال الجاحظ : وزعمت العرب أن الضبَ يُعِذ العقربَ في جُخره؛ فإذا سمع 
صوت الحزْش”" أستثفرَها“ فألزقها بأصل عَجب ذنبه وضمَّه عليهاء فإذا أدخل 
الحارش يده ليقبض على أصل ذنبه لسعتّه. وقيل: بل العقارب تألّف الصَْبَاب وتسالمها 
وتأوي إليها. قال اللّميمي : 

اتائش بي وتجرك عجري كماآيس العقارب والصباث 

والضبَ من الحيوان المأكول» إلا أن العرب تعيّر بني تميم بأكل لحم الضبَ. 
a O bl E a‏ أن رسول الله َة كان في بيت 
ميمونة رضي الله عنهاء َمَدمث له مائدة وعليها ضبٌ مَشويّء› فافوی بت باعل نه+ 
فقيل له: یا رسول الله إنه ضب؛ ؟ فرفع یده. . فقال له خالد , بن الوليد: یا رسول الله 
أحرامٌ هو؟ قال: فلا ولكة الس ااذ فرنن فاا 9 4ه اند بن الوليد 
بحضرة رسول الله ئة فلم يَنْهه؛ ولو كان حراماً لنهاه بيه عن أكله ولأخبر بتحريمه لما 

وقال أبو نواس يعيّر بأكل الضبَ : 

إذاماتميمي أتاك مُمًّاخراً ‏ ففَل عَدٌ عن ذا كيف أكلَكَ لاصَبٌ 


(1) يقال : تفقصت البيضة عن الفرخ: إذا انفلقت عنه. 

(۲) أحضرت: عدت. 

(۳) حرش الضب: صيده. 

() ألزقه بالشيء: جعله يلزق به - وألزقها: اتصل بها دون أن يترك بينهما فجوة. 
)٥(‏ العجب ا الو وهو العصعص . 

(1) النجر: الأصل. 


في ذوات السّموم 5 


وقال عمرو بن الأَهْتم“ من أبياتِ : 

و و 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: زل الضبٌ نافع لبياض العين» وينفع من 
الما 

وقد وصفه الجِمَانيّ فقال وذكر أرضاً: [من المتقارب] 

رن اما اران اداد الاأقطم 

قافول بد ري ,وف وا ير ااك 

E 

وأما الحرْبَاءُ وما قيلَ فيها N E ENE‏ 
أسود وأصفر ومختلط الألوان كالفهد. وهذه التسمية تقع على ذكورها وإناثها. 
والحرباء إذا كان في الشمس كان كثير التلؤن» فإذا انتقل إلى الظل كان أقل تلوناً. وإذا 
ارت الوه ار اة اة يهو أا غا ال او غ كه رجه ته 
فمتى غاب عنه جرْمُها فلا يراها أصابه نوع من الجنون. وإذا غابت الشمس ذهب 
لیطلب معاشّه ليله کله حتی يُصبح . ولسانه طویل جدَاً يقال : إا ق فهو 
یبلعٌ به ما بعد عنه من الذباب . والأنشی منه تکنى أمٌ حْبَيْنِ. وهو يُوصف بالحزم لأنه 
حيث ينظر إلى الشمس يَفْبض بيده على خوط فإذا تقلّب نحو الشمس حيث ما 
مالت لا يُرسل ذلك الحُوط من يده حتی يَفٍْض بيده الأخری خوطاً آخر . وفيه يقول 
الشاعر: 

ا 0 ا 

ركفب تي القفة إلى بعضى اقا اة طن مامه برط و ا 9 
فقال من رسالة : 

«أعَجَرْت في الإباء» عن حلت الجرْبَّاء؛ أذلّى لساناً كالرْشاء» يبلغ به ما يشاء؛ 


(1) هو عمرو بن سنان بن سمي من بني هاشم . وهو جاهلي إسلامي» وكان في الجاهلية يدعى 
المكحل لجماله . (الشعر والشعراء ص .)۳١۸‏ 

(۲) الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار. 

(۳) السكان: الذتب. 

() الخوط : الغخصن الناعم . 

)٥(‏ التنضب: شجر له شوك قصار. 

0 ا لم شر فی مکاتہ امتاس ل 


۹٦‏ في ذوات السّموم 


وناطٌ همّته بالشمس» مع بُعدها عن اللمس» وأنف من ضِيق الوجّار» ففَرّخ في 
الأشجار؛ وسئم العيش المسخوط فأستبدل حوطاً بخُوط؛ فهو كالخطيب» على 


الغصن الرّطيب» . 


وان صوابً الرَّأي والحَزم لامرىء 
وال 5ى ال 1 

كأ يدي جزبائِهامَُمَمْساً 
وقال فيه أيضاً : 

وقد جعل الجرْبَاء يصمَر لونُه 

يشبح بالكفُيْن بحا كانه 


إذا بلغنه الشمشس أن يحور 


KE TT 1 DS 
وتخضرَ من لفح الهجير غباغبه‎ 
اوج الى ب الع عا‎ 


وقال فيه أيضاً : 
صلی بها الخرباة لشم مانلا ٠‏ عك لجدلا آله لابن 
اوا الفل المسع ي رابك حا رفي وق الفكل © 
وأمّا ابنْ عرس وما قل فيه - وآبن عِزْس من حيوان البيوت» وهو حديد النفس 
شجيعٌ قَطِنْ . وأكثرٌ ما يكون بمصر في المنازل» وله صوت قري يُدلٌ على شجاعته. 
وقيل: إنه الحيوان المسمّى «بالدّلق»» وإنما يختلف وَبَرّه ولونه بحسب البلاد. وفي 
طبعه أنه يَسرق ما يظقّر به من الذهب والفِضة» وإنه متى وجد حبوباً متفرقةً حَلطهاء 
اوغا هة وا ا ا 
وقال الجاحظ : وأبنُ عزس يُقاتل الحيَةّ؛ وإذا قاتّلها بدأ بأكل السَّذّاب؛ لأنْ 
الحَبّة تؤلمها رائحةٌ السَدّاب؛ كما قذَمنا . وأبِنٌ عرس يفعل في الطير ما يفعل الذئبُ في 
الغنم في البح . وهو إذا جز عن الوصول إليها أستدار بعجُزه وفسا إلى جهتهاء فربما 
قتل الفراريج رائحة فُسائه. 
ودا ا کی و یھ ا ا ا کی ف ی د ا 
فذهبت وعادث بدينار في فمها فألقنه بين يدي الرجل كأنها تريد فداء ولاِها منه به 
فترکه ولم یتناوله» فذهبت وأتت بدينار آخرَ فلم يأخذه» فلم تزل تذهب وتعود في كل 


(1) الغباغب: جمع غبغخب» وهو ما تغضن من جلد منبت العثنون الأسفل . والعثنون: الذقن. 

(۲) تشبح الحرباء على العود: امتد. 

(۳) أي يتوجه الحرباء للقبلة عند العشي فهو خفيف» ويتوجه للشرق أول النهار» والنصارى تتوجه في 
صلاتها جهة المشرق . 


في ذوات السموم ۹۷ 
مرة بدينار إلى خمسة دنانير وهو لا يُمسك الذهبّ» فذهبت وعادت بُصْر فارغة وألقتها 
بین يديه کأنها ڌ تقول : : إنه لم يبق شيء؛ فلم يُطلق ولدها ولا صم الدنانيرً . فلمَا رأته 
على ذلك عمدت إلى دينار منها فأخذته وعادت به إلى جحرها؛ فخشى أن تفعل ذلك 
ببقيّة الدنانيرء فأخذها وأطلق فرخها؛ فأعادت إليه الدينار. 1 

وقالت الحكماء: لحم أبن عرس ناف من الصَرْع . والله أعلم . 

وأمَا القَنافد وما قي فيهًا - وواحدها فنْفِدٌ. وهي صنفان: قنفدٌ وذلْدل. فالقنفذ 
کون بأرض مصر في فَذر الفأر. والدلدل يكون بالشأم والعراق وخُرَاسان في قَذر 
الكلب القَلَطِي” . ويقال: إنه يَسَِْدَ قائماً وبطنْ الأنشى لاصِىّ ببطن الذكر. والأنثى 
تبیض خمس بیضاتِ؛ ولیس هو کالبيض الذي له قشر ياب بل هو شبيه باللّحم. 
تصرف القنافذِ بالليل أكثرٌ من تصرفها بالنهار . قال أيْمَنُ بن خْري : 

كَقَنْمُذٍ الرُمل لا تَحْمَّى مَدَارجُه حتى إذا نام عنه الناس لم ينم 

والفئفدٌ يَستأيس في البيوت» ويختفي أياماً ثم يظهر. وهو إذا جاع صيد إلى 
الكروم وقطع العناقيد ورّمى بها ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق ؛ فإن كان له فراخ تمرّغ 
على ما بقي فيشَيك في شوكه» وذلك بعد تفریطه من عُمْسُوشه» ویذهب به إلى 
فراخه» وهو موَلحٌ بأكل الأفاعي» ولا يُبالي قَبَض على رأسها أو غيره من بَدَّنهاء فإنه 
إن قبض على رأسها أكلّها بغير كلْفة عليه ولا مَسَقَةَ؛ وإن قبض على وسطها أو ذنبها 
أستدار وتٌجمع ونفخ بدّنه» فمتی ضربته أصابها شوكه» فهي تهربٌ منه؛ وطلبُه لها بقذرٍ 
هَرَبها منه . 

والدَلْدُل إذا رأى ما يكرهه أنقبض فيخرج منه شوك كالمَدَاري في طول الس 
فيجرَّح ما يصيبه من الحيوان. ويقال: إن شوكه شَعَرّء وإنما لمَّا عَلْظ وغلّب عليه 
اليبس صار شوكاً. 

وقال آبن سينا: في رماد القَنْمَذٍِ جلاءٌ وتَحليل . لحه ينفع من داء الفيل“ 
ولحمُه ينفع من الجُذام؛ لشدة تحليله وتجفيفه. ولحمُه المُملّح ينقع من الفالج والَشتّج 
قران ال اا اليل ويح من الل رمن سر اران ومملوځه مع 


)١(‏ القلطي : القصير. 

۳( هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني آسد وكان قد صحب النبي ييه وروی عنه الحدیث وکان به 
برص وكان آثيراً عند عبد العزيز بن مروان (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۲۷۳). 

(۴) العمشوش : العنقود يؤكل ما عليه ويترك بعضه. 

() داء الفيل: وقد سمي بذلك لاعترائه الفيل أو يشبه الرجل فيه برجله وحقيقته انصباب آحد الباردين 
في الرجل متغلظ في مجاريها من لدن الركبة إلى نهايتها. (تذكرة داود الأنطاكي ص ۹۳). 


۹۸ ۰ في ذوات السّموم 


السخبيتج“ جيَّدٌ للاسِْسْمّاء ووجَع الكَلّى» وينفع مَنْ يبول من الصبيان في الفراش؛ 
حتى إن إدمادً أكله ربما عسّر البول. ولحمُه ينقع من الحُمَيّات المزمنة ومن نهش 
الهوامٌ .. والله أعلم . 

وقد وصمَةٌ البلغاء والشعراء في رسائلها وأشعارِمًا فمن ذلك ما قاله الأميرُ 
ا N E E‏ وقد أهدى له دُلْدلاً: «قد أتحفئّك 
يا سيّدي بعل نفيس› وتُحفة رئيس؛ يتعجَب المتأمّلْ من أحواله» ويار الناعتُ في 
أأوصافه وأغهال ویتبلّد المُعتّبر في آياته» ls‏ الناظر في معجزاته ؛ فما يدري ببديهة 
النظر والفرؤادء امن الحيوان هو أم من الجّماد؛ حتی إذا أعطى مدره الٿّظرَ أوفى 
حقوقه» والفحص آمل شروطه علم آنه كمي" سلاځه في جظنه» ورام سهامه في 
ضمُنه؛ ومُقاټل رماځه على ظهره» ومخایِل سره خلاف جُهُره» ا خصئه من 
نفسه» يلقاك بأخشنَ من حدَ السيف» ويستير بأليّن من وبر الكيْف “٠‏ » متی جمّع 
أطرافّه» وضم م إليه أ حسبته رابية ناتية» أو بَلْعةً بادية» وهو أمضى من الأجّلء 
وأزقی من بني ثحل " . إن رأثه الأراقمٌ رأث حتف نفسهاء أو عاينته الأساودٌ أيقََّثُ 

ES‏ صعلوك ليل لا يُحجم عن دايسه» وفارس ظلام لا ياف من 
E‏ ۽ فيه من الصبَ منل»› ومن الفأر شكل؛ ؛ ومن الورّل نَسّب» ومن الدلْذل 
سَبَب» ومن أوابده آنه يسود إذا هرم وشاب» ويصير كأكبر ما يكون من الكلاب». 
وقال أبو محمد" اليزيديّ يذكر قنفذا رآه» فأطعمه وسقاه: [من الطويل] 

وطارق ليلل جاءنا بعد هَجِْعَةٍ من ألليل إلآاماتحدث سامرٌ 


E SS‏ ى 


)1( السكبينج : صمغ شجرة بقارس لا نفع فيها سوى هذا الصمغ ويخرج منها في حزيران عند الورق 
وقیل بالشرط وأجوده الأبيض الطاهر الأحمر الباطن. (تذكرة داود الأنطاكي ص .)٠١۹١‏ 

)۲( هو الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي ظاهر بن ورداه شاه الجبلي . 

(۳) الكميّ: الفارس 

(6) .الخيف : جلد الضرع . 

)٥(‏ بنو ثعل: حي من طییء. 

(0) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 

)¥( هو يحيى بن المبارك ب بن المغيرة بو محمد مولى بني عدي بن عبد مناة . وكان من أكابر القراء وأدياً 
شاعراً مجيداً. (الوفيات (T1 :Y‏ 

(A)‏ السادر: المتحير. 


فی ذوات السموم ۹۹ 
سسس 


ولت تر واا ني مدئ الدهر موتورا ولا هتو وات 


وقال آخر من أبیات يريه فیها ويصقه : 


عجبت له من شيهم مَُحَصَن 
وای e‏ ال نحوّه 
ولو کان كف الدھر ت" تستخشن الرّدّى 
وقال أبو بكر الخُوَارَزْمِي e‏ 
ومُدَجج وسلاخه من نفسه 
يمسي ويُصبح لم يُمَارِق بيه 
وتراه يكمنْ بعضه في بعضه 
عيناه مثل النقطتين و“ 
وكأنٌ أقلاماً عرزن بظهره 
وة اال ا جل 


بتّبْل من السّرد المُْضَاعَف تبرق 
وفي كل عضو منه سهم مُمَوق 
لكان بكفّ الدّهر لايتعلق 


شاكي الدوابر أغرل الأفْبَال 
ولقدسّرى عددا من الأميال 
فَطيش عنه أسهم الأهوال 
يُحكي ِي رصاعة الأطفال" 
مَس اليذاد رُؤوسّها ببلال 
َر اللصوص رأث سواد الوالي 
وصياحَه وتقارْبً الأرصال 


وأمّا الفِئرانُ وما قيلَ فيِهًا - قد سمّاها رسول الله َة المَرَيْسَمَّة. والفأر ضروب 

تقع على جميعها هذه التسوية وهي «الجُرّذ» و«الفأر» معروفان - وهما کالجوامیس 
والبقر - و«الرَبّاب»» و«الخُلّد» و«اليَرْبوع» و«فأرة ا و«فأرة المسشك» و«فأرة 
الإبل». 

فأمًَا الجرَدٌ والفارً - وهما من حيوان البيوت والبر. ا کاو ي ان 
الحيوان: إن القأرَ ر مما جوع له بين حاسّة السمع والبصر. وليس في الحيوان أفسدٌ منه. 
ومن فساده آنه يجد قارورء الذهن وهي ضيقة القم فيُدخل لبه فيها ويَمْتَصّه» فإن فصر 
ذنبه عن بلوغ الدخن عَمّد إلى التَوّى والأحجار الصغار فيُلقيهما فيهاء > فيطفو ما فيها 
فيمتصة بذنّبه» ولا يزال يتعاهد ذلك حتى يمد جميعٌ ما فيها. وهو إذا سرق البيض 


و 


يَغْجز عن كْره سنه » فيّدحرج البيضة إلى أن تفط من مكان مرتفع إلى متيل 

(1) الشيهم: ذكر القنفذ. 

۳( هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي أحد العشراء المجيدين» كتب في اللغة والتحو والشعء 
ویتکلم بکل نادرة. 

(۴۳) الخطم: الأنف. 

)€( البيش: نبات سام . 


۱۰ في ذوات السموم 
فتنکسر؛ فإن عجُزه ذلك استعان بفأر آخر فيدفعها أحدهما بيديه ورجليه وينقلب على 
قفاه؛ ويفٍْض الاَخرٌ على ذنپه ويتسلق به في حائط ؛ فإذا ارتفع به عن الأرض ألقاها 
الحاملٌ لها فتنكير فيأكلانها جميعا . أخبرني بذلك من شاهَدَّه. والمثل يُضرب به في 
الفساد والسّرقة والنسيان والحذّر. وفي طبع الجُرّذ البَرَيّ وعادته أنه لا حفر بيه على 
قأرغة الطريق خوفاً من الحافر أن يهْدِم عليه يته : ويقال: إنه يُخْلَّق من الطين». وإنه 
يتوّد بأرض مصر إذا تضب ماءٌ النيل عنها . وقال صاحب كتاب مباهج القكر : إنه رأى 
ذلك عياناً في سمط“ مَيْدومَ من جيزة مصر . 

وقال الجاحظ : : لعمري إن جزذاد إنطاكِيّة لمْساجل السََابيرَ ر في الحرب» ولا 

تقوم لها ولا ت َقْوّى عليها إلا الواحد بعد الواحد. قال: وهي بځُراسان قويةٌ جدَاً 
وربما قطعت أذن النائم . قال: ومن الفأر ما إذا عض قتل. قال: ومن الأعاجيب في 
و و و ا 
ويزعمون أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القُرى فقرّض الفأر شح" له كان 
لین علا ت ب ر فقال لهم الرَفْاء: إن ها هنا أل بيت يَغْرفون بقرض 
الفأر ما ينال صاحبً المتاع من خير وشر» فما عليكم أن تعرضوه عايهم قبل إصلاحه؟ 
فبعث المنصور إلى شيخهم؛ فلما نظر إلى موضع القزض وثبً قائماً ثم قال : من 
صاحبٌ هذا المشح؟ فقال المنصور: أنا؛ فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبرکاته؛ والله لََلِيَنَ الخلافة أو أكون جاهلاً أو كذاباً. 

وفي الفأر منافع ذكرها الشيخ الرئيس أبن سينا؛ فقال: : َم الفأر يقلع الثاليلء 
وزِبلّه نافع على داء الثعلب وخصوصاً لَطْخاً بالعسلء وخصوصاً المُخرَّق . قال : وإذا 
شوي الفأرٌ وجمّف وأطيم الصبِيّ أنقطع سيان اللعاب من فمه. . قال : وأتفق الناس أن 
الفأر إذا شق ووضع على لَذغ العقرب نفع . . والله أعلم. 

وقد وصف الشعراء الفأر وشبّهوه في أشعارهم وذكروا سوءَ فعله . فن ذلك قول 
أعرابيّ» وقد دخل البصرة فأشترى خبزاً فأكله القأر: [من الرجز] 

جل رت الناس باليقاب لعايراتِ البيتٍ بالخراب 


)1( سفط ميدوم: قرية من مديرية بني سويف بقسم الزواية» واقعة غربي النيل بالقرب من الجيل 
الغربي. 

(۲) تساجل: تباري وتفاخر. 

(۳) المسح: الكساء من شعر. 

€3 رفا الوب : لأم خرقة بالخياطة وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما يلي منه . 


في ذوات السموم 

ج ب جل إلى الاب 
مُجَزرراتِ فصل الأذناب 
ا ر ات 


کا العيون و فص الرّقاب” 
مثل مَداري الطفاة 0 
sa‏ 5 ا حخډيد الئاب 


وقال بو بكر الصَنَوْبَريّ: [من لقنا 


بالحُذب الظهور فُغْس الرّقاب 
للطاف آذائها وال ال 
ناقباتِ في الأرض والسقف والحا 
الات كن ابا نے 
آلفاتِ قرض الثياب وقد يغ 
وقال في فأرة بيضاء : 
زقارة جيه اول دن 
إذ فأرةٌ المسك سمعنابها 


لياق الخُزطوم والأذناب° 
م حااد الأظفار والأنياب 
ى ولِلعَيْث والأذى والخراب 
بط قا اعيا على الاب 
أمُهاشارباتِ كل الشُراب 
دل قرض القلوب قرض الثياب 


وهله فاأرةٌ كافور 


وأمّا الرَبَابُ - فإنه فأرّ أصمُء يكون في الرملء والعرب تضرب به المثل في 
السرقة. يقولون: «أسرق من رَبابة» . 

وأمَّا الخْلّْد - فهو أعمى لا يُدرك شيئاً إلا بالشُّمّْء إلا أن عينيه كاملتان» لكن 
الجفن مُلْمَجِمّ على الناظر لا يَنْسَقّ. وهو تاي مسعَقِرٌ في باطن الأرض؛ وهي له 
كالماء للسمك I‏ 
فتخطقه الجوارح أ و یموت» وهو حديد حاسَة الشمْ. ومتى شم رائحة طيَبة هَرّب. 
وهو يحب رائحة الكرّاث والبصلء وربما صید بهما. ومن دأبه طول الكدّ ودوم 
الحفر. وفي تركيبه أنه لا يُمْرط في الطلب ولا يقصر عنه. وله وقت یظهر فيه لا بُحُطئه 
ولا يَعْلّط في المقدار. ويّضرب به المثل في حدَّة السمع؛ فيقال : «أسمع من حَلْدِ . 

وأمَا اليربُوع - فهو حيوان طويل الرْجلينء قصيرٌ اليدين جدَاً. وله ذَنَبٌ كذنب 


0) 
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الوقص : فصر العنق . 
المداري: جمع مدراة» وهي شيءَ يعمل من حدید آو خشب على شكل سن من أسنان المشط 


0( قعس الرقاب : مائلتها نحو الظهر. 


۰۲ في ذوات السموم 


الجرَذء يرفعه صعُداً في طْرَفِه شبة النُوّار 5 '“. ولونّه لود الغزال. و 
ادزا والجي اراس قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان : كل دابة حشاها 
الله حْبْثاً فهي قصيرةٌ اليدين . ووی ن ار ی و ا 
Re‏ ااي وهو یتخذ چُخره على تشز " من الأرض ويحفره» 
ويفتح لاا جل مهب الرياح وتْسمّى «النافِقًاء»» وا » و«الدًاماء»» 
و(الرًّاهطاء» . فإذا طب من أحد هذه الأبواب خرج من الآخر. . وهو يَجَِرَ ويَبْعّر. وله 
كرش وأسنان وأضراس. وهو من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس منه. والرئيس منها إذا 
كان فيها يرتفع عنها فيكون في مكان مُشْرِفٍ أو على صخرة ينظر منه إلى الطريق» فإن 
رآی ما بُخافه عليها صر بأسنانه وصوّت» فتسمَّعه فتنصرف إلى جحرَتها؛ وإن أغفل 
ذلك ورات ما تخافه قبل أن يراه قتلنه» لتضييعه الحزم وغفلته» ونصبت غيرّه لرياستها. 
وإذا أرادتِ اليرابيعٌ الخروجَ من جحرَتها لطلب المعاش خرج الرئيس قبلها وأشرف؛ 
فإذا لم ير ما يخافُه عليها صر لها وصوّت فتخرج . قالوا: ويتولّد من اليربوع والفأرة 
ولد يسمى القَرْنَّبَ» . 

راما فأرةٌ السك فقال الجاخظ : إنها بيه تكو فى بلاد تبث" تاد 
لِنَوّافجي 0“ وسرَرِها . فإذا أضطيدَث عَصبّث سرا پعصاب وهي مدَلاة فيجتمع فبها 
دَمها؛ فإذا آجتمع دُپبحٹْ» ثم قور السرَة الخ اة وتدفنَ في السعير حيناً فيستحيل 
ذلك الدَمٌ المختنق الجامد مِشكاً ذكِياً بعد أن كان مُنيناً. . ويقال: إن هذه الفأرَةٌ توجد في 
بلاد الراب وتحمّل إلى السّندء وإن المسك يَخرج من حْضْيََيْ ذكورها بالعصرء 
ا اا ويقال: إن الفأ الفارسيّ أطيبٌُ رِيحاً من كل طيب» وربما 
ضاَّى ريح المسك. وهو أجْرَدُ أشقَرُء شَعَره إلى الصفرة» شديد كَحَل العينين › طول 
الأ قم الذي 

وأا فأرة الإبل - فليست بحيوان» وإنما هي رائحةٌ تسطعَ من الإبل عند صدورها 
من الوزدِ ينتجها طب الرّغي . .قال الشاعر : 

SEATE EE SA EL 


(1) النؤارة: جمع النوار» أي الزهرء ونور الشجر: أزهر. 

(۲) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض 

(۳) ثبت ا ي الجنيزن الم تات فة وهي هضبة تخترقها الجبال تعتبر أعلى صقع في العالم. 
)¢3 النوافج : جمع النافجة» وهو وعاء المسك في ج جسم الحيوان. 

SE Ea SA a الرابج‎ )٥( 

. ذفر الشيء: ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة‎ (V0 


في ذوات السّموم 1۴۳ 

وأمّا القراد وما قيل فيه - فقد قالوا: أو ل ما یکون «قَمْمَامَة» وهو الذي لا يكادٌ 
یری من صِعَرِه» ثم يصير «حَمُتَانة)» ثم يصير يصير «فُراداً» ثم يصير «حَلَّماً)» ويقال 
للقراد: «العَلٌ» و«الطلح» و«القتين» و«البرَام» و«القزشَام» . 

والقراد يُخْلّق من عَرَقِ البعير ومن الرّسخ والَلّطًخ بالط والأبرّالء كما يُخلق 
القمل من عَرَق الإنسان. وفي طبع المّراد أنه يسمع رُعَاءَ الإبل من فراسخ فيقصدها؛ 
حتى إن أصحاب الإبل يبعثون إلى الماء من يُضلح لإبلهم الأز شِيةً" وآلاتِ السقي»› 
بيت الرجال عند البئر تنتظر مجيءَ الإبلء فيعرفونٌ قربها من القَرّاد بأنبعاثه في جوف 
الليل وسرعة حركته ومروره» فإذا رأؤا ذلك منه تهيّؤوا للعمل . 

ويقول من أعتنى بالحيوان وتكلم في طبائعه: إن لكل حيوانِ فُراداً يناسب 
ا 

وهم يُضربون المثل بالقراد في أشياء فيقولون: al‏ 
قراو» وما هو إلا قراد تفر . وأنشد الجاحظ لبعض الشعراء في القراد" : 

ألا يااعباد الله هل لقبيلة ET‏ 


فلا الدَينُ ينهًاها ولا هي تَنْتَهي ولا ذو سلاح من مَعَدّ يُضِيرُها 
راغا الشسل والذرٌ وما قيل فيهتا - قال الله عر وجل : کوحشر الان ودم من 


لمر 2 رور Meer ek‏ 7 ےر رد 
الجن وض وَلّْرِ بر فهم ومون ©6 حی لدا أا عل وار التمل قات تمل اما التمْل ادخلوا 
ت 2ء ررد ى 2 م ت 
سکم بمحطمد لا کم سملن وجنودم وهر لا يشعرو ( @4 [النمل: .]۱۸-١١۷‏ وجاء في 


الحديث أن رسول الله ية نزل منزلا فأنطلق لحاجة فجاء من حاجته وقد أوقد رجلّ 
على قزية نمل إما في شجرة» وإمًا في الأرض؛ فقال رسول الله ي : «مَنْ فَعَّل هذا 
أطْفنْها أطفئها أطفئها» . وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه عن النبيّ بل قال : «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فعضته نملةٌ فقام إلى نمل كثير تحت الشجرة فقتلهن فقيل له: ألا 
نملةً واحدة) . وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرةٍ فقَرَّصَنه نملةٌ فأمر بجّهازه فأخْرجَ من تحتها ثم أمر بقرية التمل 
فأخركٌت فأوحى اله إليه أن قَرَصغك نملةٌ أهلكك أمَة من الأمم يُسبّحن الله فهل نملة 
واحدة. وجاء في الأثر : أن سليمان بن دود عليهما السلام خرج يَسَْسْقي» فرأی نمل 
مُسسَلْقِيةَ على ظهرها رافعةٌ قوائمَها إلى السماء وهي تقول: اللهم إا خَلْقّ من خَلْقكء 


(1) الثلط : الرقيق من الرجيع . 
(۲). الأرشية: واحدتها رشاء» وهو حبل الدلو. 
(۳) القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور. 


€ في ذوات السموم 


ليس لنا غتّى على سَفيك؛ فإما أن تَسْقَنَا وتررقناء وإما أن تَمِنَنَّا ونَهْلكنا. فقال للناس : 
ارچعواء فقد سقيتم بدڏعاء غیرکم . 

وقال الجاحظ : وكان تَمَامَةٌ يرْعمٌ أن النمل ضأنُ“ الدّرّ. قال: والذي عندي آن 
النمل والدّر مثلٌ الفأر والجُرّذء والبقر والجواميس. قال: والذَرّ أجودُ فُهْماً وأصغرُ 

وزعم أبن أبي الأشعث أن النملّ لا يتاوج ولا يتوالّد ولا يتلاقح› وإنما يسقط 

A 9 2e‏ د (Doel‏ . ا 

منه شيءٌ حقير في الأرض فينمو حتى يصير بَيْظا ‏ فيتكون منه . 

والنمل من الحيوان المحتال فى طلب المعاش يتفرّق لذلك؛ فإذا وجد شيا أنذر 
الباقين فيأتين إليه ويأخذن منه. وكل واحد مجتهد في إصلاح شأن العامة غير مختلس 
لشيء من الرزق دون صحبه. ويقال: إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها ومن تحيّله في 
طلب الرزق أنه ربما وضع بينه وبين ما يُخاف عليه منه ما يمنعه من الوصول إليه من 
منه ثم يلقي نفسه عليه. وفي طبعه وعادته أن يحتكرّ في زمن الصيف لزمنِ الشتاءِء 
وهو إذا خاف على ما يدّجره من الحبوب من العَمَّن والسُوس أو النََدَي من مجاوره 
بطن الأرض» أخرجها إلى ظاهر الأرض حتى تَيْبّس ثم يُعيدهاء وإن خاف على الحبّ 
أن ينْبْتَ من نَداوةٍ الأرض نفّر في موضع القطمير من وسّط الحبّة (وهو الموضع الذي 
يبتدیء منه الٌبات)؛ وَيَفْلِقٌُ جميعَ الحبٌ أنصافاً؛ فإن كان من حب الكَزْبَرَة فَلَمَه 
أزباعاًء لأن أنصاف حب الكَرْبَرَّة تنبت فالنمل من هذا الوجه في غاية الحزم. فسبحان 
المُلهم لا إله غيره. 

وليس شيءَ من الحيوان يَقْوّى عَلى حمْل ما يكون ضِعْفَ وزنه مراراً غير النملة. 
والتملٌ يَش ما ليس له ريح ممّا لؤ وضعه الإنسانٌ عند أنفه لما وجد له ريحا. ومن 
أسباب هلاك النملة نباتُ الأجنحة لها؛ فإذا صار النمل كذلك صادته العصافيرٌ وأكلنه. 
وفى ذلك يقول أبو العََاهة“ : 
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6 اوت لل اة جي نط وقد وا طت 


. الضأآن: ذو الصوف من الغنم‎ )١( 

(۲) البيظ : (بالظاء): بيض النمل . 

(۳) يسامت: يقابل ویوازي ویواجه . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن القاسم مولى لعنزةء ويكنى آبا إسحاق» وأبو العتاهية لقب» وكان جراراً ويرمى 
بالزندقة . (طبقات الشعراء لابن قتيبة ص .)٤١۹‏ 


في ذوات السموم 


ومن أصناف التمل صف يى نمل الأنة: سمي بذلك لان مقَد مه مُقَدَمّ النملة يُشبه 
وجه هة الأسد کا کالتٽمل . . وزعم بعض من تكلم في طبائع الحيوان انه ملد وأن 


أباه أكل لما وأمّه أكلت .نباتاًء تج بینهما على هذه الصفة. 
وقد وصفه الشعراءُ فمن ذلك قول شاعر : [من الطويل] 


راه وی الليتُ عنهنَ هارباً 
قَصَارٌ الخْطًا حُمْش القوائم 

وتعدو على الأقران في حَومة الوعى 
إذا كرف طيبً الهياج تنفْسّث 
كأكراو زلجانٍ تريد قضاضة 
وفيهنٌ أجناس تَشابَهْنَ صورةً 
فمنهن كَمْتٌ كالعَناكيب أزجُلاً 
إذا آنئهرت طارث وإ ِي حَلْدث 
وسود جِمَافُ الجسم ولو عَضتٍ الصَمًا 
يَفِذْنٌ علينا مُفْسدَاتِ جفائنا 


ولج فا لها تخل داد و لاع 
مُسَمَرَةٌ لا کي الاين والحرَد“ 
نشاطاً كما يعدو على صَيْده الأسَّذ 
تقفش کی فد أت اول 
وتلك الصَعَاليك الغرائب في البلذ“ 
وبايَنٌ في الهِمّاتِ واللون والجسذ 
وسَاعٌ الخُّطا قد زان أجيادها العَيّذْ 
رأت وزد أحواض المنايا من الرَْشَدْ 
رأيت الصّفا من وقع أسنانها قَدَد" 
وأزوادنا أبغْض إلينابما وقد 


وقال أبو هلال العسكريّ : [من الطويل] 


وحيٌ أناخوا في المنازل باللَُوّى 
إذا أختلفوا فى الدار لت كأنها 


إذا طرقوا قِذْري مع الليل أصبحت 


لهم نظرة يُْْرَّى ويُمْنَّى إذا مسوا 
ويّمشون صفَاً في الديار كأنما 


o ر‎ 


وفي كل بيت من بيوتيّ فُزْيةٌ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
0 
(0 


فصاروا به بعد القطين فطی“ 
بد فيها الريځ زر قُطون(“ 
وا ر ا و 
کمامر مرعوبٌ يُخاف كهينا 
يَجُرّون خيطاً في الراف ي 


2 لوفام تة وفنونا 


حمش القوائم : دقاقها ‏ والحرد: داء يصيب عصب يدي الدابة. 


زنجان: بلد کبیر قريب من أبهر وقزوين . 
القدد: جمع قدرة» وهي القطعة من الشيء. 


القطين : الخدم والأتباع - وقطين الدار: أهلها. 


القطون : قد يراد بها القطن . 
المنين : الضعيف من الحبال. 


۱۰٩‏ في ذوات السموم 


فيا مَنْ رأى بيتاً يَضيق بخمسة وفيه فُرَيّاتٌ يَسَعْن مشينا 
وأمّا القَمْل والصَؤابُ وما قيل فيهمَا قال الجاحظ : ذكروا عن إياس بن معاوية 
أنه يزعم أن الصئبان ذُكُورة القملء وأن القمل من الشكل الذي تكون إنائه أعظْمَ من 
دکورته . 
قال الجاحظ : : والقمل يَعَْرِي من العرَق والوَسّخ إذا علاهما ثوبٌ أو ريش أو 
شعَر» حتى يكون لذلك a‏ والقملةٌ يكون لونها بحسب لون الشعر 
في السَرَادِ والبياض والشَمَّط" وفي لون الخضاب؛, ويَنْصّل إذا تَصّل. قال : والقمل 
يَعْرض لثياب كل إنسانٍ إذا عرض لها الوس أو العرق أو و إل تات الفجدسي 
فإنهم لا يَقْمَلُون. وإذا قمل إنسانٌ وأفرط عليه القمل رَأبق” اا اا قال : 
وربما كان الإنسانٌ َمِل الطّباع» وإن تنظف وتعطر وبل أثوابه» كما عرض لعبد 
الرحمن بن عوف والزيير ين العام رضي الله عنهماء» حتى أستأذنا رسول الله يي في 
لباس الحرير» فأذن لهما فيه لهذه الضرورة ولدَفْع هذا الضرر. 
وقد وصف الشعراء القملٌ في أشعارهم» فمن ذلك قول بعض الحُقَبليّين وقد مر 
بأبي العَلاء العْمَْلِنَ وهو يتَمَلى» فقال : 
وإذا مررت به مررت بقاتِص مَُصَيدٍفي شَرقَّة مَفُرور 
للقمل حول أبي العَلاءِ مَصارٌ مابين مقتول وبين عَقَيرٍ 
فكأنهن إذا عَلَزْنٌ قميصّه فد وزم ينيم مَفشُور 
ضَرَج الأناملَ من دماء فُيَيها E EES‏ 
وقال الحسن بن هانىء” في رجل أسمه أيّوب: [من مجزوء الكامل] 
مَْيّنأعنەمَصاكه .فمَصاأا أيّوب ثيابة 
ك همت هاتظرة فل مو على ر 
يارت رز جي االو قك فة ص واب 
فاشي الئكايةغيرمع لوم إذا كب ا سيابُة 


(۳) 


(£) 


)١(‏ الشمط : اختلاط بياض الشعر بسواده. 

(۲) زأبق الشيء: طلاه بالزئبق . 

(۳) الشرقة: الشمس - والمقرور: من أصابه القر» وهو البرد. 

. العقير: الذي بقي مکانه لم يسقدم» أو يتأخرء لفزع أصابه‎ )٤( 
. هو مولى الحكم بن سعد العشيرة في اليمن وعرف بأبي نواس‎ )( 
العلق: الدم.‎ )0 


فی ذوات السموم 1¥ 


(1) طهر بن طاهر: هو البرغوث . 
)۲( مزلق محدد: والعرنين : الأنف وعرنين کل شيء أوله. والنصاب : المقبض . 


اسم الخامسن 


مِنَ القن الثالثِ 
في * الطير وأنواع السمَك 

وفيه سبعة أبواب : ستة منها فى الطير» وباب في السمك» وذَيَلتٌُ عليه بباب 
اروت اد س ما فلي الات مد ال رال 

تال الجاحطني كاب العيران: إن الحيوان على أربعة أقسام: شيءٌَ يطير» 
وشيءَ يعوم» وشيء يساح » وشيء يمشِي» إلا أن كل طائر يمشي» وليس كل 
شيءَ» يمشِي طائراً. قال : ا يقع على ثلاثة أشياء : : صورةٍ» وطبیعةء وجُناح ؛ 
وليس بالرٌيش والقوادم والأباهر' aT‏ 
الا رى أن الاش والوَّطواط من الطير وإن كانا أمْرَيْن لس لهما ريش ولا زعب ولا 

قال : والطيرٌ كله سب وبَهيمة وَهَّمحّ . والسّباع من الطير على ضربين : : فمنها 
العتاق» والأحرارٌ والجوارح. ومنها البُغاث» وهو كل ما عَظّم من الطير سَبْعاً كان أو 
بهيمة إذا لم يكن من ذوات السّلاح والمخالب المُعَقَفة كالتسور والرّحم والغريانِ وما 
أشبهها من لئام السباع» ثم الجِشاش وهو ما لف رمه وصفُر شخصه وكان عدبم 
السلاح . 

وقال: إذا باض الطائر ر بيضاً لم تخرج البيضة من حد التحديد والتلطيف بل يكون 
الجانبُ الذي يبدأ بالخروج الجانبً الأعجظمَ. وما کان من البيض مستطيلا محدد 
الأطراف فهو للإناثء وما كان مستديراً عريض الأطراف فهو للذكور. اوالبيضة عند 
خروجها تكون لْنَةَ القشر غير جاسئة ولا يابسة ولا جامدة. قال: والبيض الذي 


(۱) انساح: سار في الأرض وبطنه تدنو منها لسمنه . 

(۲) الأباهر: ما يلي الكلى من ريش الطائر. والکلی . آخر ما ينبت من الریش . 
(۳) الهمج: ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه والحمير. 

)٤(‏ الجاسئة: الخشنة الصلبة. 
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يتولد من الريح والتراب أصغرٌ وألطفُ» وهو في الطيب دون الآخر» ويكون بيض 
الريح من الدجاج وال“ والحمام والطاوس والإوَرً. قال: وحَضَن الطائر وجُثومه 
على البيض يكون صلاحاً لبدن الطائر كما يكون صلاحاً لبدن البيض . قال : وعم تاس 
أن بيض الرّيح إنما يكون عن سِفادِ مُتَمَدّم. وذلك خطاً من وجهين : آنا أحدهماء فإن 
ذلك قد عرف من فراریج لم تَر ديكا قط . . والآخرٌ أن بيض الرّيح لم يكن منه فُرُوځّ 
قط . Ty‏ 
فهذه جملّ من أحوال الطير فرّقها الجاحظ في كتابه في عدة مواضع جمعناها 
والفنا ها إلى ن . فلنذكر كل جنل من الطير» ونشرح ما يخصّه من الكلام وما 
و . وغير ر الجاحظ قَسّم الطيرَ ا أقسام» Es‏ وکلاباً» وبهائم» 
وبُغاثاًه ولَيْليَا وهَمَّجاً؛ وعلى ذلك بوبنا هذا القسم؛ على ما تقف عليه إن شاء الله 
فو 


الاب الأَوَلٌ 
من القشم الاس من القَنَ اثالث 
في سباع الطير 
ويشتمل هذا البابُ على ما قيل في الحُقاب والبُرَاة والصقور والشّواهين› 
وأصناف ذلك» وما يتصف به كل طير منها وما فيه من الطبائع والعادة» وما يصيد» وما 
فيه من الأمارات الدَالّة على نجابته وفراهتهء وغير ذلك مما تقف عليه إن شاء الله 


تعالی . 


ذكرٌ ما قيل فى العْقّاب 
يقال: إن الحُقَاب جميعه أنثى وليس فيه ذكر. ويُسمى عند أهل اللغة «العَنْقّاء» 
وهي «عَقَابٌ» ورم . فأما العُقاب فيقال : a EG‏ 
وهي تبيض في الخالب ثلاث بيضات فيخرج لها فرخان. قال الجاسظ: ثم أختلفواء 
فقال بعضهم : لأنها لا تحضن إلا بيضتين؛ وقال آخرون: E‏ 
أفراخ ولكنها ترمي بالواحد أستثقالاً للتكليف على ثلاثة؛ وقال آخرون: ليس ذلك إلا 
لما يعتريها من الضعف عند الصيد» كما يعتري التمَسَاء من الوَمْن والضعف. وهي 


(1) القبج: طائر كالحجل يغير أصوانه بأنواع شتى» ويعمر خمس عشرة سنة 
(۲) التفساء: المرأة التي ولدت. جمع نفساوات ونفاس . 
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تحصن ثلاثین يوماً. وما عداها من الجوارح تبيض بيضتين في كل سنة وتحضن عشرين 
بها 

قا قالوا: وفي طبع الذكر أنه يمتحن أثاء هل هي محافظة له أو مؤاتية لغيره من غير 
جچنسه» بأن يصرّب نظر فرخيه إلى شَعَاع الشمس» »> فان ثبت عليه ت تحقّق أنها فراخه 
را ا و ا ا 
الزانية وطردها من وكره ورمى بالفرخين 

والعُقاب خفيفة الجناح»› سريعةٌ الطيرانء فهي إن شاءت أرتفعت على كل شيء 
وإن شاءت کانت بقربه . يقال : إنها تتغذّى بالعراق وتتعشی بالیمن. وربما صادت حمر 
الخ وذلك أنها إذا نظرت الحمارَ رمث نفسها في الماء حتى يبتل جناحاهاء ثم 
تتمرّغ في التراب وتطير حتى تقع على هامة الحمارء ثم تصمًق على عينيه بجناحيها 
فتملؤها تراباًء فلا يرى الحمارٌ أن يذهب فيؤخذ. وهي مُولعَة بصيد الحيّات . وفي 
طبعها قبل أن تتدرب أنها لا تراوعٌ صيداً ولا تَعْنّى في طلبهء ولا تزال مُوفية على شَرّف 
عالٍ؛ فإذا رأت سباع الطير قد صادت شيئاً أنقضث عليه» فتتركه لها وتنجو بنفسها. 
ومتى جاعت لم يمتنع عليها الذئبٌ . وهي رة الخرف من الان إنها إذا 
حرمت ولل جناخها واظلم بصرها التمشث غديرا» فإذا وجدثه حَلّقت طائرةٌ فى الهواء 
ثم تقع من حالِق' “ في ذلك الغدير فلوس فيه مرارء فَصح جسمُها ويَفْوّى بصرها 
وشوة ونا اشا إلى حالته الأول وهي متى تقلت عن النهوض أو عَميث حملتها 
اراح على ظهورها ونقلغها من مكان إلى آخر لطلب الصيد وتعولها إلى أن توت . 
ومن عجيب ما ألْهمث أنها إذا أشقكت كيدها رفعت الأرانبَ والثعالبَ في الهواء 
وأكلت أكبادها فتبراً . وهي تأكل الحيَاتِ إلا رُووسّهاء والطيرَ إلا قلوبَها. قال آمرؤ 
القيس : 

كأن قلوبَ الطير رَطْباً ويايساً دى وَكُرِها العَْابُ IE‏ 


م مرها" الأعلى يعظمٌ ويتعقَفٌ حتى يكون ذلك سببَ هلاکها؛ لأنها لا تنال 
به الم إذا كان كذلك. وأوَلٌ مَنْ صاد بها اهل المَغْرب» وحكي أن قيصر أهدَى إلى 
كشرى عُمَاباً» وكتب إليه : علّمها فإنها تعمَلٌ عَمَلاً أكثر من الصقور التي أعجبثك. فأمر 


(1) الحالق : المكان المرتفع المنيف . 

(۲) الحشف من التمر: أردؤه» وهو الذي يجف ویصلب ویتقبض قبل نضجه فلا یکون له نوی ولا 
حلاوة ولا لحم. 

(۳) المنسر: هو للطائر كالمنقار لغير الجارح . 
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بها فأرسلث على ظبْي عرض لها فَمَدنه» فأعجبه ما رأى منها؛ ثم جرّعها لِيَصِيدَ بهاء 
فوتٌبٹ على صبيّ من حاشیته فقتلنه؛ فقال کسری: عَرَانّا قیصر في بلادنا بغیر جیش . 
تم اهدي له نورا وكتب إليه: قد بعشك إليك بها تقتل به الفا وما قرت متها من 
الوحش؛ وكتّم عنه ما صنعتِ العقابٌ . فأعْجبَ به قيصرٌ. فعَمًل عنه يوماً فأفترس بعض 
فتیانه ؛ فقال: صادنا کسری؛ فإن كنا صدناه فلا بأس . فلما أتصل ذلك بکسری قال : 
آنا آبو سَاسّان. 

وأجودٌ الحقاب ما جُلِب من سرت وبلادِ المغرب . 

وقد وصفها الشعراء فمن ذلك ما قاله أبو القَرّج الببّغاء : [من الرجز] 

ما کل ذاتِ ملب وناب من سائر الجارح والكلاب 


ت 


EES E EE 


وتسئر الأرض عن السّخاب 


أيسرَ مايُذرك بالعُقّاب 
موقا لطي لمات 


ی الجو في آغيِراب 
: )۳( 


ذا جرانِ واسع الج لباب 
ومَنلسرموثر الا 
بيطت إلى ران صلاب 
مْرْمَمَة أمضى من الجراب وكل ماحلّق في الصّباب 
وأَمَا الرْمّج - فهو الصّنف الثاني من العُقَاب» ويْعدَ من ماف الجوارح. وهو 
سريعٌ الحركة شديد الوَنْبة . ويُوصف بالغدز. ومن عادته أنه يتلقّف الطائر كما يتلقّفه 
البازي» ويّصيد على وجه الأرض كما تصيد العقابُ ويُحمد من حْلّقه أن يكون أحمرَ 
اللون ولا يُحمد ما فرنص" منه وحشتاً. 


وممنكب ضخم أثِيث رابي 
وراختيضٰ ليث شرى غلاب 


)0( سرت: مدينة على ساحل بحر الزوم. 

)۲( هو عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء المخزومي الشامي (أبو الفرج) شاعرء ناثرء تنقل في البلاد 
ومدح سيف الدولة والکبار. كانت وفاته سنة ۳۹۸ هجرية (معجم المؤلفين 1: .)٠٠١‏ 

(۴) الجران: باطن العنق» أو مقدمه. 

)6( الأثيث: الكثير والعظيم من كل شيء. 

(5) المقرنص: المقتنى للاصطياد. 
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وقد وصفه أبو المَرّج الببّغاء فقال : [من الرجز] 


یارب سزب آين لم بُزعَج 
وعُئق پم طويل أعرج 
مُنْخُرق المَذْخَلٍِ خب المَخرج 


غاديمُه قبل الصباح الأبلّج 
مُصَبّرِ المَنذكب صلب ا 


‌‌ ر 2 


(۳ 


ومقلةتشة عن فُيْرُورج 


ناظرة من لهب مؤججج OT‏ 
# ويحلب كاليغول المَعَرّج # 
ما قيل في البازِيٰ 
قالوا: والبازي خمسة أصناف» وهي البازي» والررَق والباش» والعَفُصِي› 
والبَيّدق . 


فأمَا البازي - فهو الثاني من الجوارح» وهو هو أحرّ هذه الأصناف الخمسة يزاجا 

لأنه قليلٌ الصبر على العطش . وماواة ساط الجر العادِيّة الملتفة والظل الظليل 
وا وهو لا يتخذ وَكراً إلا في شجرة لها شوك . وإذا أراد أن يُمَرّخ بى لنفسه 
بيتاً وسقفه تسقيفاً جيّداً يقيه من المطر ويدفع عنه وَهََ الحرَ. . وسبيله في البرد أن يُذفاً 
بالنار ويُجعل تحت كيه وبر الثعالب واللبود؛ وفي الصيف ان يُجعل في بيت کين 
e‏ “. وهو خفيف الجًناح» سريع الطيران» يَف 
طيرائه كألتفافي القَوَاجِتِ a‏ 
ظهره حتی يلنَقّف فریسته . والإناتٌ منه أجرأ على عظام الطير من الذكور. . ويقال : 
الإناث إذا كان وقتٌ سِمًاها يغشاها جميعُ أنواع الضوّاري : NT‏ 


)۱( الدلق : خروج الشيء من مخرجه سريعاً - الحوش : القوي - والمضبر: الذي اكتنز لحمه - ومنسج 
الدابة : ما بين العرف وموضع اللبد. 

(۲) الجؤجؤ: الصدر - والجوشن: الدرع. 

(۳) المنسر: هو للطائر كالمنقار لغير الجارح . 

)٤(‏ اللبود: جمع اللبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ أو هو ما يوضع تحت السرج؛ أو هو ضرب من 
البسط . 

(ه) الخلاف: صنف من شجر الصفصاف . 

(0) الفواخت: جمع فاختة» وهي من ذوات الأطواق . 
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وإنها تبيض من كل طائر يغشاها؛ ولهذا تجيء مختلفةً الأخلاق . والبازي يصيد ما بين 
العصفور و ومن عادته أنه إذا أخطأ صيدّه وفاّه وكان في رة لا شجر فيها 
ولّى مُمْعِناً حتى يجد كهفاً أو جداراً يأوي إليه؛ وداک غل الخو دل غ 
مكانه إذا حْفِي . 


وصفة الجِيّد منه المحمودِ في فعله أن يكون قلي الريش» أحمرَّ العينيْن حادهما 
وآن تکونا مُبلتین على سره وڃجاجًاهما" مُطلّين عليهماء ولا يكون وضعهما في 
جنبيٰ رأسه كوضع عيني الحمام. لاززق مھ درن اا العين؛ ET‏ 
وسَعَةَ أشداقه تدل على قوَّة الافتراس. ومن صفاته المحمودة أن يكون طويل العنق› 
عريض الصدر» بعيدَ ما بين المَلكبين› شدي الانخراط إلى ذلبهء وأن تكون فخذاه 
طویلتین مُسَرْولْتین بریش» وذراعاه قصیرتّین غلیظتَین» وأشاجع" كُفْيْه عاریة 
وأصابعه متفرقة» ولا کون مجتمعة ككف :الغراتة ومخْلَبّه أسودء ویکون طویل 
المِنْسّر دقيقه. وأفخْرٌ ألوانة الأبيض ثم الأشهبُ» وهما لونان يدلأن على الفراهة 
والكرم. وأما الأسود الظهر المُنَمَّش الصدر بالبياض والسواد فهو يدل على الشدذة 
والصلابة. وإت افق أن بكرن عدا أحمر الحين كان تهاية وهذا اللونٌ في البُزاة 
كالكُمَيْت في الخيل. والأحمرٌ في البُرّاة أخبَتُها وبعض الناس يقول: أشرف البُزاة 
الل ثم البازي التام وهو الذي وصفناه آنِفاً. وا طائر عزيرٌ نادرڙ او 
بعرفه غير راء لأنه يکون في بلاد الخُرَّر وما والاها وما بين حُوارَزْم إلى أرْمينيةء 
وهو يُجمع صيد البازي والشاهين . وقيل: إنه لا يَعْقَّر شيعا بمخْلبه إلا سمّه. 


وأول من صاد البازي «لُذَرِيقٌ» خد ملوك الروم الأرّل؛ وذلك أنه رأی بازياً إدا 


علا بف( وإذا سمل حمق وإذا أراد أن يسمو دَرَق“؛ فاتبعه حتى أقتحم شجرة 

ملتفة كثيرةً الدعل؛ فأعجبته صورتّهء فقال: هذا طائر له سلاخ تتزيّن بمثله الملوك؛ 
اه (۷) ۾ ے 

فأمر بجمع عدَّة من البُزاة فجُيعت وجُيلت في مجلسه. فعرّض لبعضها أيْم" فوب 


عليه؛ فقال: لك بغت سا تهب الك وی ی ا 


(1) الكركيّ : طائر يقرب من الوز أبتر الذنب رماديّ اللون. 

(۲) الحجاج: العظم المستدير حول العين . 

() الأشاجع : رؤوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . 

(6) الكتف : ضرب من الطيران. 

. خفق الطائر : طار. 0( درق: سرع‎ )٥( 
الأيم: الحية.‎ )۷( 

(۸) كندرة البازيّ: مجثمه الذي يهي له من خشب آو مدر. 
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يدیه» کان عاك ل ف 2ے مارا فولب عليه فما فلت منه إلا جريحاً؛ فقال 


لُدَرِيقٌ: هذا جَبَارٌ يمنع جِمّاه. ثم أمر به ضري على الصيد؛ وأتخدنه الملوك بحدة: 


وقد وصفته الشعراءٌ والأدباءء فمن ذلك قول الناشىء: [من الرجز] 


لا ى الل فن اا 
عَدَوْتُ أبغي الصيدَ من مِنهاجه 
ألبّسه الخالق من ديباجه 
حال من الساق إلى أوداجه 


وأرتاح ضوءُ الصبح لانبلاجه 
بأافمَرأبيع في نتاچه 
ثوباً كفى الصانعَ من يِسَاجه 
وَشياً تحار الطْرْف في أندرَاجه 
وزان قُوَدَبْه إلى ججاج"“ 


وقال أبن المعترّ يصف عي البازي : 
و ف دو ا وى 
وقال أيضاً فيه : 
وفتيان عدوا والليل داج وضوء الصبح مَُهَمُ الطلوع 
کان ا ار ون E ETT E‏ الدروع 
وقال أيضاً: [من الرجز] ۰ 
ومَنْير عضب الشباة دامي كعَقّدك الخمسين بالإبهام 
وخافت للصّيد ذي آضطلام ينشرهللئهض والإقدام 
٭ كتشرك TT‏ 4 
E‏ ب اج الان فال من رفا 
«طاڈ ئر يُستدل بظاهرٍ صفاته» على کرم ذاته؟ طوراً ينظر نظرَ الحَيّلاء ء في عِطفِه 
كأنمّا يُرْمّى جبّار» وتارة يري نحو السماء ء طزفه كأنما له هناك أعتبار. وأخْلِق به أن 


كأنهائزجسة بلا وَرق 


(r) 


(0َ 


. ضري على الصيد: أكره وعوّد عليه‎ )١۱( 

(۲) الحجاج: العظم المستدير حول العين . 

)۳( طريقة حسابية كانت معهودة عند العرب وتعرف بحساب عقود الأصابع . 
)٤6(‏ نشر: بسط. 
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ينقض على فَنیصه شهاباًء ويلوي به دهاباًء ويُخرقه تَوَقّداً وألتهاباً. . وقد أقيم له سابع 
الذنَابّى والجَناح» كَفِيلَيْن في مطالبه بالٽجاح . جيّد العين وال جل السمع والبصر. 
یکاد پحس بما يجري ببال» ويَسْري من خیال. . قد جمع بين عزة مليك» وطاعة 
مملوك» فهو بما يَشتمل عليه من علو الهمةء ويرجع إليه بمقتضى الخدمة؛ مُوَهُل 
لإحراز ما تقتضیه شمائلّه» وإنجاز ما تَعِدٌ به مََايلّه یله. وخلیق بمُځکم تأدیبه» وجُودةٍ 
ا أن لو مكل له النجم قتصاء آو جری بذكره البرق قُصصا؛ لاختطفه أسرع من 
لَحظهء وأطوعٌ من لَفْظه؛ وأنتسقًه أمضی من سهم وأجرى من وغم . وقد أقسم 
بشرف جوهره» وکریم علْصره» لاه ا إلا غادن فة مرا E‏ 
هس رة طا 6 الل وا کأنما خضب بحٽاء أو رع في 
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طرَد القنيص بكل فَيْدٍ طريدة رَجل الجَّناح مورد الأظفار © 
CE ELLES SEN EE‏ 
يرمي به الأمدَ البعيدً فيَشني مخضوبً راء الطَفْر والمنقار 
وأمّا اررق ور ال الثاني من البازي»› هو باز لطيف»› إل أن مراجه أحرُ 
وأيبّس» وهو لذلك اشد جُناحاً وأسرعٌ طْيّراناً وأقوی إقداماً وفیه حل وخْبْتٌ؛ وذلك 
أنه إ إا اريل علد طا طار في غير مَطاره ثم عطفَّ عليه وأظهر الشدَةٌ بعد اللين. 
وخيرٌ ألوانه الأسودٌ الظهر الأبيض ار الأحمرٌ العين . ووصفه المحمود منه أن يكون 
أعدلّها حلقاًء وأقلّها ريشا وأثقلَها م مَخملا وأملأها فُخذأً وأرحبَّها شدقاًء وأوسّعها 
ا وا ها راسا ااا ا وأطولًها' قا وأقصَرها خافيةء وأشدّها لحم 
E‏ > وسيع المخالب» ميا من اللحم. . والله أعلم . 
وأمَّا الباشق - وهو | الصنف الثالث من البازي . وهو حر وأيبَسُ من الرُرّقء وهو 
هَلِعَ فلق ذعرء بانس وفا ویستر خی وفا: ونفْسه قويّة جافية . فإذا يس منه الصغيرٌ 
بلغ مه كل الفراد: وأجود البّاشق شق ما أذ فرخاً لم يلي من قوادمه ريشة. وهو متى تم 


(1) انتسف الطائر الشيء عن وجه الأرض: قلعه. 
() المعفر: الذي مسح بالتراب. 

() العقار: الخمر. 

() الزجل: رفع الصوت والجابة. 

. الحبر في البرود: الموشى المخطط‎ )٥( 
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ےہ 4 کے ا ا ا ی 
تأنيسه وٌجد منه باز خفيف المَخمّل ظريف الشمائل . 

ومن صفاته المحمودةٍ أن يكون صغَيرَ المَنْظّر» ثقيل المَخمّلء طويل الساقَينِ 
والفخذين» عظيمَ السّلاح بالنسبة إلى جسمه. 


وقال بعض الشعراء يصفه: [من المتقارب] 


a E E ER E 


EE RTE EEE, 
جمام الحمام وحَنْف القَطا‎ 
وأحنى عليك إلى أن يعود‎ 
فأكرمْ تاو كف الاي‎ 


يسمو فيَخْفّى في الهواء ويَنْكَفِي 
وکأن جره وریش جناجه 
وكاتعا سكن الهترق أعنضاةه 
ذامقلةذهبيّةفي هامة 
اعم )ااا طا 
O EE‏ 
وإذا دعاه البّازيار رأيّه 
وإذا القَطاةٌ تخلَفث من خوفه 


فخص من الطير اسْبَهرَقي 
لال ا فاي ال غرف 
كأنهمانقطتازئجَق 
كلون العَرالة المَشرق 
اة المج والحَفْعَقٍ ETE‏ 
زاك م ارالك الفيى 
a E‏ 


عَجلاً فينقض أنقضاض الطارق 
خا بقن با الفا الجائق " 
فأعارهنّ نحولَ جسم العاشقي 
محفوفة من ريشها بحدائق 
أذْمَيْنَ كف البّازيار الحاذق 
کالرٌيح في الأسماع أو كالہارق 
اذى وأطوعّ من محب وامق 
لم َد آن يهوِي بها من حالِقِ 


ومن رسالة لبعض فضلاء الأندلس» جاء منها : 


«كأنما أكتحلَ بلَهّب» أو أنتعل بذهب. ملتفٌ في سِبره» وملتحفٌ بِجَبْره. . من 
سیوفه منقارٌه› ومن رماحه أظفاره. ومن اللواتي تتنافس الملوك فيهاء > تمسکھا عُخْباً بها 


)۱( القبج: الحجل»› وهو جنس طيیور تصاد. 

(۲) الدستبان: الضارب بالدستان» وهي النغمة بالفارسية . 
(۳) العاتتق: الجارية أول ما أدركت والتي لم تتزوج . 
)٤(‏ الوامق: المحب. 
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وا فهي على أيديها آيةٌ بادية. ونخمة مى انك تامية: ذل لك لهد راا 
وتعيرك في نَبْل بيتك جَناحاً. وتنَفق معك في طلب الأرزاقء وتأتلف بك على 
أختلاف الَلْق والأخلاق . ثم تلوذ بك لاذ من يَزجوك» وتفي لك وفاءَ لا يلتزمه لك 
بنك ولا أخوك». ثم ذكر حمامةٌ صادهاء فقال: «إختطمَها أسرعَ من اللْحظ ولا 
مَحيد لها عنه» ا ا ا ی ر 
السبعين» ويُذخلها في أضيىَ من ال وة ا ر عا کت ا 
حاصلا . والله الهادي للصواب . 

وأمَّا الحَفْصِي - وهو الصنف الرابع من البازي. وهو من الباق كالرُرق من 
البازي» إلا آنه أصغْرٌ الجوارح نَفْساًء وأضعفها جيلةء وأشدها دعر وأيبَسها مزاجاً. 
وربما صاد العصفور وتركه لخوفه وحذره. ومن عادته أنه يَرْصد الطيرَ أيام جضصانه» 
فإذا طار عن وکره خلفه فيه وکس بيه ورماه وباض مکائه وطار عنه فیحضنه صاحبُ 
الوكر؛ فهو أبداً لا يحضن ولا يُرَبّي . 

وما البَيْدَق - وهو الصنف الخامس من البازيء وهو لا يصيد غير العصافير. 
وقد وصفه كُشَاجِمٌ فقال: [من الرجز] 


خسشبي من المُزاة والرَرَارق بَِيْدَق يصيد صيد الباشق 
مُوَذب مدرب الخلاِق 
روو و ي الوا أو ال رازن ا ا 
ذكرٌ ما قيل في الصَفرٍ 
: ثلاثة أصنافِ» وهي صقر ويؤيۇٌ . 
صقرا ما خلا التسر والعقّاب» وتسمّيه «الاكدن و«الأجدل». . وهو من الجوارح a‏ 
البغال من الذوات» لأّنه أأصبر على الشدة وأشدٌ إقداماً على جلة الطير کالکرَاکيّ 
والخبارج @, قالوا: ومزاجه برد من سائر ما تقدم ذِكرهُ من الجوارح وأرطب . . وهو 
زی جلى الغرال والارنت ولا ری على اتطیر انپا تفر وفعلّه في صیده 


(1) الفرازين: جمع فرزان» وهو الملكة بالفارسية . 
)۲( الحبارج : واحدتها حبرج (بضم أوله)» وهو من طير الماء. 
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الالقَضاض والصذم. رخو ق حاف بجناحه ولا خافق به. ومتی خفق بجتاحد 
كانت حركتّه بطيئةٌ بخلاف البازي . ویقال: إنه ادا نفساً من البازي» وأسرع أنساً 
بالناس» وأكثر رضاً وقناعةً وهو يُعْتَذِي بلحوم ذواتِ الأَزْبّع . وهو يّعاف المياة ولا 
يقَرَبُهاء وذلك لبرْد مزاجه. وفي طبعه أنه لا يركب الأشجارَ ولا الشوامخ من الجبالء 
ولا يأوي إلا المقابرَ والكهوفَ وصدوعَ الجبال. زر ی الك في الرعل 
ا 

ومن صفاته المحمودة الدّالّة على نجابه وفراهِه: أن يكون أحمرَ الڵّون» عظيمَ 
الهامة» واسعَ العينين» تام المنسر» طويل العنق والجناحينء رت الصدزه متلىء 
الروْر» عريض الوسط» جليل الفخد م فع الات والب ا و ت اد ي 
الققَارء سبط الكفّ» غليظ الأصابع فَيْرُوزجَهاء أسودَ اللسانء والله الموفق . 

وأوَلُ مَنْ صاد بالصقر وضَرّاه الحارتٌ بن معاوية بن تور بن كندة. . وسببٌ ذلك 
أنه وقف في بعض الأيام على صباد قد صب شبكة للعصافيرء فأنقض أكْدَرُ على 
عصفور قد عَلق في الشبكة فجعل يأكله وقد علق الأكدر وأندق جناحاهء والحارث 
بنظر ليه ويَعْجَبٌ من فعله» فأمر به حول فرمِي به في سر بيت وکل به من بُطعمه؛ 
ویس الصقَرُ الل به» حتی صار إذا جاءه A‏ ودعاه أجاب؛ ثم صار يُطعمه 
على يده وصار یحمله. فبيتما هو يوماً حامِلّه إذ رأى حمامةء فطار عن يده إليها 
فأخذها وأكلهاء فأمر الحارث عند ذلك بأتّخاذها وتَذريبها والتصيّد بها. فبينا هو يسير 
يوماً إذ لاحت أَرْنبٌ فطار الصةرٌ إليها وأخذها؛ فلما رآه يصيد الطيرّ ويأكله أزداد به 
إعجاباً وأغتباطاًء وأتخذته العرب بعده. 

ووصفه الشعراء؛ فمن ذلك ما قاله كشّاجم يصفه: [من الطريل] 

غَدَوْنًا وطْرْفُ النجم وَسْبَانُ غائِرٌ وقد نزل الإصباح والليل سائر 

باجدل.من حفر الصقور ودب واكرم ما فرك متها الأحام“ 

جريء على قخل الظّباء وإني ليُغجبني أن يكير الوحش طائرً 

تقض الدتانن والغتانن كانها اقرا ر TONE‏ 


(1) صف الطائر جناحيه. بسطهما ولم يحركهما. 
(۲) التمعك: التمرغ. 

(۳) القفد: جزء من جانب الرأس الخلفي . 

)٤(‏ الأحامر: واحدتها أحمر. 

() القدام: ما يوضع على الفم سداداً له. 


o 
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(1) 
() 
(۳) 
(€) 
(6) 
(0 
(¥) 
(A) 


ورش منه جۇجۇفكاتە 
فما زلتٌ بالإضمار حتى صنعّه 
EK ESTE DEY‏ كريمة 
وعَنْ لنا من جانب السَفُح رَبْرَبّ 


فجلى وحلڵّت عَقّدةٌ | لمن فأانتح 


وما َم رَجْمٌ الطّرْف حتى رأيها 
وقال عبد الله بن المعتز: [من الرجز] 
أفنى المَخُالِب طلوب مارق 
ذڏي جۇجۇ لاإبس وشي رائق 
أو کآمتداد الكل في الحمالق 
شزا من الإوَر في غَلافِقق 
حتى دنامنهن مثل السارق 


أعارته إعجامٌ الحروف الدفاتر 
وليس يحوز السبق إلا الصوامرٌ 
كما هيت بالخاطبين المنابرٌ 


N TEE CET 
كما فُصلّتْ فوق الخدود المَعاج"‎ 


مُلَمْلمالهامة خم العاتى 
EEE EEE‏ 
كَمُبَّْدا اللامات في المَهارق“ 
ونَجُمَّث باللحظ عي الرايق 
فمرّ كالريحَ بعّزم صاوق" 


# فصَفِقَتُ من هالك أو فاق" ٭# 


وقال أيضاً: [من الرجز] 
وأجدلٍ لم يل من تأويب 
هوي خوي ادلو في ايت 
كناظر الأقبَل ذي الكَفْطيب 
فطار كالمُشْكَوْهل المرعوب 


۱۹ 


رى بعيد الشىء كالقريب ' 


بناظر ® 0 . . | ب 
(A) 2 E" r ٤‏ 
رأى إوَرا في ثرى رطيب 
تنه فى الشمال والجنوب 


الربرب : القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والأنسي. 


انتحى : قصد» أو مال إلى ناحية. 


المعاجر: واحدتها المعجر»ء وهو ثوب تلفه المرآة على استدارة رأسها. 


المهارق: واحدتها المهرق» وهو الصحيفة البيضاء يكتب فيها. 


الغلافق : واحدتها غلفق› وهو الطحلب. 


يقال : فاق الرجل: إذا كانت نفسه على الخروج . 


الأقبل : الذي آقبلت حدتتاه على أنفه . 
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وأا الكَونَجٌ - وهو الصنف الثاني من الصقر. ويُسمُى بمصر والشأم السقاوية. 
وتسبثه من الصقر كنسبة الزرق من البازي» إلا آنه احَرٌ منه؛ E OT‏ 
جَناحاً. وهو يصيد الأرنبًء ويعجز عن الغزال لصغره؛ ويصيد أشياء من طير الماء. 
ود فته اقل شا هة بدنه؛ ولأجل ذلك أطول في البيوت عا وأصبرٌ على مقاصاة 
الشقاء من الصقر. وفي وصفه يقول بعض الشعراء: [من الرجز] 

إن لم يكن صقر فعندي کوځ كأنْ تقش ريشه المُدرج 

زد من المَوشْي أو مُدَبّج فكمبهللطيرقلب مُزْعَح 

وأمًَا ليوو - وهو الصّنف الثالث من الصقر. ويسميه أهل مصر والشأم «الجَلّم؛ 
لخفة جناحيه وسرعتهما اطا فر الد ومزاجه بالإضافة إلى الباشق بارد 
طت لأنه أصبر منه تَفْساً وأئقل حركة . وک لاء ا یزرا کا کر 
الباشق. ومزاجُه بالنسبة إلى الصقر حار يابس» ولذلك هو أشجع منه» لأنه يتعلق بما 
يفترسه» ويصيد ما هو أجل منه كالدُرًاج . ويقال: أن اول م صاد ية واناه للحت 
بهرام جُور؛ وذلك أنه شاهد يُؤْيؤاً يُطارد فَبّرةَ ويُرّاوغها ويرتفع معها إلى أن صادها؛ 
فأعجبه وأتخذه وصاد به . 

وال عبد الله التاشىء يصفة: 

ويؤيؤمهلب رشيقي كأنْعينيه على التحقيق 

# فصان مخروطانِ من مييق * 

وقال آبو نَوَاس: [من الرجز] 

قد أغتدي والصبخ في دجاه كطزةاليُزدعلى مَفكا 

بيۇيۇيُخجچجب من رآه ماقي اللياآيي ۇي شترواء“ 

آ و ل ع ا فلويرى القانصض مايراه 

# فاه الا وقد فداه #٭ 
وقال أبو إسحاق الصابي”" يصفه من رسالة: 


(1) الطرّة: الجبهة. 

)۲( شروى الشيء: نظيرة. 

(۳) هو إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىءء الحراني (أبو إسحاق)» عالم بأنواع الحكمة» 
والغالب عليه علم الهندسة» وله مصنفات كثيرة. كانت وفاته سنة ۴۳١‏ هجرية . (معجم المؤلفين 
GAN‏ 
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«وكم من فَبّرٍِ أطلقنا عليه يؤيؤاً لنا فعَرَج إلى السماء و ولج في أتَره 
تلجیجاً؛ فکان ذلك یعتصم منه بالځلاق» وهذا يَستطعمه من الرَرّاق؛ حتی غابا عن 
النظارء وأحتجبا عن الأبصار؛ وصارا كالعْيْب المَرَجُمء والظنْ المتوهُم؛ ڈ ثم خطفه 
ووقع به وهما كهيئة الطائر الواحد؛ فأعجَبنا أمرُهماء وأطربَنا منظرُهما . 


ما قيل في الشاهين 

والشاهينْ ثلاثة أصناف› وهي شاهين› وأنيقي» وقَطامِيّ . 

فأما الشاهين - وأسمه بالفارسية شَوْدانه» فعرّبته العربُ على ألفاظ شى منها: 
شوذانق وشَودق وشَوذنيق وشَيْدَنُوق. ويقال: إنه من جنس الصقر إلا أنه أبردٌ منه 
وأيبس؛ ولذلك تكون حركتّه من العْلْو إلى السُفْل شديدةٌ» وليس يحلق في طلب 
الصيد على خط مستقيم إنما يحوم ليِقّل جَناحه» حتى إذا سامت الفريسة أنقض عليها 
هاوياً من عَلْو فضربها وفارقها صاعداً؛ فإن سقطث على الأرض أخذهاء وإن لم سقط 
اا ا وذلك دلیل على جُبنه وفتور تسه ويرد مزاج قلبه . ومع ذلك کله 
فهو أسرعٌ الجوارح وأخَمًّها وأشدها ضصَرَاوةً على الصيد. إلا أنهم عابوه بالإبَاق“ وبما 
يعتريه من الحرزص ؛ حتى إنه ربما ضرب بنفسه الأرض فمات. ويزعمون أن عظامّه 
أصلبُ من عظام سائر الجوارح؛ ولذلك هو ضرت ضر ويعلی كه 

وقال بعض من تكلم في هذا النوع : الشاهين كأسمه. يريد شاهي” الميزان لأنه 
لا يحتمل أدنى حال من الشَبّع ولا أيسّر حال من الجوع . 

والمحموذ من صفاته: أن يكون عظيمَ الهامَةء واسع العينين حادهماء تام 
المنْسّر» طويل العنق» رحب الصدر ممتلىء الرؤرء عريض الوسط» جليل الفخذي 
قصيرَ الساقين» قريب القَفْدة من الظهرء قليل الرّيش ليّتهء تام الخوافي» دقيق الذتّب» 
إذا صلب عليه جناحيه لم يفضل عنهما شيءٌ منه . فإذا كان كذلك فهو يقتل الكزكي 
ولا يفوته› وزعم بعضهم أن السود من الشواهين هي المحمودةء وأن السواد أصل 
لونهاء وإنما أحالته التزبةء ويكون في الشواهين المُلّمع . والله أعلم . 

وأوّل من صاد بالشّرّاهين قسطنطين ملك عَمُوريّة . حي أنه خرج يوماً 
یتصيّد» حتی إذا آتى إلى مرج فسيح نظر إلى شاهين يَنْكفِىء على طير الماء؛ فأعجبه ما 


)١(‏ الإباق: الهروب. 
(۲) شاهين الميزان: لسانه. 
)۳( عمورية : بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم في سنة ۲۲۳ هجرية . 


۱۲۲ في أجناس الطير وآنواع السمك 


رأی من سرعته وضَرّاوته وإلحاجه على صیده» فآخذه وضَرَاه؛ ثم ريضٺ له الشوَّاهين 
بعد ذلك وعُلّمت أن تَحُوم على رأسه إذا ركب فتْظلّه من الشمس؛ فکانت تنحدر مرُة 
وترتفِع أخرى»› فإذا نزل وقعتُ حولّه. 

قد وف الشعرا الشواخين وشهوها قن دلك فرن الاكىت [من الجا 


0) 
(Y) 
() 
)€( 


)0( 
(VD 


هل لك يافَُاص في شاهينِ 
جاء به السائس من ر 
خي لاا عن ااخا و 
يعرف معنى الوؤخي بالجفونٍ 
في فُزْطتي من ره الشمين 
E EEE‏ 
ذي نسر ملل قښشنون 
مُنْعَطف مل أنعطافِ النون 


شودانِق مؤدب أمينن 


(Y). 5 < of 
احورّی مجاري الدمع والشؤون"‎ 
واف كط الاج اليرون‎ 
بدي اة معناه للعيون‎ 


وقال أبو الفتح كُشاجم وبدأً بالكُرْكِيْ: [من الرجز] 


يارب أسراب من الكراكي 
بعيدةالمتل والإذرَاك 
تَفصرعنهاآسهم الأتراك 
وقبلل تغريد الحمام الباكي 
مؤدب الإطلاق وال ا 
مشل الكَمِيّ في السّلاح الشاكي 
وت جلي سبد بتاك 
حتیى EE‏ له دراك 


القرطق: قباء ذو طاق واحد. 


مُطْيعة السكون في الراك 
كدر وينص اون لاا" 
ذْعِردَ بر EGE EE‏ 
EEE‏ 
ذي EE‏ يخم لد شا 
للحُخجب عن قلوبها مئالو 
وخلقت سمو إلى الأنلاك 


الأفناك : واحدتها فنك› وهو دويبة يوؤخذ منه الفرو. 


المكاكي : واحدتها مكاءء وهو طائر في ضرب القبرة» إلا أنه في جناحيه بلقاً؛ وسمي بذلك لأنه 


يمكو» أي يصفر. 
المداك: حجر يسحق عليه الطيب : 
تباك : قطاع . 


۲۳ في أجناس الطير وأنواع السمك‎ 
Ly EE HE E O E EL EE E EEE 
I O gs aa aE 
ياغدوات الصيدماأحلاك ومُتَةالشاهين ماأقواك‎ 
دبي وة الأتلاك  ااك آعيى تاا إا‎ 


وأا الأنيقى - وهو الصنف الثانى من الشاهين . وتسميه أهل العراق الكرّك. وهو 
دون الشاهين في القَوّةء إلا أن فيه سرعة. وهو يصيد العصافير. وفيه يقول الشاعر: 


[من الوافر] 
عَُيِيتٌ عن الجَرارح بالأنِيقي بمثل الرّيح أو لمع المُروق 
ا 1 ا فور حفْفاً قفارم و ا 


وأمّا القُطًاميَ - وهو الصّنف الثالث من الشاهين» وتسميه أهل العراق «البَهْرَجَةًا . 
يقال: إنه في طبع الشاهين» والعرب تُخالف ذلك» وتسمَي بعضً الصقور القُطامِيّ؛ 
والمُعْتَئُون بالجوارح يخالفونهم في ذلك . 


قصل 

وما ناسبَ الجوارح في الافتراس وأكل اللحم الحيّ «الصُرَد» ويْسَمّْى 
«الشمّراق» و«الأخْطّب»» و«الأخْيّل»» وقيل: إن من أسمائه «الواق» وبعضهم يسمیه 
«بازي العصافير». وهو طائر مولع بسواد وبياض› ضخم الينقار. وفي طبعه شر 
وشراسة وسرقة لفراخ غيره ونفورٌ من الناس. ا 
ويأوي الأشجارَ ذوات السرّك وفي رؤوس التلاع» حَذّراً على نفسه ممن يَصیده. وهو 
يتحيّل في صيد ما دونه من الطير كالعصفور. 

هذا ما ظَفِرت به في أثناء المطالعة من سباع الطير مما تكلم عليه أربابُ هذا 
الفن . وقد أهملوا أصنافاًء منها ما هو أجل من جميع ما ذكرنا وهو «السنقر). 

والسنقر - طائر شريف» حسن الشّل» أبيض اللون بنقط سود. والملوك تتغالى 
فيه وتَشْتَريه بالثمن الكثير . وكان فيما مضى من السنين القريبة يُشتّرى من التجار بألف 
دینار؛ ثم تناقًص مئه حتی أستَقَرَ الآن بخمسة آلاف درهم . ولهم عادةٌ. أن التجار إذا 
حملوه ه وأنَؤا به من بلادِ الفِرنج فمات منهم في الطريق قبل وصولهم أحضروا ريشه إلى 
أبواب الملوك > فيْعْطّؤن نصفَ ثمنه إذا اوا به حيَاً؛ كل ذلك ترغيباً لهم في حملها 


. الدكاك: واحدتها الدكةء وهي ما استوى من الرمال وسهل‎ )١( 


۱۲٤‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


ونقلها إلى الديار المصرية. وهذا الطيرٌ لا ر يشتريه غير السلطان ولا يلعب به غيرّه من 
الأمراء إلا من أنعم السلطان عليه به. والله أعلم . 

وممًا أهملوا الكلام فيه «الكوهيّة» و«الصيفيّة» و«الزغزغي» وهو يعَدَ من أصناف 
الصقر. ولم أجد مَنْ أثق بنقله وعلمه بهذه الأصناف فأنقل عنه أخلاقّها وطبائعها 
وعاداتها. 

وقال أبو إسحاق الصابي في وصف الجُوارح من رسالة طْرَدِية جاء منها : 

«وعلى أيدينا جوارځ مول المخانت الاج ر الال الاح 
طامخة الألحاظ والمناظر؛ بعیدةٌ المَرامي اماج ذكية القلوب والنفوس» قليلة قلرلة 
القَطّوب والعبُوس و اة الادنات كريمة الأنساب؛ صَلْبَةَ الأعوادء قويَّة الأوصال؛ 
NE EE‏ وتتضاعَف إذا أشْبحَّث كبا ونَهَّماً . ثم خرج إلى 
وصف الحمام فقال: فلما أوفينا عليهاء أرسلنا الجوارح إليها؛ كأنها رسلٌ المنايا؛ أو 
سهام القضايا؛ فلم َسْمّع إلا مُسَمَياء ولم تر إلا مُدَكياً». 


الاب الثاني 
من الق الخامِس من القن الالك 
في كلاب الطير 
ويشتمل هذا الباب على ما قيل في الئسرء والرّحم» والجدَأة» والغراب. وإنما 


سميت هذه الأصناف بالكلاب لأنها تأكل المَيْتَة والجِيّفَ وتقصدها وتقع عليهاء فهي 
في ذلك شبيهة بالكلاب . 


ذكر ما قيل في النسر 
ار ذو مسر ولیس ي 2 E‏ و ا وهو 
تبي من نظر الأكر إلبهاء yT ET‏ 
يُقَرَعَها حر الشمس وهَجيرُهاء فيقوم ذلك للبيض مقامٌ الحضن . 


)1( ذرب السيف ونحوه: أحده. 
)۲( ألحمت: أطعمت اللحم . 
۳( القرم : اشتداد الشهوة إلى اللحم. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 1° 

والتّسر يُوصف بحدة حاسّة البصرء حتى إنه يقال: إنه يرى الجِيمَةٌ عن مسافة 
أربعمائة فرسخ» وكذلك حاسة الشَّمَ؛ إلا آنه إذا شم الطْيبَ مات . وهو أشذ الطير 
طيراناً وأقواها جَناحاً؛ء حتى زعموا أنه يطير ما بين اشرق والمًغرب في يوم واحد. 
وهذا القول أراه من النَغالي فيه . وسائرٌ الجوارح تخافه. وهو شَرةٌ نهم رَغِيبٌ؛ إذا 
سقط على الجيفة وأمتلاً منها لم يَستطع عند ذلك الطيرانَ حتى يِب عِدَةَ وَنّباتِ يرفع 
فيها نفسّه في الهواء طبقة بعد طبقة حتى تدخل تحته الرَيح. ومَنْ أصابه بعد أمتلائه 
وأعجلّه عن الوثوب أمكنه ضربة إن شاء بعصا وإن شاء بغيرها. قالوا: والأنشى تخاف 
على بيضها وفراخها من الحُمَّاش فتَفْرّش في وَكرها وَرَق الدَلْب يقر منه. والَسرٌ 
شد الطير حُرْناً على فراق إلفه؛ يقال: إن الأنشى إذا فقدت الك أمتنعت عن الطَْم 
أياماً وّزمتِ الوكر؛ وربما قتلها الحزنٌ. وهو طويل العمر؛ يقال: إنه يعر ألف سنة. 
وفيه لوان : منها الأسود البهيم» زووق الاد والآفدر مه مثله. وهو يتبع 
الجيوش طمَعاً في الوقوع على جيف القنلى والدٌوابٌ . 

ذكرٌ ما قيل في الرّخم 

يقال: إن لئام الطير ثلاثة : الغربانِ والبُومٌ والرَْحَمْ 

والرخمة تلتمس لبيضها المواضعَ البعيدةٌ والأماكنّ الوحشيَةً والجبال الشامخة 
وصْدوعَ الصخر؛ ولذلك يُضرب المثل بييْض الأنوق . قال الشاعر : 

طلّب الأبْلَىَ العَمُوق فلمَا لم يكل أراة بيْض الوق 
ا وقال 
المفضل لمحمد بن سَهْل : إا لا نعرف طائراً آلأمٌ لؤماً ولا أقذرَ طِعْمَةً ولا أظهرَ مُوقاً 

من الرّخمة. فقال محمد بن سهل : او وتخمي فراخهاء 
وتخت رولد ولا كال خان ك وترجع في اول 
الرواجع» ولا تطير في الئحسیر“» ولا تغتر بالشير› ولا ترب بالوكورء ولا 
تسقط على الجفير! 


(1) الدلب: شجر الصنار» وهو عريض الورق واسعه شبيه بورق الكرم. 
(۲) الأنوق: الرخم. والعقوق: الحامل» والذكر لا يكون حاملاً. 
(۴) القواطع من الطير: التني تجيء من بلد إلى بلد في وقت حر أو برد. 
)٤(‏ التحسير: سقوط الريش. 

)٠(‏ الشكير: الزغب» أو الشعر الخفيف الرقيق 

70) ترب بالمکان: تلزمه وتقیم فيه . 


۱۲٢‏ في أجناس الطير وآنواع السمك 


قال الجاحظ : أمَّا قوله: تة في أوّل القواطع وتّرجع في أوّل الرُواجع فان 
الأماة وأصحابَ الحبائل والمَنَاص إنما يطلبون الطيرَّ بعد أن يعلموا أن القواطعَ قد 
قطعت» فبقطع الرخمة يستدلّون» فلا بد للرّخمة من أن تنجو سالمة إذ كانت أوّل طالع 
عليهم . وأمَا قولّه : «ولا تطير في التحسير ولا تخترّ بالشكير»؛ فإنها تدع الطيران أيام 
التتحسيرء فإذا نَبَتَ الشَكيرٌ وهو أوّل ما ينبت من الريش فإنها لا تنهض حتى يصير 
الشكيرٌ قَصَباًء وأما قوله: «ولا ترب بالوكور» فإن الوكور لا تكون إلا في عَرْضٍ 
الجبل»› وهي لا ترضی إلا بأعالي الهضاب ثم بمواضع الصدوع وخلال الصخور حيث 
يَمتِع على جمیع الخلى المض رل اراشا ولدلك وال ال : 


ولا تجعلوني في رجائي وَدّكم كراج على بَيْض الأثوق أحتبالها 

وأمّا قولّه : «ولا تسقط على الجَفير»» فإنما يعني جَغْبةٌ السهام. يقول: إذا رأته 
علمث أن هناك سهاماً فلا تسفط في موضع تخاف فيه وفع السَهام . 

e : قال‎ 
I N GE ا‎ 

ذكرٌ ما قيل في الجدَأة 

والحدَاً e‏ ا ثلا ثة أذ افرخ . e‏ 
E SEE‏ واش ذلك الختره بن ار رة وزعم أبن وحشة: 
أن العُمَّاب والجدَأة يتَّبدّلان» فتصير الجدَأةُ عُقاباً والعقابٌ جدأةٌ. وهذا أراه من 
I SS‏ 
تولف أو تَمْلّك لغيره» لأنها من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وهي لا 
تَخْتطف إلا من يمين مَنْ تختطف منه دون شماله. وليس فيها لحم وإنما عظام 
وَعَصَبٌ وجلد وريش . ولم أقف على شعر فيها فأضعه . 


() 


(r) 


Oi 


(١‏ هو الكميت بن زيد من بني أسد ويكنى أبا المستهل وكان معلماً. وكان أصم أصلخ لا يسمع شيئاًء 
وكان بينه وبين الطرماح من المودة والمخالطة ما لم يكن بين اثنين على تباعد ما بينهما في الدين 
والرأي . (الشعر والشعراء لابن قتیبة ص ۲۹۰). 

(۲) . احتبل الصيد: أخذه بالحبالة . 

٠ )۳(‏ کسر الدواب: واحدتھا کسیر . 


في آجناس الطير وآنواع السمك ۱۲۷ 
ذكرٌ ما قيلّ في الراب 

قالوا: والغراب أصتاف وهي «العُدَافُ» و«الرَاعٌ م الأكحل» و«الزاغ الأورق؛. 
e E AE‏ إن متوأي 
E‏ ويقال في صوت الغراب: َع ينغي يفا زف ت تتا: 
فإذا مرت عليه السنون الكثيرة وعلط ضوته فا و شحج يَشْحج شجيجاً. as‏ 
الاستتار عند السّفاد وهو يمد مُرَاجَهةً» ولا يعود إلى ا وذلك 
لقلة وفائه. 


قال الجاحظ : وإذا خرج الفرحُ حضنته الأنشى دون انکر واا ال كر بالط 
قال: والخراب من لئام الطير وليس من كرامهاء ومن بُعّاثِها وليس من أحرارهاء ومن 
ذوات المخالب المَمَمَّةَ والأظفار الجارحةء ومن ذوات المناقير وليس من ذوات 
المَأسر؛ وهو مع ذلك الد ل ا الح ورجا وان الور ولا 
يصيد الجرادةً إلا أن يلقاها في سد“ من جراد. وهو إن أصاب جيفةٌ نال منها وإلا 
مات هُرَالاً. E‏ بهائمْ الطير وضعافُها. وليس ببهيمة لمكان أكله 
الجيّف» ر ا 

قال: وهو إِمّا أن یکو حالك السواد شديدَ الاحتراق» ويكون مثله من الناس 
الرَنحُ لأنهم شِرار الناس وأزداً الخُلق تركيباً ومزاجاًء فلا تكون له معرفة ولا جمال؛ 
وإما أن يكون أبقعٌ la‏ والبقعٌ 
اا ادر 

قال : ومن الغربان غرابٌ الليل» وهو الذي ترك أخلاق الغزبان وتشبَّه بأخلاق 
البوم . وقد رأيتُ أنا ببلنياس”" ‏ وهي على ساحل البحر الروميّ - غرباناً كثيرة جدأء فإذا 
كان وقتٌ الفجر صاحب كلها صياحاً عظيماً مُرْعجاًء فهم يعرفون طلوعٌَ الفجر بصياحها. 

قال: ومنها غراب البَيْن؛ وهو نوعان: أحدهما غربان صغار معروفة بالصَعْف 
واللؤم» والآخرٌ إنما لزمه هذا الاسم لأنَ الْعْرَابً إذا بان أهلٌ الدار للتجعة“ وقع في 


: السد: القطعة من الجراد تسد الأفق‎ )١( 
بلنياس : مدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر.‎ (۳) 
انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلاً.‎ )6( 


۱۲۸ في أجناس الطير وآنواع السمك 


مواضع بيوتهم يتلمَس وينَقَمّم» فتشاء موا به وتَطْيٌروا منه» إذ کان لا يلِم بمنازلهم إلا إذا 
بانوا منها؛ فسمُوه غرابَ البين. ثم كرهوا إطلاق ذلك الاسم مخافة الجر والطيرة 
وقلا اة البصر صافي العين» فسمُؤه الأعورَ؛ من أسماء الأضداد. قال: 
والغِذْفان جنس من الغربان» وهي لئام جدَاً. ومن أجل تشاؤمهم بالخغراب أشتَقَّو موا من 
اسمه العُرْبة والاغترابَ والغريب . والعرب يتعايَرُون بأكل لحوم الربان. و 
2 الت 0 
CIR TEE‏ شِوَاء الئَاهِضاتِ من الخبيص“ 
ا لم الراب لا براي ولا مراد اتيار ارين" 
والغربان من الأجناس التي تقتّل في الجل والحَرَم» وسُميت بالفسقٍ. 
قال الجاحظ : وبالبصرة من شأن الغربان ضروبٌ من العجب» لو كان ذلك 
e‏ و من أجود الطَلَمْسّات؛ وذلك أن الغربان تَقْطع 
لينا في الخريف فترى النخيلّ وبعضها مصرومٌ وعلى كل نخلة عددٌ كثير من الغربان» 
a yS‏ 
عذق“ واحد. قال: فلو أن الله تعالى أذِن للغراب أن يسمٌط على النخلة وعليها التمرٌ 
لذهب جميعُه. فإذا صرّموا ما على النخلة تسابق الغِربان إلى ما سمط من التمر في 
وناسرن لی رچ ا 
ومما يُتمتّل به في الخراب: يقولون: «أخْذَرٌ من غراب». و«أصح من غراب». 
و«أصفى نظراً من غراب». و«أسودٌ من غراب» . 
ومما وُصِمَّتْ به الخِربانٌ - فمن ذلك قول عنترة: 
حرق الجَّناح كأن لَحْيْيْ رأيه جَلّمان بالأخبار مش مول 
وقال الطرمًاح ب بن کی : 


(1) هو وعلة بن عبد الله الجرمى الشاعر» أحد فرسان قضاعة. 

 )١(‏ التاهضة: آنثى فرخ العقاب - والخبيص: ضرت من الحلواء. 

(۳) السرطان: حيوان من خلق الماء ذو فكين ومخالب وأظفار حداد - والبريص: نهر دمشق . 

(6) العذق: القنو من النخل. 

)٥(‏ القلب من النخلة: الخوص الذي يلي آعلاها. 

a SER الكرب‎ )0 

)¥( حرق الجناح : : أنحص ريشه ونسل. 

(۸) هو الطرماح بن حکیم من طییء ویکنى أبا نفر وكان جده قيس بن جحدر أسره ملك من ملوك جفنة 
فاستوهبه حاتم طيىء. (طبقات الشعراء لابن قتیبة ص ۲۹۲). 


في آجناس الطير وآنواع السمك ۲۹ 
وجرى ببييِهم دة قَحمَلوا من ذي الأثارب شاج يبتعبد“ 
تخ السا أذئى اجاح كانه ١‏ في الدار نر الطاعتين مد“ 

وقال أبو يوسف بن هارون الرمادي الأندلسئ”" : [من الطويل] 
أبا حاتم ماأنت حاتم طيّىء وما آنت إلا حايِم الحدثانِ 
خطبتَ ففرّقتَ الجميع بلَْحّنة فماالظن لو تُغْطى بيان لِسانِ 
كأنَهمٌ من سُرعة البين أودعوا جناحَيْك وأشنُحثفت للطيرانِ 
وقال أحمد بن فرج الجْبّائي : 
PoE OLE, ST e O‏ 
داجي القناع كأن في إظلامه إظلام يوم تفرق وتغخرب 
ت 2 
اباب الثالث ِ 
ويُشتمل هذا الباب على ما قيل ذ و«الحباری؛ E‏ و«الديك»» 
و«الدّجاج» و«الخَجّل» و«الكزكي» و«الاوَرَ) و«البَطً» و«النُحام» ا و«القَاوّند» 
و«الخُطاف» و«القيق» و«الرززور» و«السّمَانّى» و«الهُذهُد» و«العَقَعّق». و«العَصافير. 
قال الجاحظ : والبهيمةٌ من الطير ما أكل الحبٌ خالصاً. 
فأمّا الدرّاج وما قيل فيه - قال الجاحظ : إنه بين العْشب» ولا سيما فيما 
ج و یبیض ب 
طال منه وألتوی . 
وقال الشيخ الرئيس آبو علي بن سينا: لحم الدرَاج أفضلٌ من الفواخت وأعدل 


)١(‏ الأثارب: قلعة بين حلب وإنطاكية» وتحت جبلها قرية تسمى باسمها. 

)۲( الشنج : تقبض الجلد والأصابع وغيرهما ۔ والنسا: عرق من الورك إلى الكعب - وأدفى الجناح : 
طویله. 

E ا‎ eS () 
(4 

)٤(‏ وشك الغراب: سرعته. 

)٥(‏ النحام: طائر أحمر على خلقة الأوز. 


۳» 


في أجناس الطير وآنواع السمك 


وألطفُ وأيبس. قال : وهو يزيد في الدماغ والفهم› ويزيد في المَنِيّ . 


الشامية . والخبّارى له خزانة بين دبره وأمعائەء لا 


وقال أبو طالب المأمونن" : 
في ردَاءِ من جلئر وآس 
وقال آخر: [من الطويل] 
صدورٌ من الدرّاج تمق وَشْيُها 
وأحداق يَبْرفي خدود شقائِق 
وأذنابُ طلع في ظهور مَلاعِقٍ 


فإن فَخُر الطاؤس يوماً بحسنه 


بات الرّبيع بل هي أحسنْ 


وُصِلْنَ بأطراف اللْجَيْنِ السواذ“ 
لآلا خسنا كأشتعال المَسارج 
مجرّعة الأعطاف صهْب الدَمَال“ 


فلا حُسَْ إلآ دون حسن الدَرّارج 


ل اا ورف د اي اا وما فا راطا ا واف 


رة و وول ان تاد اله فشو 
الخضراء لم تتغير ولم تفسد؛ اله 


EEE 


شجر لبم ٠‏ ومناها جبال ی 


عليه جارح درق عليه فتمخط" ريشه. ولذلك یقال: الحْبّاری سلاځه سلاځه. 


(0) 


(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 


قال الشاعر: 
وهم تركوك أشْلَّح من حُبَارّى 


وهو يغتِي بِسَلّحه إذا جاع . ويقال: الحْبّارى دجاجة البَرَ تأكل كل ما دب حتى 
الخنافس ؛ فلذلك يُعاف أكله . 


ووصف أبو نراس الحبَارّيات فقال : 


هو عبد السلام بن حسن المأموني (أبو طالب) فاضل. له كنز الرؤيا في التعبير. كانت وفاته سنة 


(TTT :o هجرية . (معجم المؤلفين‎ TAY 


الدمالج : واحدتها الدملج› وهو سوار يحيط بالعضد. 


السقط : (بکسر أوله) : الجناح . 


البطم: شجر كالفستق جرماً سبط الأوراق وله حب مفرطح في عناقيد كالفلقل . 


تمعط : تساقط . 


في آجناس الطير وأنواع السمك ۳۱ 


و ر ا 
# فهنٌ أمشالٌ التصارى الشّيب # 

وما الطاز س وتا فل هتفه آلوان مها الأتكين والأرقط :والايف 
ويوجد في كلها الخيّلاء . ولا تغرف هذه الألوان إلا في بلاد الرًابج . وفي طبع الطاوس 
الخيلاء وألإعجاب بريشه. والأنشى تبيض بعد أن يمضي من عمرها ثلاث سنين. ولا 
ياخصل التلود في ريش الذكن إلا يعد مض هذه المد وتبيض الائ مرتين في 
السنة» في كل مرّة أثنتي عشرة بيضة . 

وقال الجاحظ : وَل ما تبيض ثماني بيضات› وتبيض أيضاً بيض الرّيح . ويْسْفِدَ 
الذكرٌ في أوان الربيع . ويْلْقّي ريشه في فصل الخريف» كما يقي الشجرٌ ورَقه فيه ؟ فإذا 
بدأتِ الأشجار بحتسي الأوراق بدأ الطاوس فاکتسن ریسا والذك كتر: المت بالاشن: 
والفرحٌ يخرج من البيضة كاسياً كاسباً. 

وزعم أرسطو أن الطاوس يُعمّر خمساً وعشرين سنة. وقال أبو الصَلّْت أمية بن 
عبد العزيز الأندلسيّ يصفه: [من السريع] 


أبدى لناالطاؤس عن مَنْظّرٍ لمتَرَعَيْيي مله مَنظرا 


(1) 


متو المَفرق إلآيكن 
في كل غُضودَمَبّ مهفُي 
تُزهة من أبصر» في طيّها 
تباركالخالق في كل ما 
وقال فيه أيضاً: [من الرجز] 
آلا بالا دفي 2 ت 
كالرّوضة الغتاء شرف فوقه 
ناديته لو كان يفهم مَنطقي 
يارافعا قوس السماء ولاإبساً 
أبقتف انك هي الطرر مهلك 


کسرَی بن ساسان يکن قيصرا 
في سدس من ريشه أخضرا 
عبر من فكر واستبصرا 
اغ ی صَورا 


دنب له كالدؤْحة العَاء 
أو يستطيع إجابة لِيِدَائِي 
للحسن روض الزن غب سماءِ 
لمارأينك منە تحت لِراء 


وقال أبو الفتح كسَّاجم من قصيدة ذكر فيها طاوساً: [من المنسرح] 


واف عدر ل هرال 


القشب : الجديد. 


۱۳۲۴ 


رُزفته روضة تروف ولم 
م ا خلت تاه اا 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


أشْمَغ برَؤْض سَعى على فَدَمٍ 


يطبق أجفائة ويحيرّعن فَصيْن بُستصخبان قي الظل“ 

أل اسي فاسذال ا 

وأَمّا اليك والدَجَاح ومَّا قيلَ فيهمًا ‏ قالوا: والدٌجا ثلاثة أصناف: «نَہَطىَ»» 
وهو ما يُتّخذ في القُرى والبيوت» و«هنديّ» وهو عظيم الخْلق يتّخذ لحسن شكله» 
و«حَبَشِيً» وهو نوع بديع الحسن أرقط : نقطةٌ سوداء ونقطةٌ بيضاء» وله فُرطانٍ 
أخضران . 

قالوا: والدجاجة تجمع البيض بعد السّفاد في أحدَ عَشَرَ يوماً؛ وهي تبيض في 
السنة كلها ما خلا شهرين شتويين . والذي عرَّفناه نحن بديار مصر أن البيض لا ينقطع 
أبداً في الفصول الأربعة» فيدل على أنها تبيض دائماً. ومن الدجاج ما يبيض في اليوم 
مرّتين . والبيضة تكون عند خروجها ليله القشر جداًء فإذا أصابها او ا وربما . 
وَج في البيضة مُحَانٍ. وقال أرسطو: باضت دجاجة فيما مضى ثماني عَشْرَةً بيضةً لكل 
e I DT‏ 
الآخر. 

والدجاجةٌ تحصن عشرين يوماً. ولق القَرُوج يتبيّن إذا مضت عليه ثلاثة آيام» 
ويرف الذكرّ من الأنشى بان يعلى القروح براسة قان ترك فذكر؛ وإن سکن فأنثی . 

قال الجاحظ : والفرځ يُخْلّق من البياض ويَغْتَذِي بالصَمرة ويتمَ خلفّه لعشرة أيام» 
والرأس وحدّه يكون أكبرَ من سائر جسده. والدجاجة إذا هرمث لم يكن لبيضها مُحَ› 
وإذا لم یکن له مح لا يُخلق منه فزوج . 

والدجاجة تخشى أبن آوى دون سائر السّباع» وذلك أنه يمر عليها في القُرى ما 
I GT‏ 
lT‏ ا ا 


في أجناس الطير وأنواع السمك ان 
الطبيعة : يأكل اللَحمَ» ويَخسو الذَّمّ» ويصيد الذْبَابَ» وذلك من طباع الجوارح» ويَلْمُط 
الحبوبَء ويأكل البقولً» وذلك من طباع بهائم الطير. والله أعلم بالصواب. 


ذكرٌ مَا جَاءَ فى الديّكة مى الأَحَاويث 


وما عد من فَصًائلها وَعاداتها ومَتَافعها 

جاء في الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة : أن ديكا صرَّخ عند النبي بلا 
فسبّه بعض أصحابهء فقال: «لا تَسْبّه فإنّه يدعو إلى الصلاة». وعن زيد بن خالد 
الجْعَضِيّ : أن النبيّ ية تهى عن سب اليك وقال: «إِّه يدن للصلاة». وعن سالم بن 
أبي الجُعْد يرفعه: أن النبيْ بيا قال : «إِنّ ممّا حَلَّى الله لَِيكاً عُرْفُه تحت العرش 
وبَراثئه في الأرض السْمْلّى وجَناحاه ذ في الهواء فإذا ذهب تنا الليل وبقي تلت صرب 
بجناحیه ثم قال : سبّحوا الملكَ الُدُوس سبح دوس لا شريك له فعند ذلك تضرب 
لير باجنختها وتصيح الديكة»» وعن كعب: «إِنَ له ديكا عَنُقّه تحت العرش وبراثئه 

فى أسفل الأرض فإذا صاح صاحت الدّيكة يقول: : سبحان ان الملك aE‏ 

إل غیره)» وروي عن النبيٰ يا أنه قال : «إِنَّ الديك الأبيض صديقي وعدو عدو الله 
يحرس دار صاحبه وسبَّع دور». وكان النبيّ ية يبيّته معه في البيت. وروي أن 
أصحاب النبيّ بيا كانوا يسافرون بالديكة . 

قال الجاحظ : وزعم أصحابٌ التَجربة أن كثيراً ما يَرَوْن الرجل إذا دَبَحَ اليك 
الأبيض الأفرَّق”" إنه لا يزال يُنكب في أهله وماله. 

وقال في كتاب الحيوان في المناظرة بين اليك والكلب: وفي الديك الشجاعة 
والصبرٌ والجَرّلانُ والنقافة والتسديد؛ وذلك أنه يدر إيقاعَ صیصیته بعین الديك 
الآخر أو مَذْبَحه فلا يُخطىء. قال : ثم مَعْرفتّه بالليل وساعاته وأرتفاق بني آدم بمعرفته 
وصوته» يتعرٌّف آناءَ الليل وعَدَدَ الساعات ومقاديرَ الأوقات ثم يقسّط أصواته على ذلك 
تقسيطاً موزوناً لا يُغادر منه شيئاً. فليعلم الحكماءٌ أنه فوق الإسْطزلاب وفوق مقدار 
الجَّزر والمَدَ على مَازل القمر» حتى كأنْ طبه فلك على جدِته. 

ومن عجيب أحوال الدَيّكة أنها إذا كانت في مكان ثم دخل عليها ديك غريب 
سَمّدنه جميعاً. والدّيك يُضرب به المثل فى السخاءء وذلك أنه ينقر الحبٌ ويحمله 
بطرَفَيٰ ينقاره إلى الذَجَاج» فإذا ظِر بشيء من الحبَ والدَجَاجٌ عَيَّبّ دعاهن إليه وقتِع 


اى ف ارقو ىا ا 
(۲) الصيصة: شوكة الديك. 


i:‏ في آجناس الطير وآنواع السمك 
منه بدون حاجته توفيراً عليه . قالوا: والدَيَكَةٌ تعظم بدّبيل"“ السنْد حتى تكون مثل 
التعام. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: إل مَرَقَّةَ الديوك العْنْق لها خاصَيّات› 
سنذكرها. قال: E BG lS‏ 
إعدائها إلى آن د َب فتسفط فذح » > ثم يُخرّج ما في بطنها ويملا بطتُها لحا ويُخاط 
ويُطبخ بعشرين قسطاً ماء حتى ينتهي إلى الثُلْث ويُشرب . قال : ثم يُزاد في ذلك ما 
نذکره. قال : وأجودُ الدَيّكة ما لم يَصْقَّع سق د وأجود الڏجاج ما لم يَبض» والعتيق 
E NEN‏ 
سريم المَضم . ومرقة اليوك المذكورة تُوافق الرّعشة ووجعَ المفاصل. ولحم الجاج 
الفتيّ يزيد في العقلء ودماعُها يمنعه التَرْفَ الرُعافي العارض من حُجُب الما . ومرقةٌ 
الذيوك المذكورة نافعةٌ من الرَّْو. ولحم الدَّجاح يُصمّي الصوت. ومرقة الديك الهَرم 
المخمولة بالقرف © وال نغ ن جميم دل رة الديرك تاف لر ات 

من الريح» وتنفع القُولّنح”“ جداً. ولحم الدجاج الفتيّ يزيد في المَيِيّ؛ والمَرَقةُ 
المذكورة مع البسفايج' تُسهّل السؤداءء ومن القرطم تسهُل البَلْغم. وقد تطبخ 
بالأدوية القابضة للسُحج ٠‏ وباللبن لقروح المثانة . والمرقة نافعةٌ من الحُمَيّات المزمنة . 
فال : : والدّجاج المشقوق عن قلبه أو الديك يوضع على نَهْش الهوامٌ وبّذل كل ساعة فيمنع 
ن الت . وفي السموم المشروبة يتحسّى طبيحه بالشّبْث والملح ويَمَيًاً. 

ومن الحكايات التي تَعَدَ من خرافات العرب ما حكاه بعضهم عن الرَياشيّ قال: كنا . 
عند الأصمعيّ» فوقف عليه أعرابي فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم؛ قال: أنت أ 
آهل الحَضر بكلام العرب؟ قال : يزعمون؛ قال: ما معنى قول أميّةَ بن أبي الصلْت" : 


٠ )1(‏ دبيل : مدينة من مدن السند. 

۳) تنبّت: تنقطع إعياء وتعباً. 

(۳) يقال: صقع الديك: إذا صاح. 

)€3 ا : نبات زراعي صبغي من الفصيلة› > يستعمل زهره تابلاً وملوناً للطعام» ویستخرج منه صبغ 
أحمر: 

)٥(‏ القولنج : مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون. 

(7) البسفايج : نبات ينبت بين الصخور التي عليها الخضرة وفي سوق شجر البلوط العتيقة . 

(۸) هو أمية بن آبي الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسيّ . وكان قد قرا الكتب 
المتقدمة من كتب الله عر وجل وع ورغب عن عبادة الأوثان وكان يخبر بأن نيياً يبعث قد أظل زمانه 
ويؤمل أن يكون ذلك النبيّ . (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۲۲۷). 
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را 25 لبك ارت ج ی ERE‏ 
فلما أستقلّ الصبح نادى بصوته الا ياغرابٌ هل ردت ردائيا 
فقال الأصمعيّ : إل العرب كانت تزع أن اليك كان ذا جًناح يطير به في الجو 
٤‏ ھک ذا جُناح کجناح اليك لا يطير به وآنهما تنادّما ليله في حانة يشربان 
e‏ فقال للذيك: لو عزني جناحك لأتيئثك بشرا؛ فأعاره 
E‏ فضحك الأعرابي ول N‏ 1 ا ب ا بة فكرها 


ولا عزو إلا لالية مُذْين خمرةٍ 
ومرهنه عند الغراب جبينه 
ادل علي الديك آنی کنا تری 
أمنعك لا تَلْبَّث من الدهر ساعة 
ولا تُذْركك الشمس عند طلوعها 
فرد الغخرابٌ والرداءُ يحوزه 
وا E E E‏ 
تطيّرتٌ منها والذعاء يعوقني 
فلا تاد سَنْ إني مع الصبح باكراً 
کحب آمریءٍ فاکهته قبل حجُتي 
هنالك ظنّ الذيك أن زال رَؤله 
فلما أضاء الصبح طرّب صرخة 
على وذه لو كان ئم يجيبُه 
وأمسى الغرابٌ يضرب الأرض كلها 


(0) 


الحوانى: الحانات . 


نديم غراب لايل راتيا 
فأوفيت مرهوناً وخان مسابيا 
فأفيل على شأني وهاك رِدًائيا 
ولانصفمَّهاحتى تؤوبَ مابيا 
فأغْلّق فيهم أو يطول تَوایِي" 
إلى الديك وعدا كاذباً وأمانيا 
أك قلا تد عا لاا 
فلا تدعُوّني دعوةٌ من ورائيا 
ا خا أن اط ااا 
أوافي غداً نحو الحجيج العَرًاديا 
واتر ت غ هدا انه فل ماتا 
وطال عليه الليل اَن لا ماديا 
ألا يا غراب هل سيعت ندائيا 
وکان له تَذمان صذق مُراتيا 
عتيقاً وأضخى اليك في القِذ عاني“ 


(۲) يقال: غلتق الرهن: إذا لم يفك واستحقه المرتهن . 


(۳ 


العتاق من الطير: الجوارح . 
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فذلك مماأشهَتٍ الخمرْلبّه ونام تُذماناً من الطير عاديا 

ومن الحكايات التي لا بأس بإيرادها في هذا الموضع ما حكاه الجاحظ قال: قال 
أبو الحسن : حدثني أعرابيٌ كان نزل البصرةً قال : قدم علي أعرابيّ من البادية فأنزلئهء 
وکان عندي دَجاجَ کثير ولي أمرأةٌ وأبنان وأبنتان منها؛ فقلتٌ لأمرأتي : : باڍري وآشوي 
لنا دجاجة وقدَّميها إلينا نتغدَها . فلما حضر العَداءٌ جلسنا جميعاً نا وأمرأتي وأبناي 
وأبنتاي والأعرابي. قال: فدفعنا إليه الدجاجة فقلنا له: إقسمها بينناء نريد بذلك أن 
َضحك منه؛ فقال : ا > فإن رَضيتم بقسمتي قسمتها بینکم ؛ قلنا: فإتا 
تَزضى . فأخذ رأسَ الدجاجة فقَطعه وناوَلّنيه وقال: الرأس للرئيس»› وقطّعَ الجناحيْن 
وقال: الجناحان للابتيْنء ثم قطع الساقيْن وقال: الساقان للابنتین» ثم قطع الڙیگي © 
وقال: العَجُز للحعجوزء وقال: ازور" للزائر؛ قال: فأخذ الدجاجة بأشرها وسخر بنا. 
قال : فلمًا كان من العّد قلت لأمرأتي: آشوي لنا حمس دجاجات» فلما حضر العّذاءُ 
قلنا له : : أقيم بينناء فقال : إني أظن أنكم وجُذتم 0 في أنفسكم؛ قلنا: لم جذ فأفم 
بيننا؛ قال : : أَقسِمْ شَفعاً أو ونراً؟ قلنا: : اقسم وتراًء قال : أنت وأمرأتك ودجاجة ثلاثةء 
ثم رمى إلينا بدجاجة؛ ثم قال: وأبناك ودجاجة ثلاثةء ورمى إليهما کجات ت قل 
وأبنتاك ودجاجة ثلاثةء ورمى إليهما بدجاجة؛ ثم قال: وأنا دجاجتان ثلاثة 
دجاجتین وسخر بنا. فرآنا ننظر إلى دجاجتيه فقال : e‏ 
الوتر ر لا يجيء إلا هكذاء فهل لكم في قسمة الشَفْع؟ قلنا: : نعم ؛ ؛ فضمَهن إليه ثم قال: 
أنتٌ وأبناك ودجاجة أربعة» ورمی إلينا بدجاجة؛ ثم قال : والعجور وأبنتاها ودجاجة 
أربعة» ورمى إليهن بدجاجة؛ ثم قال: وأنا وثلاتُ دَجاجات أربعة وض إليه الثلاث» 
ورفع يديه إلى السماء فقال: اللهمَ لك الحمد» أنت فهُمْتَنيها. هكذا ساقها أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ . وحكى غيره هذه الحكاية عن الأصمعيّ وفيها زيادةٌ قال : 
حكى الأصمعيّ : بينا أنا في البادية إذا أنا بأعرابيّ على ناقة وهي ترفص به في الآل^؛ 
فلما دنا متي سلّم عليّء فسلّمتٌُ عليه وقلت: يا أخا العرب. 

قوم يخقمانعهدنامُمٌ سقاهم الله من‌الئ 0 

ما النّو؟ فقال : 


() الزمكى : أصل ذنب الطائر. 

(۲) الزّور: وسط الصدر. 

() وجد عليه : غضب. 

(6) الآل: السراب. 

)0( خفان: موضع قرب الكوفة تكثر فيه الأسود - والنوء: النجم إذا مال للغروب. 
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وء السماكين وربامُما تُورٌّتللابعدإيماضه ضَوّ 

فقلت: ما الصو يا أخا العرب؟ فقال : 

ضوء تلالافي جى ليلة مفمفيرؤومسفرةلوؤ 

فقلت : لو إيش يا أخا العرب؟ فقال : 

لر ع ق سات رك . تد تخ الاو م طت 

فقلت : منطو إيش يا أخا العرب؟ فقال : 

فقلت : ما الجر يا أخا العرب؟ فقال : 

جوّالسماوالريځ تعلوبه فاأشتم ريح الأرض فاغَلَوّ 

فقلت : فأعلو إيش يا أخا العرب؟ فقال : 

PE E ECE E E E COSI EE E 

فقلت : ماذا يلقوا يا أخا العرب؟ فقال : 

فقلت : ما ينوا يا أخا العرب؟ فقال : 

E E N EE E E E E EE 

فقلت : وما البو يا أخا العرب؟ فقال: 

البوؤمنيُفقدعنأممه ياأحمتق‌الناس فرح أو 

قلت : أو إيش؟ فقال : 

فقلت: يا أخا العرب» هل لك في الضيافة؟ فقال: لا يأبى الكرامة إلا لئيم؛ 
فأتيتٌ به منزلي . ثم ساق الحكايةٌ بنحو ما تقذّم إلا أنه قال: فأتيته في اليوم الثاني 
بثلاث دجاجات. وقلت : ونحن كما علمتَ افسمها بيننا أزواجا؛ فقال: أنت وأبناك 
ودجاجة زوج» وآمرأتك وأبنتاها ودجاجة زوج» وأنا ودجاجة زوج. وساق خبر 
الخمسة في اليوم الثالث كما تقذم. 


ذكرٌ شىء مما وَصَمَّتْ به الشعراء البيضة والدجاجة والديك 


فمن ذلك ما وصفوا به البيضة. قال أبو الفرج الأصبهانيّ من أبيات: [من 
الكامل] 


۴۸ 


فيهابدائعُ صَلْعة ولطائفٌ 
خلطان مائِيّان ما أختلطا على 
فبياضهاوَرِق وزْنْبَق مُخُها 
وقال شاعر: ۰ 
وصفراءَ في بيضاءَ رقت غلالة 
جماذ ولكن بعد عشرين ليلة 
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EBE EGER EE, 
شکل. و و المزاج رقيو‎ 
(0) ھپ م‎ ٠ 


م = 


لهاوصمًامافوقهامن ثيابها 
ترى تفسها معمورة من خرابها 


وقال کشاجم من أبيات يذكر فيها جُونةً أَهْديت إليه وفيها بيض مسلوق مصبوعُ 


حي واف اة ف ق ميا 
حتى إذا ماقطع البيض فِلَق 
يخال أن الشطرَ منه مَنْلَمَخ 


كأنه العقيق مالم يُفشر 
أبرز من تحت عقيق ذَرَرَا 


أعاره تلور تة فوش مرخ 


وممًا قي فى الدَجَاجَة وَالديكِ 


قال الشاعر : [من الوافر] 
عدوت عة من دنارق 
وأخرى بالعَمَنْقَّل ثم رځنا 
كأن الديك ديك کي نمت 
كأن دجاجهم في الدار رطا 
فبت أرى الكواكبً دانياتِ 
اا باک فى 


أبا الذْناء من حَلَّب العَصير“ 
نرى العصفورَ أعظمَ من بعير“ 
أميرٌ المؤمنين على الشرير 
وفودٌ الروم في قمص الحرير 
راا ال ار 
وأمسح جانب القمر المنيرٍ 


NSE O EEE 
لما تطرّب َر الوطفَّ من طرّب‎ 


مل الكرّى فهو يدعو الصبح مَجُهودا 
ومد للصوت لما مده الجيدا 


تُضاجك البيض من أطرافه السُودا 


. الدبيقي : نسبة إلى دبيق وهى بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر‎ .)١( 


(۲) 
(» 


ذات عرق : جبل بطريق مكة . 
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۱۳۹ 


(1) 
(۲) 
( 
(4) 
(0) 
(0 


و ‌ِ 
حالى المقلدلو قيست قلادته 
ران قط عقيقى يدزكان ل 
ا 2 ‌ 
تقول هذا عقيد الملك منتسبا 


آو فارس شد مِهْمَارَبه حين رأى 


بالوزد قصر عنها الود توريدا 
من جِدَةٍ فيهما ما ليس مَخدووا 
في آل كسرى عليه التاح معقودا" 
لواء قائده للحرب معقودا 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من المجتث] 


. » 1 


عليەفزطق وشي 

حتى إذا الصبخ يبدو 

وقال الأسعد بن بِلَيْطة: [من الطويل] 
رقا لتا شي 
إذا صاح أصغى سمعه لندائه 
ومهما أطمأنت نفسُه قام صارخاً 
کان اراد او ا 
ی ای ا 
وقال أبو عبد الله المالكى : 


4 2 
الد ذو شققة 
جی در r”‏ 


دعا من ةد واا فاجادة 


وقال أبن المعترّ: [من المنسرح] 


رنا: أدام النظر في سكون طرف» فهو ران. 


العقيد: الحليف . 
ذو رعين: من ألقاب ملوك اليمن. 


m ay | 
E SE E EE 
تان كالتوردتيسن‎ 

4 

EEE E E 
و کے‎ 
یُدیر لا من بين أجفانه ةط“‎ 
وبادَرّ صَزْباً من قوادمه الإبْطًا‎ 
على خیزران نيط من ظفره خرْطا‎ 
OE E Eh 
ولم يَحَفِه حتى سبَّى المِشَْيَةً البَّا‎ 


يُخُبُرناأن الصباح قريب 


المراد بالشقيقة هنا: عرف الذيك. وسقط الزند: ما يقع من النار عند القدح . 
مارية: امرآة قيل كان في قرطيها درتان كبيضتي حمامة . 


بسر بالصبح هاتف هتفا 
مُدَكَرٌ بالصَبُوح صاح لنا 
فى اشاار اة ااال 
وقال أيضاً فيه : ) 
وقام فوقٌ الج در ترف 
رافح راس طوراً وخافضه 
وقال السّريّ الرَفَاء: [من الكامل] 
كشف الصباځ ناه فتألقا 
وعَلا فلاح على الجدار مُوشَّح 
م فضول الاج من لباه 
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كأتەفوق منبروققمَا 
ووا ال اا 


E 


i E‏ ا 


وسطا على الليل البهيم وأبرّقا 
بالؤّشي ترج بالحَةِيق وَطُوْقا 
ا ا 2 يا ل وي | 


وال أہو کک و الأصفهانيٰ يرڻي دیکاً ويصفه : : من الكامل] 


E 
وعلى شمائلك اللواتي مانَمَّث‎ 
لمابَقِغْتَ وصِزْت عِلَق مَضَنَةٍ‎ 
وتكامَلت جُمْل الجُّمال بأسرها‎ 
وكُيْيْتَ كالطاؤس ريشا لامعا‎ 
من صفْرة مع حْضرة في حُمرةٍ‎ 
عَرَّض يَّجل عن القياس وجوهرّ‎ 
واااو ك ت سال‎ 
وكأنٌ مَجرى الصوت منك» إذا تب‎ 


ناي رقيقّ ناعم فَرلث به 


(۱) 
() 
(۳) 
(0 
(6) 


الأسوار: الرامي بالنبال» أو هو قائد الفرس 
أبو النذر: كنية الديك . 
السموق من النبات : ما ارتفع وعلا وطال. 


وعغذږِيّ أيدينا يِدَاءَ ون 
دفع م المنايا عنك لهف شفيق ۰ 


وو e‏ 
حتى ڏو من بعد حسنِ سموق 


وٽشأت نشو المُفْبل المَوْمُوق“ 
لك من جيل خالص ودَقيتي 
مُتلاأيئاذا روق وريق 
EA‏ ا حا 2 
وعلى المَمَّارق منك تاج عَقيق 
وجَمّث عن الأسماع بُ حلوني“ 
َعَم مولفةٌ من المُوسيقى 


بقع الطير: اختلف لونه. وعلق مضنة: يقال للشيء النفيس الذي يضن به ويحرص عليه . 
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في 


تزقو وتصَْفِق بالجَاح كمُنّْش 
وخطرت مُلتحفاً بمزط حَبّرث 
كالجلَارّة أو ضياءِ عقيقة 


أو قهوةتّختال في بلُورَةٍ 
وكأنما الجادِيٰ جاد بصبَْجِه 
وقال شاعر أندَلْسيّ: [من المتقارب] 
وكائِنْ فى النومٌ من عين فانٍ 
باجفان يني پافوتغان 
على رأسه التاج مُستشرفاً 
وفرطانِ من جوهر أخمَر 
لەعئقحولهارَونق 
ودار برا لةه رول ها 
E E E E E‏ 
وقاملە دنب فغجبُ 
قافن ااا على ماق 
وصفق تصفيقَ مستَّهيَر 
وغردتغريدذي لَزؤعة 


وصلت يداه الصوت بالئصفيق 
فوا اى كا 
أو لمع نار أو وميض بُروق 

O A a 


کک 


ا ا ا ۳ ) 
لكاو عدوت مما الى 


كتاج ابن هُرْمُرّ في المِهْرَجَانِ 
I E a‏ 
کما حوټت الخمرَّ إحدى القَّانِى 

0 9 ۰ .)0( 
تروق كما راقكٌ الخسُرواتِي 
كباقة رَهُربدث من بان 
كکماقيس سِثْرٌ على حَيْزرَان 
نة من تات الدنان 


وقال ابو علي بن رَشیق“ حیث مرق عنه جلبابَ الممادح» وتركه من شمل الذمْ 


الرأي الفاضح : [من السريع] 
قامبلاعقل ولادين 


0) 
(۳) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(0 


و 
يُخلط تصفيقاً بتأزين 


المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان» يؤتزر به وتتلفع به المرآة. 


القهوة: المراد بها الخمر. 
الخلوق: ضرب من الطيب. 
الحصان : المرآة العفيفة . 


هو الحسن بن رشيق المعروف بالقيروان (آبو علي) شاعر» أديب» نحوي» لغوي» مؤرخ› 
عروضي ۰ ناقد. توفي سنة ٤1٣‏ هجرية . (معجم المؤلفين ۳: .)۲۲٠‏ 


4۲ في أجناس الطير وأنواع السمك 


فنبّهالأحبابٌ من نومهم ليخرجوامن غيرماحين 
تة قيار ا ا ادرت ف اير" 
كأنهافيحَلقهعْصّة E E E‏ 
افا الكل را ل وال طاو س جاج الب وو صنقان: 
تَڄڍِيّ» وتهامي . فالنجدي أخضر أحمرٌّ الرجلين . والتَهامِيّ فيه بياض وخضرةٌ. وسمّي 
الذكر «يعقوب»» والفرخ الكر «السُلّك»» والأنثى «السُلّكة»» وهو من الطير الذي 
یخرج فرخه کاسیاً کاسباً. ویقال : إن الحجلةً لم تلمح تمرغت في التراب ورشته شته على 
أصول ريشها فتلقح . ويقال: إنها تبيض بسّماع صوتِ الذكر وبريح تَهَبَ من ناحيته . 
قال بو عثمان الجاحظ : وإذا باضت الحَجَلةٌ ميّز الذكرٌ الذكورَ منها فيحضَنها 
ومتّزت الأشى الإناتٌ فتحضئهاء وكذلك هما في التربية. قال : وکل واحد منهما یعیش 
ا و م ولا تقح الأنئى بالبيض» ولا يُلْقَح الذكر إلا بعد مُضِيّ ثلاث 
سنين. والذكرٌ شديد العَيْرَةٍ على الأنشى . فإذا أجتمع ذكرانِ آقتتلاء فأیُهما غلَّب ذل له 
الآخرُ؛ وذهبت الأنثى مع الغالب ت یکی وات ی خو 
وغلبتها على بيضها. وقد وصف أبو علي بن رَشيق القَيْرَّوانيّ الحجّل فقال: i‏ 


مجزوء الكامل] 
ا آقح رتا E E E E E E‏ 
N e, N NS‏ 
ضفر الجفون كأآنما EY‏ بجبر تکيّجل 
E EET. E o E E E EE‏ 
رَصلّث مذابځهاالرؤو سشبخفرةفيهاشخل 
لول شاف ال وات ٠‏ ر جات ف اليل 
ن الاين الق اج و اماتصل 
E SERE E‏ ازال اط ال اة وال كل 
ا ا ا ا ا غ يطل 


(۲) اليعاقيب: جمع اليعقوب» وهو ذو العقب . 
(۳) الترائب : عظام الصدر مما يلي الترقوتين . أو هو موضع القلادة. 
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14۳ 


رمث التيابً إلى ورا 
ويدث سراويلات ها 
عَفّذتهافوق الصدو 


ءَ 5 لماكت ر کک 
ت EET‏ أو ا 


و ‏ ااي ات كا ل 


وشدذلٌ بالأففغضصضاد من حَذر SS‏ أن 
مَنْيّستحللصيدها فأتناأآمرؤلاأنتّجل 


وأما الكُزكيّ وما قيل فيه - ويقال: إنه «الغزنيق؛ ويقال: إن الغرنيق صنف منه. 


وهو طائر أخضرٌ طويل المنقار والرجلين . وا السرعة كالعصفور. وله مَسّات 
ومَصايف . وفي طبعه التَّناصر؛ ولهذا أنه لا يطيرٌ م متقطعاً ولا مُتباعدا بل صَفَاً واحدأًى 
يقدمها واحدٌ منها كالرئيس لها المقدّم عليها وهي تتبعه» يكون كذلك حیناً ثم یخلفه 
خر منها. . وفي طبع الكركِيّ وعادته أن بوبه إذا كيرا عالَّهما. 

وقال أرسطو: إن الغرانيقَ من الطير القواطع وليست من الأوايدء وإنها إذا 
أحسّت بتغيّر الزمان أعتزمَث على الرجوع إلى بلادها. وكل منها ينام على إحدى رجليه 
قائماً. ويقال: ن الكرَاکيَ ٳذا گڀرت آسود ريشها وهو في شيبتها رَمادِيٰ. وقد ظهر 
بالديار المصريّة في شهور سنة خمس عشرةً وسبعمائة صِنْفٌ من الكَرَاكِيْ أبيض اللون 
ناصع البياض حَسَنُ الصورة» وهو أكبرٌ جنه من الكراكي المعتاد. وقال اللَّاشِي في 
وصف الكراكيّ : [من الرجز] 


مورد يُجۈل قلبً الوايق مَُظمبالعُرٌوالعرانِق“ 
موث شِْيَة الصدور والعواتِق RS SG‏ 


E EE EERE EEE 


ا E‏ 0 ا 
يزفلن في قَمْص وفي يَلامِق كانهن زمر الحدائق 


(۱) انحدل: انصرع. 

)۲( تعل بحناء: تخضب مرة بعد أخرى . 

(۴) الغرانق : نبات شجيري معمر من الفصيلة الجارونية. 
(6) يقال: خفق الطير إذا طار» وهو خافق . 

)6( يلامق: جمع يلمق» وهو القباء المحشو. 


E:‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 
حمر الجداق كُحل الحَمَالِق NESE SEE‏ 

وأمّا الإوَرّ وما قيل فيه - والإوَّرّ ثلاث أصناف : بطائحيّ وهو الطويل الأأسود 
بررقة وتركي وهو المُدَوّر المائل إلى البياض» وخبيّ وهو الضخم الكبير منها. ويقال: 
إن الإوّز إذا فرغ من السّفاد وسبح في الماء فإنما يفعل ذلك لكمام اللذة. والأنثى 
فن ها دن ا . والذكور تحنو على الفراخ . ولکلَ منها قَضِيبٌ يَسفِدٌ به 
كالبَطّء والإوَرّ البطائحيّ» وهو المعروف بمصر بالوراقي يخالف الخبيّ في الصياح؛ 
لان الخبي ت تصیح ذکورها ولا ڌ تصيح إنائهاء والبطائحي بخلاف ذلك . والخبيّ من الطير 
الأوابدِ التي ابرح من الأماكن ا فيها لمل أجسامهاء وإذا تهضت فلا ترتفع 
من الأرض إلا يسيراً. والعراقياتُ من الطير القَوّاطع التي تنتقلٌ من مكان إلى آخر» 
وتّری في وقت دون وقتِ . 


وقال أبن رَشيق يصف فحل إِوَرّ: [من الطويل] 


نظرت إلى فحل الإوز فخلنّه 
يُيْقَّل رجليه على حين فُتّرةٍ 
له عُنقٌ كالصَرَلَجانِ ومَحْطم 


من التُمْل في وَخلٍ وما هو في وَخلِ 
کمنتعر ولا حشرا لمشي في الئُغْلٍ 

)۲( 
حكى طرف العُرجون من يانع الل" 


يُداخجله رَو فيلحظ من عل E ELE E E‏ 


رداءَ جديداً من بني البَذوِ ذو جهل 

اط واف ف _ وهو أصناف : منها الوحشِيّء والأهليّ» ومن الوحشيّ 
«اللَمْلّى»؛ ومن الأهليّ «الصينيً»» وفراځه تخرج کاسية كاسبة . وقيل: إن بالرًابج 
بطاً بيضاً وحمراً ورفطاً طوالً الأعناق قصار الأارجلٌ . والبط يطير على وجه الماءء 
وليس من طير الماءء لأنه لا ياويه دائماً ولا يدي بالسمك» وهو یأکل النبات 
والبُذور» وله قضيبٌ يخرج من دُبُره كذكر الكلب عظيمٌ جذاً بالنسبة إليه؛ في رأسه زر 
الك ؛ فإِذا سَفِدَ لم پُخرجه حتی ینقلبٌ لجنبه» ويحصّل له عند السفادِ من 
e‏ 


وقال أبو علي بن سينا 


يَضَمَّ جناحيه إليه كما آرتدى 


)١(‏ المخانق: القلائد. 

)۲( العرجون من النخل كالعنقود من العثب. 
(۳) القلق: طائر أعجمى طويل العنق . 

() فلكة المغزل: رأسه 
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قال بعضهم : : وهو يسن المبرود ويُورث المحرور حمّى . قال : وشحمه عظيم في 
تسكين الوجع وتسكين اللذع من عمق البدن؛ وهو آفضل شحوم الطير. ولحمه پکژر 
الرْياحَ » وقانصته كثيرةٌ الغْذاء؛ ولحمه يسَمَنُء وهو بَطيءَ في المعدة ة ثقيلٌ . . وإذا أنهضم 
كان أغذى من جميع لحوم الطير؛ وهو يزيد في لباه“ ويكثر المي . 

وأا الناء“ وما قبل فيه - قالوا: والُحام يكون أفراداً وأزواجا: ودا أراذ 
المبيت أجتمع رُفُوف“ فنام دُكُوره ولا تنام إناتّه. وعد لها مَباتّات» إذا رث في 
واحد منها طارت إلى آخْر. ویقال : : إنه لا يَْفِد ولا يُخرج فراخه بالحضن وإنما تبيض 
الأنشى من رق الذكر. ٠‏ وإذا باضت تعربت وبقي الذَكَرٌ عند البيض يذرّْق عليه ليس إلآ 
فيقوم دَرْفُه مقام الحضن . . فإذا تمت مدَةٌ ذلك خرجت الفراخ لا خراك بها؛ فتجیء 
ای ع ف تارا ج فجري لك یا یا زوحا ت اون الکو لار 
جميعا على التربية» وإذا قُويّت الفراخ على الطعْم وأمكنها التكسُبُ لنفسها طردها 
الذكر. 

وآمّا الأنيس ومًا قيلَ فيه فقال أرسطو: إِنّه حادٌ البصرء وصوته يُشبه صوتَ 
الجّمل ويحاكيه. ومأواه في قرب الأنهار في الأماكن الكثيرة ة المياه الملتفة الشجر. وله 
لود حسنٌّ وتدبيرٌ في معاشه. والناس يمَعًالْون به إذا وقع لهم ويجعلونه في بیوتهم . 


وأمَّا القَاوَنْدُ وما قيلَ فيه ا وا ا ي 
کتابه : : كنت أسمع بشخم القاد ولم أدرٍ ما هو: : حيوانٌ هوائيّ أم مائيّ أم أزْضِيْ»› 
حتى وقفت على كتاب موضوع في طبائع الحيوان وخواصه ليس عليه سم النصتف» 
فرأیته قد قال : : «القاوند طائر يشّخذ وكره على ساحل البحر ويحضن بيضّه سبعة أيّام» 
وفي اليوم السابع يخرج فراخه ثم يَرْفّها سبعة أيام . والمسافرون في البحر يتيمّنون بهذه 
الأيام ويُوقنون بطيب اليح وحلول أيام السفر». 

وما الحْطّافُ وما قيلَ فيه - والحطاف يسمّى رَرّارً الهندهء وهو من الطيور 
القواطع التي تقطع البلاد البعيدة إلى الناس رغبة في القرب منهم والإلف بهم وهو مع 
ذلك لا يبي بيه إلا في أبعد المواضع حيث لا تناله أيديهم. ومن عجيب حاله أن عيه 
تقلع فترجع ؛ ؛ وهو لا يُرّی أبداً یقف على شيءٍ یأکله» ولا بُری يُسافِدٌ ولا یجتمع 
بأنثاه» والأنثى تبيض مرَةٌ واحدةً في السنةء وقيل : مرتين؛ وكلاهما قاله الجاحظ . 


)۱( الباه: النكاح . 
)۲( النحام: طائر أحمر کالأوز. 
)۳( الرفوف: جمع رف» وهو القطيع من الطير. 
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ي ر 


والخاش عدو الخْطاف؛ فهو إذا فرّخ وضع في أعشاشه قَضبان الكرفس" ٤‏ فلا يوۇذي 
فراّه إذا شم رائحة الكرَفْس. . وهو لا بُمَرّخ في عش عتيتق حتى يُطِيّنه بط ن جديد. 
وهو بني عَشّة بالطين والتبْن . فإذا لم يجد طينا مَهَيا ا کے ی لاد من ب 
ا کی بی ۶ جتاحاه ئم پچمحه بونقاره . وهو يُسوي في الطْم بين فراخه. د 
يترك في عشه عُسَّه زبلا بل يُلقيه خارجاً. وأصحابٌ اليَرَقان يُلَصّخون فِراح الخْطاف 
بالزعقران»› e E‏ فيذهبُ ويأتيها بجر 
اليرّقان فيَطرحه على الراخء وهو حجر أصمَرُء فيأخذه المُحتال فيعلّقه على نفسه أو 
SA aE‏ . والخطاف متى سمع صوت الرّعد مات . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا : : قال دیسقوریدس: إن e‏ 
إذا شن جد فيه حصاتان» إحداهما ذاتُ لون واحد والأخرى ذاتٌ ألوانِ كشثيرةء إِذ 
Sd SS‏ 
قال : وقد جرّبت ذلك وأبرأ المصروع. قال : وأكلٌ الْطًاف يُجِدَ البصرَء وقد خف 
ويْسقّی . اة مغد مفقال: وقیل : إِنّ دماغه بعسل نافع من أبتداء الماءء وكذلك دماغ 
اا قال : وإن ملح الحُطّاف وجُفف وشرب منه درهمانِ نفع من الاق , . قال 
بق لاطا المشهور عند الأطباء أن عش الخَطّاطيف إذا حل في ماء وصَمَيّ وشرب 
سهل الولادة. 

وقد ألم الشعراء في أشعارهم بوصف الخْطّاف؛ فمن ذلك ما قاله أبو إسحاق 
الصّابي: [من الطويل] 

رند الأرطان رة الاق ارات رة ادي 

كان بها خزنا وقد لبسشت له لادا انوت من دامخا الل 

سرت حت باخ ر رها “كما خر لوي الود بالوتر لحري" 

تَصِيفٌ لديناثم تشتو بأزْضها ففي كل عام لتقي ثم تَفْكَرق 

وقال السريّ الرَفّاء يصفها من أبيات ويذكر غرفة : ا 

وا ال حافت تتفي ا ےا ل ورواي 
نمسم زُوَارّ من الهندسَفْمَّها خفافٌ على قلب النديم رشاق 


)0 الكرفس: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية» له جذر وتدي مغزليء وساق جوفاء قائمة . 
(۲) العلق: الدم الشديد الحمرة. 
۳( الحزق: اسم من حزق الشيء يحزقه إذا شذه وضغطه . 
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أعاجِم َلَْدٌ الخِصَام كأنها 
SEE RET‏ 
مُواصلة والوَزدُ في شَجُراته 
وقال أيضاً : [من الطويل] 
وغرفًنا الحستاء قد زاد حستُها 
مُبَيَضصَة الأحشاءِ حمر بطونُها 
EEE EE EE FE‏ 


وقال أبو هلال العسكريّ: 1من الطويل] 


وزائرة في كل عام تزورنا 
EEE ER i PEE‏ 
وأ وجوة العُذر راق بياضها 
تجن إلينا وهي من غير شكَلنا 
ويُغْجبنا وسط اليراص وقوعُها 


كواعب رنج راهن طَلاق 
وشي مته اغ در نازاق 
مُفارقة إن حانمنەفِراق 


بزائرةٍ في كل عام َرُورُها 
مُرَبْرَجَّة الأذناب سود ظهورُها 
صَرِيرٌ ِعال السَبْتِ عالِ صريرّه 


فيخبر عن طِيب الزمان مَرَارها 
وأ رياضا قدتوشى إزارها 
وان مُتود الأرض رَاعَ أخضرارها 
فتدنو على بُعْدٍ من الشكل دَارُها 
ويؤنِسئًا بين الذيار مَطارى* 


أغار على ضَوء الصباح قميصّها وفاز بألوانٍ الليالي خمازها 
تصِیح كماصَرت بعال عرائس تمشت إليناهندهاوترازها 
وقال خر : 


مهلا بخطاف أتانا زائراً 


ل رال الصباح بطونُه 
وقال أبو نواس 
كأن أصواتّهافي الجر طائرة 


ار ی 
وظهوره ثوب الظلام العاتم 


صوت الجلام إذا ما فصت الشع ۳ 


۱4۷ 


اا ای وال و رال فا وا : طائر في كُذر الحَمَام الأطيف؛ وا 
الشأم يُسمونه «با زُرَيْق» . وفي طبعه كثرةٌ الإلْف بالئاس»ء وقبول التعليم وسرعة الإدراك 
لما يلفن من الكلام مبّنا حتى لا يشك سامعه إذا لم يره أنه إنسانٌ؛ وربما زاد على البعّاء. 
وله حكاياتٌ وأخبارٌ في الذكاء والفطنة يطول شرحهاء وهو طائر مشهور بذلك. 


() نعال السبت: نعال تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ . 
)( الجلام: واحدتها جلم› وهو المقص . 


4۸ 


«الرّاغ». وهو يقبل التعليم» ولا يُرى إلا في آيام الربيع. ولونه ا 


في أجناس الطير وآنواع السمك 


وأمّا الززرُورٌ فيقال: إنه صرب من الغراب يسمّى «العُدَاف»؛ ويقال: ! 


أغلب . وقد ٠ e‏ وهو قليل جداً. 


e 


جُون الإماب أعيرَ قَرَةَ صفْرة 


طرف الحديث فصار أفصحَ ناطق 
ال طرّزه ريض البارق 
ورأى بها المخلوق نطف الخالِتقي 


رة رعهەم و ل ل : 
لميتوة > | مھ 
ا ا یب 


وقال الوزير أبو القاسم بن الجدَ الأندلسيّ من رسالة كتبها إلى الوزير أبي 
الحسن بن سراج جواباً عن رُفعة وصلث منه إليهء فة لرل رمف بال رر ري 
ابتدأها بأن قال : 

حسنث لك أبا الحسن ضرائبٌ الأيامء وتشوفَّث نحو غرائبُ الكلامء وأهتزت 
لمكاتبتك أعطاف الأقلام» وجادت على ملك ألطاف العَّمَّام» وأشادت کک 
N,‏ فإن كان روض العهد أعرك الله لم يِه من هدنا طل ولا 
واب ولا سَجَعَتْ على اێکه وُرْقٌ ولا بلابل؛ فإن أزهارّه على شرب الضفاء ء نأبته» 
e RS‏ 

ا ا ؛ فإنه زجع بأسمك جيناًء وأبتدح في نوبة 
شكرك بلجیناء ؤحرّك من شوقي إليك سكوناًء ودگ في قلبي لودك وکُوناء ثم 
اسمعني أثناء ترّمه كلاماً وصف به نفسّه» لو تغتّت به الوزقاءء لأَذْنّت له“ العنقاءء 1 


ناح بمثله الحمام؛ ؛ لبکی لشَجوه ه العّمَام» أو سَيعه قيس بن عاصم في ناديه› وبين 


. الطل: المطر الخفيف يكون له آثر قليل‎ )١( 


(۲) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر . 
(۳) دمث: هيا وسهل . 
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أعاديه» لحل المع“ حُبّاه» وأسترد الطْرَّبُ صباه: 
كلاماً ل آن البَفْلَ يُزْمَى بمشله زها البقل وخضر الغضا بمَصيف 

فتلقيتٌ فضل صاحبه بالتسليم» وأعتّرفث بيِبقه آعترافَ الخبير العليم . 

وبعد» فإني أعود إلى ذكر ذلك الحيوان الخرّيدء والشيطان المريد؛ فأقول: لئن 
سمي بالڙرَيزيرء لقد صر للتكبير؛ كما قيل : حُرَبْقيص وسَفْطّه يُحرق الحَرج ودُوبهية 
وهي تلتهم الأرواحَ والمهج . ومعلوم أن هذا الطائر الصافر يفوق جميعَ الطيور في فَهم 
التلقين» وحسن اليقين› فإذا غلم اكلام لهج بالتسبيحء ولم ينطق لسانّه بالقبیح» وتراه 
يموم کالنصیح» ويدعو للخير بلسانِ فصيح. فمن أحبَّ الاتعاظ» لقي منه فس إِيَادٍ 
بعْکاظ؛ أو مال إلى سماع البسيط والنشيد» وجد عنده حب المَوْصليّ للرشيد. فطوراً 
يُبكيك بأشجى من مراڻي أرْبّدء وحيناً بُسَلْيك بأحلى من أغاني مَعْبّد. فسبحان من 
جعله هادياً خطیباًء وشادیاً مُطرباً مُطِيباً. ولما طار ببلاد الغرب ووقع» ورَقِيّ في 
أكنافها وصقعَ وعاين ما أف فيها في هذا العام من عدم الزيتونء في للت اليطون 
والمتون؛ أزمع عنها فِراراًء ولم يجد بها قراراً؛ لأن هذا الثمر بهذا الأفق هو قِوامُ 
معاشه» وملاك أنتعاشه؛ إليه فطع » وعليه يقع؛ كما يقع على العسل الات وتقطع 
إلى العَرَادِ الضباب» فاستخقّه التذكار»ء نحو تلك الأوكارء حیث کی زه 
حريراً» ويَخَشي جَوفه بير" ويحتسي ُرَاحاً نمیراے ويختډي على رَهْطه أميرا. 
فخذه إليك»› نازلا لديك» ماثلاً بين يديك› يترم بالنّناءء ترم الذباب في ار 
العْنَاء» وقد هز قُوادِم ك لعادة الاستمناح؛ ؛ وحَبّر من لمع الأسْجاع» وما يصح 
للانتجاع» واثقاً بأن ذلك الفُطر الناضر سَتَنمحه حدائقه» ولا بَلْمحه ودَائقّه"؛ لا سيما 
وفضلّك دليله إلى ثرح رياضه» فض حياضه؛ مع أنه لا يَعْدَم في جنابكٌ حَباً نثيراً 
وخصباً كثيراً» وعَْشاً وثيراً. 

فإذاماآراد كنت رشا وإذا ما آراد گنت وإ 

والله تعالى يفيه فيما ينوبه شر الجوارح» ويقيه شؤم السانح والبارح» بمَلّه 
وکرمه. 

وآمّا السمَانّى وما قل فيه - يقال: إن السُمَانّى هو السّلوّى» وهو من الطيور 


)۱( الزمع : الخفة والطيش . 
(۲) البرير: أول ما يظهر من ثمر الأراك وهو جلد. 
(۳) الوديقة: حر نصف النهار. 
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القواطعَ التي لا يُعْلم من ين تأتيء ويقال: إنه يحرج من البحر المالح؟ ؛ فانه یری وهو 
يطير عليه وان ظهوره وأحدٌ جَناحيه منم في الماء» والآخرٌ منتشرٌّ كالقِلْع. وأكثرٌ 
من يعتني بتربيته هل مصر ويتخالَوْن في ثمنه ويحتفلون بأمره» حتى ينتهي ٿمن جَيَده 
إلى ألف درهم بعد أن يباع كل عشرة ة منها بدرهم وأرخص. وهو صلفان: رَبيعيٰ 
وطرْمَاهيٰ» فالرّبيعيّ القادم الراحل . والطرماهيَّ القاطن في الأرض والبلاد الخصيبةء 
وَيَّبيض ويْمَرَحٌ فيها كالحَجَّل . وسببٌُ مُغالاتهم في أثمانها لأجل كثرة صِيَاجها وعدد 
أصواتها. وقد وجذ فيها ما صاح في الليلة الواحدة إلى الثانية من النهار أربعة آلاف 
وستمائة صوت . والصوتُ عندهم أن بُفْصَلَ بينه وبين الصوت الثاني بسَكتة. وهم في 
تربيته يبدؤون بإطعامه دُقاق القمح (وهو القمح الصغير الذي لا يُمسكه الغزبال لصِعَره) 
مده شهر؛ ؛ وتكون ذلك الوقت مجتمعةٌ في قفص كبير يسمّونه «المرح»؛ ثم يقر بعد 
ذلك كل سُمَائى بمفرده في قفص ويُطْعَمُ الذخْنَ 0 والشادايق". ويصيح في مبتدا 
مره مقدارَ شهر ثمّ يسكت مدَة هرن ويل إلى أقفاص أخر يعتنون بجودتها 
ويرفعونها على البرّاريد (والبراريد عِصِيْ تعلق عليها الأقفاص) فيصيح بعد تلك السكتة 
أربعة أشهر. فإذا دخل فصل الخريف وهبطً الماءُ سكت مدَةٌ شهرين و و 
يضيح أحياناً ویسکت أحياناً. . وهو لا يطول عمره أكثر من سنة ونصف. اول ماج 
قبل أن يتفضّح بالوَغوَعَة» وحكاية صوته: «وَغ وَغ»؛ ثم يصيح بعد ذلك : «شَفَشَلَق» . 


وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في كتاب الأدوية المفردة: إنه يُخاف من 
أكل لحوم السمَانّى من التمدد والتّشتج . 

وأمّا الهُذْهُدٌ وما قي فيه - والهدهدٌ طائرٌ معروف . وقال الجاحظ فيه: والعرب 
کانوا یزعمون أن الُنرْعَةَ““ التي على رأسه ثوابٌ من الله عر وجل على ما كان من برَة 
لأمّه لما ماتت جعل قبرها في رأسه؛ فهذه القَنْزْعَةَ عرض عن تلك الوَهْدة. وهو طائر 
مُنْيِنْ البَدَنِ من جوهره وذاته. والأعراب يجعلون ذلك الَْنَ شيئ خامرّه بسبب تلك 
الجِيفَة التي كانت على رأسه. . ويستدلون على ذلك بقول أَمَّةَ بن أبي' الصلْت. حيث 
يقول من أبيات : [من الكامل] 


. الدخن: نبات عشبي من النجيليات› حبه صغير أملس كحب السمسم‎ )١( 

(۲) الشادانق: بزر العنب . 

(۳) الباز المقرنص: المقتنى للاصطيادء أو ما ربط من الطير ليسقط ريشهء وقرنس الديك (باب 
السين): أي هرب من ديك آخر . 

() القنزعة: الريش المجتمع في رأس الديك. 
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غ واا و تة ,زد كت وات ا دة 
يَبِْي الفرار لأمهليُْجنّها فبنى عليهافي قفاه يُمْهد 
ا وا فاو جم ی اا و و 
من أمّه فَجُزي بصالح حميها وَلّدا ولف ظهرهمايَعْقدٌ 
فتراه يدلج ماشيأبجنازة بقفاه ما آختلف الجديد المُسْكَدٌ 

وزعم صاحبٌ الفِراسّة : أن سبَّبَ ننه أنه يطلب الرَبْلَ؛ فإذا وجده نقل منه وأبتنى 
بيتا منه؛ فإذا طال مُكثه فى ذلك البيت» وفى مثله ولد أختلَّط ريشُه وبدنه بتلك 

الرائحة فورث أنه الَننَ» كما ورثه هو من أبيه» وكما وَرثه أبوه من جَدّه. قال شاع : 


ENE Ea E OEE 

ویقال عنه: : إنه رى الماء في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الرٌجاج . 
وزعموا: : أنه كان دليل سليمان عليه السلام على الماء ولذلك تَممّده» على أحد أقوال 
المفسرين لكتاب الله تعالى . 

وقال الجاحظ فيه إنه وَفِيّ حَمُوظً ؛ وذلك أن الذكر إذا غابت عنه أنثاه لم يأكل 
ولم یشرب» ولا یزال یصیځ حتی نعود إلیه» فان لم تَعْذ لا يَنْمّد بعدها آئشی آبداً ولا 
E‏ 

ET 

َأمَكَنْ على سرّي وركم غيري وغيرك أو طيٌ القراطيس 

٣‏ طائر تاا وأْعَُه ما زال صاحبً تنقير وتدسيس 

سود بَرَائه ييل ذوائِبُه ضفر حَمَالِقُه في الحسن مغخموس 

قد كاذ هم ها ية لرا يعاكه في فلك ليبس 

وقال آخر من أبيات : [من البسيط] 

كآنه إذأتاهء من فُرَىسَبَإٍ مُبَشرآقد كساه ٥‏ تاج قيس 

2 كما بدت لنا الأقذاء ذ في الوس‎ E 

وأمَا العَفَعَقّ وَمَّا قيلَ فيه - ويسمَى العقعق أيضاً «كَنْدشاً»» ا لا يأوي 


)۱( هو محمد بن عبد الله بن رزين وهو ابن عم دعبل بن علي بن رزين الشاعر» وکان في زمن الرشيد : 
وقد رثاه بعد موته . (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص .)٤۳۷‏ 1 
(۲) المراد بقوله: «الكوس» الكؤوس» واحدتها كأس 
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تحت سَفْفبٍ ولا يستظل به» بل ىء وَكرَه ‏ في المواضع المشرفة الفسيحة. وفي طبعه 
الرّنا والخيانة والسرقةُ والحْبْث؛ و وإذا باضت 
الأنشى أحْمَّت بيصّها بورق الدْلْب خوفاً عليه من الحُمُاش»ء فانه متی قرب منه مر 
وفْسّد وتغيّر من ساعته. وتقول العرب فى أمثالها: «أمَوَق من عَفْعَّق». وهو شديد 
الاستلاب والاختطاف لما يراه من اللي الشمين. قال إيراهيم الموصليّ فيه: [من 
المتقارب] 

إذابارك اللةفي طائر فلابارك اللةٌفي العَفْعَقٍ 

ف ا نالجام ي ا د ا سق 

E 

وكان سببُ قوله لهذا الشعر فيه ما حكاه إسحاق بن إبراهيم قال: كان لي عَفَعَقّ 
وأنا صبيٌ قد ربينّه» وکان يتكلم بکل شيءٍ يسمعه؛ فسُرِق خاتم ياقوت كان أبي قد 
تزعه من إصْبَعِه ودخل الخُلاء ثم خرج فلم يجده» فضرب الخلام الذي كان واقفاًء فلم 
کک فبينا أنا ذات يوم في دارنا إذ أبصرت العَفْعَق قد تبش ثُراباً وأخرج 

الخاتمَ منه» فلَّعب به طويلاً ثم دقنه؛ فأخذته وجنت به إلى أبي» فُسَرٌ به وقال هذا 
الشعر. 

وأمّا الحَصَافيرٌ ومًَا قي فيها - والعصافير ضروبٌ كثيرةٌ: منها «العصفور البيوتي» 
واعصفور السوك»» ولاعصفور التَوْقّر»» ومن ضروبها «الَبْرَة) و«حسُون» و«البلبل». 

فأمَا العصفور البْيوتَيَ - ففي طباعه ختلاف : ففيه من طبائع سباع الطير آنه يلِم 
فراحه ولا يَرْقّهاء ويَصيدٌ أجناساً من الحيوان كالمل إذا طار والجرادِء ويأكل اللْحمّ . 
والذي فيه من طٻاع بهائم الطير آنه ليس بڌي يخلب ولا سَرِ؛ وقوا ا ي 
عود قدم أصابعه الثلات وآخر الذابرَةٌ؛ وسباع الطير تقدم أصبعين ا إصبعين ؛ 
ويکل الحبُ والبقول. امو الان با سواه وهو لا يعرف 
المشي إا رفع رجا وي . وهو كثيرٌ السفادء i‏ 
خمسین مره ولذلك عمره قصيرٌ فاه لا حمر غالباً أكثر من سنة؛ وإنائها تُعمُر أكثر من 
ذكورها. والمثل يُضرب في التحقير والتصغير بأحلام العصافير . 

قال ذُرَيّد بن الصمَة : 

يا آل سفيان ما بالي وبالَكُمٌ أنتم كبيرّ وفي الأحلام عصفورٌ 


٠ )١(‏ مذر البيض: فسد وتخير. 
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وقال حسّان بن ثابت 

TT‏ جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

وأما عصفور الشزك فزعم أرسطو أن بينه وبين الحمار عداوةًء لأن الحمارّ إذا 
کان به بر حکه باسك الذي يأوي إليه هذا العصفورٌ فيقتله؛ وربما هق الحمارٌ فتسقط 
فراخة أو بيضه خوفاً منه ؛ فلذلك هذا العصفور إذا رأى الحمار رَفْرّف فوق رأسه وعلى 
غه راذا ونقره فی عقر نى کان 

e RENT‏ وهو لا یوجد غالباً إلا بنَغْر دنْیاط» وشأئه غریب ؛ 
وذلك أنه و و دا فإذا کان قبل غروب الشمس جاء إلى برك النوفّر فيجد 
اللَوْئَرةَ وهي طافحةٌ على وجه الماء مفتوحة فيقعد في وسطهاء > فإذا حصّل فيها آنطبقث 
عليه وآنغمست في الماء طوال الليل؛ ؛ فإذا طلعت الشمس طفَّت النَوْفَرةٌ على وجه الماء 
وأنفتحت› فیخرج منها ویطیر إلى غروب الشمس» فيأتي ويفعل كفعله . 

وأما الفَبّرة - فقد عَدوها من أنواع العصافير. . وهي عَبْراء كبيرة اليثقار على رأسها 
برةٌ. وهذا الضرب قاسي القلب . وفي طبعه آنه لا يله صوت صائح به» وربّما رُمی 
بالحجر فاستخفٌ بالرامي ولَطىءَ ء إلى الأرض حتى يتجاوزّه الحجؤٗ رخو ار 
على الجَادَةٍ رغبة في الأنس بالناس . 

وأمّا حَسُونٌ - وتسميه آهل الأندلس «آم الحسن» والمصريون «السقاية» لأنه إذا 
كان فى القفص أستقّى الماء من إناء بال لطيفة يُوضع له فيها خيط فتراه يَرفعٌ الخيطُ 
بإحدى رجليه ويضعه تحت رجله الأخرى حتى يصل إليه ذلك الإناء اللطيف فيشرب 
منه. وهو ذو ألوان حسنة التركيب والتأليف من الحمرة ة والصفرة والسوادِ والبياض 
والخضرة والأرقة. وله صوت حسن مرب ووصفه أبو هلال المسكري فقال: 

ومُفَْنّة الألوانِ بيض وجوهها نمر تَرّاقيها وصفر جُنُوبُها 

كان دَرَاريعاً عليهاقصيرةٌ مُرَقَعَةَ أعطافُها ا 

وأما البلّْل - وهو «العَنْدَليب»» ويْسّميه أهلٌ المدينة «التُعَّر». وهو طائرٌ أغبرُ 
الرأس لظيف المد مأواه الشجرٌ. 


قال الجاحظ : البلبل موصوفٌ بحسن الصوتِ والحنجرة» ومن شأنه إذا كان غير 


(۲) 


(۱) دمیاط : : مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل» مخصوصة بالهواء 
الطيب وعمل ثياب الشرب الفاتق» وهي ثغر من ثغور الإسلام . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) الجنوب: واحدتها الجنب» وهي الناحية» أو الشق من كل شيء. 

(۳) الدراريع: واحدتها دراعة وهي جبة مشقوقة المقدم . 1 
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حاذق أن یطارحه إنسان بشکل صوته» فيتدرّب ويتعلّم ويحسنٌ صوتّه . وقد وصف أبو 
هلال العسكريّ البلابل فقال : [من الطويل] 

مرت بذكن القَُمْص سود العمائم ني على أطراف غيب نوا © 

ری ذهبامنهِنٌ تحت مآخر لها وُجَيْنأئطكه بالقَرادم 

وقال آخر: [من الخفيف] 

كيف ألْحَى وقد حْلَّعتٌ على الله و عذاري وقد َكب قناعي 

وتعشقث بلبلا أنا منه في أتزعاج إلى | لصّبا والّياء 

A SC N‏ یش د 
أصبهان» ذکر فیها وصفّ الرّياض ومفاخرة الرياحين› وفضل فيها الوردء وهی بعد 
ذكر الورد إلى وصف البلابلء فقال : 

«فلما أرتفع صدز الئّهار» وأنقطعَ جدال الأزهار؛ ؛ مع من حَلّل الحديقة 
رَفْرَدَ ET‏ قد أتخذ وَكراً على حاشية O‏ و 
ويجعله دريئة لاستراق السمع و ك انتخی 

ما رطا فاوفٌی عليه حُطیباًء ثم قال: يا فتنة الخليقة» لقد جئت بالشنعاء 
القَليق(“ ؛ ورب بم استحال أحتداماًء _ولن تَعْدَم الحسناء ذاما. ال تزٌل في دلا 
رَهُوك»› وتغفل عن رذائل سهوك! وتام د تتيه على الأكفاء والأقرانء كأتك آنت صاحب 
القرآن! لست من عُجُبك بنفسك› وأسترابتك بأبتاء جنسك؛ لا تزال مشتملاً شرك 
النصون» معتصماً منها بأشباه المعاقل والحصون! لكنك متى أنقضى مَهَبْ الشُمالء. 
وعدل عن اليمين إلى الشُمال؛ جيف عليك لفح الإحراقء وتعريتَ من حلّل الأوراق؛ 
وأصبحتَ للأرض فراشاًء وتلّعب بك الهواء فعدت فُراشًا. E‏ 
تجور! وهل ینتج حضوره إلا الفجور! هذا إذا كنتم على الأصل الثابت» وعرفتم في 


)0 الدكن: جمع دكناء» وهي ما يميل إلى السوادء أو إلى اغبرار اللون. 
(۲) التاع الفؤاد: احترق من الشوق آو الهم . 

() الزقرقة: صدح الطائر عند الصبح . 

() القليب: البئر. 

)٥(‏ الفليقة : الأمر العجب والداهية. 

) النهبوري» نسبة إلى النهبور: جمع النهابير» وهي جبال ورمال مشرفة. 
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۹ 4 1 )0 
أكرم المغارس والمنابت؛ فكيف وأنتم بين رَمْلِيّ وجَبَلِيّْ› وتَهْبُوريٰ أو 
ري “. وهَّبْ أنك ورَهْطّك تفرّذتم بمُمَايَلة القدودء وتوحدتم بمشابهة الخدود؛ 
ورت درو الور وعُلْقَتم على الجِبَّاه والٽحور» وتحوّلتم جُمَاناً ومَرْجاناًء وحُليّم 
مناطق وتیجاناً؛ أقدرتم على مباراة الشخاريرء ومجاراة القَمَاري التَحَارير! آم ملكتم 
هبيج البلابل"٠‏ قبل أصوات البلابل! أم وجدتم سبيلاً إلى ولوج القلوب والأسماعء 
ات ت هيیهات› بُعد عنكم ما فات! بل نحن ذوات 
الأطواق» وبنات العُصون والأوراق؛ إنما يُكيل صِيتُكم بنَعّمات أصواتناء ويزهو 
غناؤكم بصحة غنائنا؛ ويحسن تمايٌل دَوْجکم بترنْمنا وتَؤحناء ویرٌوق غدیرکم بهدیرناء 
ویَسوق تهدیلکم بهدیلنا . لم تزالوا حَمَلَةٌ أثقالناء ومُهُود أطفالنا؛ وجياد شجعانناء 
ومنابرَ خطبائنا. فُروعّکم مَحَط ازځُلناء ورؤوسكم مساقِطٌ أرجلنا . إذا أوفى مُطربُنا 
على غوده» وعبث بمَلْوّى عُوده؛ وة اثالث والبكاي ‏ هة الاين الاوك والاي 
فقد أحيا باللحن الأيْكيّ» وبَذّ يحيى المّكي” وأعاد إبراهی» كحاطب الليل 
الل رة ف اترات ارق عرا وجا ولم يسلَّمْ منه سیم" غیظاً وكَمّداً؛ 
وأخذ قلبَ”“ أبن جامع بمجامعه» وطرّقه من الإقرار عُلا بمجامعه؛ حتى كألّه بصخة 

ضربه وإتقان أوتاره» يطلب عندهم قديمَ أحقاده وأوتاره: [من الخفيف] 

EE E 

خضب الكفَ من دم القلب وبتر س ويداءه ف طرق تعدا 

أعجميْ اللسان مُستعربٌ اللح ٠‏ نن يُعيد اللي صَبَاً عميدا 
کل وقتٍ تراه من فرط م جو مُظهراً فى الغِناءِ لحناً جديدًا 
ار بعل الد بيطا > بويد ايبط طررا تدا 


(1) التيهوري» نسبة إلى تيهور: وهو من الرمل ما له جرف. 

(۲) البلابل: الأشجان. 

(۳) . يحيى المكي: هو يحيى بن مرزوق مولى بني أمية» وكان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من بني العباس 
خوفاً من أن يجتنبوه . (الأغاني .)٠١ : ١‏ 

.)٠١١ :٥ هو إبراهيم الموصلي» المغني المشهور. (الأغاني‎ )٤( 

)٥(‏ هو مخارق بن يحيى الجزار»› المغني» كان أبوه جزاراً مملوكاً لعاتكة بنت شهدة» وهي من 
المغنيات المحسنات المتقدمات في الضرب . (الأغاني ۲۱: .)۲۲١‏ 

: ٦ هو سليم بن سلام الكوفي» يكنى أبا عبد الله» وكان حسنن الوجه حسن الصوت. (الأغاني‎  )7( 
.۲ 

(۷) هو أبو القاسم إسماعيل بن جامع» وهو من قريش . 
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ا ا اوا ام اة با 
و وا وای ی د 


لو عارض الخليل في عروضه لبكنّه أ أو ناظر بن اكيت في إصلاحه 
لسكته؛ أو جادل الفارسيّ 2 ت وجَدّلهء أو نازل الكوفيٌ لأكفأه عن رنبته وأنزله». 


الاب الرَابع 
ا الاس م من الفَنُّ الثالث 
في بقاث الطير 


ويشتمل هذا الباب على ما قيل فى القَمْريّ› والدنس. والو رشان والفواخت 
والشُفْين» واليعتبط. والَوّاح» والقَعا واليَمَام وأصنافه» والبَبّغاء. وهذه الأصناف قد 
عدّها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أو أكثرّها في الحمام» فقال: الحمام وخشيّ› 
وأهلِيْ» وبُيُوتِيْء› وطورَانِي› وكل طائر يُعرف بالتُواح وحسن الصوت والدَعاء 
والترجيع» فهو حَمام وإن خالف بعضه بعضاً في الصورة واللون وفي بعض التَّوْح 
ولّخن الهّديل . 

قال : وزعم أفليمون““ صاحبٌ الفراسة أن الحمام يتّخذ لضروب» منها ما يُتّخذ 
للأئس والتساء والبيوت› SL e hS E‏ 
والڙّجال: إرسال الخمام الهوادي . ثم ذكر من أوصاف الحمام وما فيه من ضروب 
المعرفة والمنافع ما وده عند ذكرنا للحمام المشتهر بهذه التسميةء وهو الذي أشار 
الجاحظ إليه . فلنذكر تفصيل ما قذمناه من هذه الأصناف» فنقول وبالله التوفيق 

أمَّا القَّمْريّ وما قيل فيه - فقد قالوا: إنما سُمّى القمريٌ بهذه التسمية لبياضه» 
ا ا هه ا ت اا و فد الو وا 
أما موذته فإنه مرخ على فن“ من أفنان شجرةٍ عليها أعشاش لأبناء جنسه» فيْصًابحها 


(۱) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم . 

(۲) هو يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت. كان عالماً بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة 
والشعر وله تصانيف كثيرة. 

)۳( هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» واحد زمانه في علم العربية» كان أستاذاً لابن 
جني وکانت وفاته سنة ۳۷۷ هجرية . 

. أفليمون: كان فاضلاً كبيراً عالماً في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط‎ )٤( 

)٥(‏ الفنن: الخصن المستقيم من الشجرة. 
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ی کل ایز واا رهه فاه ري ولد وف ن انعا مادام وله مرا ومن 
عادته أنه يعمل عُشّه في طرف فن دائم الاهتزازء E‏ 
الحيوان الماشي ما يقتله. 

وقال أبو الفتح كشّاجم يصفه من أبيات رثاه بها أوّلها : 

ومطوق من حسن صَنعةربه طوقين خلتُهمامن النُوار 

منها : 

لَهْفِي على المُمْريّ لَهْفاً دائماً يحوي الحَشًا بجُوَّى كلَذْع النار 

GG‏ ا 

وأمَّا الذي وما قيل فيه - وإنما سمي الدْبيِيّ بذلك للونهء لأنَ الدَبْسَةَ حمرةٌ في 
سواد. قالوا: والدبْسِيّ أصناف» منها المصريّ» والحجازيّ واليراقيّ. وأفخر هذه 
الأصناف المصريّ ولونه الدكنة. وهو لا يُرى ساقطاً على وجه الأرض» بل له في 
الشتاء ء مَشتّى» وفي الصيف مَصيف. ولا يُعرف له وكر. ۰ 

وأمّا الرَرَشَانُ وما قیل فيه والورشاب أصناف منها النُوبيّ وهو ورشان أسود؛ 
ومنها الججازي . والنوبِيّ أشجاها صوتاً. وهذا الطائر يوصف بالحُتُو على أولادهء 
حتى إنه ربما قتل نفسّه إذا رآها في يد القانص . 

وقال أبو بكر الصََوْبَرِيّ فيه : [من الخفيف] 

أنافي نزهتين من بستاني حين أخلوبه وين ورَشّانِ 

ا ف تة كى ٠‏ مه ع الجا تالطييران 

بخ بود الماح اشا ب وتا حا موان 

في رداءِ من سَوْسَنِ وقميص زرزته عليه تشرينان 

قدتَكَشى لون السماء فُرّاه وتراءى في جيده المُزقدان" 

وأمّا الفواخْتُ وما يل فيها فيها - والفواختٌ عراقيةٌ ليست حجازيّة . وفيها فصاحة 
وحسنْ صوت . وفي طبعها آنها تأئس بالناس» ون ف الدور: والعرب تضرب بها 
في الكذب المثلء فيقولون: «أكذبٌ من فاختة»؛ فإ حكاية صوتها عندهم : «هذا أوالٌ 
الرْطب». قال شاعرٌ: 


إا ا ا ا ل و کرت 


)١(‏ القرا: الظهر. 


\e۸ 


وا ا لطلغ لمي : E‏ 
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هذا أوان ال ؤرب 


وهو يُعمّر. وحكى أرسطو أن منه ما عاش أربعين سنة. 


وقال بو هلال العسكريّ : [من الطويل] 


مورت بمطراب العّداة كأآنها 
مَُمُرة كذراء تحسّب أنها 
لها ذب وافي الجوانب مثلما 


تُحَلَّ من الإشراق راحاً مُمَلْملا“ 


تخل ن جك الاب ا 
وااو ا ا 


َة 8 | أو تجرد منصلا 


إا خا قي الا لاا و فر از 

N‏ والشفنين, من الطير التي تترنم؛ ؛ وصوتّه في ترلمه يبه 
ا ". وفي طبعه أنه إذا فقد أنثاه لم يرل أعْرَبَء يأوي إلى بعض فراخه 
حتی يموت ؛؟ وكذلك الأنثى إذا ققدت الذكر. وهو متی سمن سقط ریشه وأمتنع من 
السّفاد؛ فهو لذلك لا يَشْبَم. وهو طائر يؤثر العْرلَة . 

زا خط عافن خد افاس الط م ا امه ور ر 
في طيور الحجاز. وحاله حال القَمْريّ» ولكنه أحرّ منه يزاجا وأعلى صوتاً. قال 
کشاجم : 

رک ره ٌ 

وأمّا التوّاح وما قيل فيه - والنوًاح : طائر كالقُمْريّ» وحالّه كحاله؛ إلا أله أحرَ منه 
مزاجاً وأرطبُ وأدمتٌ وأشرفٌ. قالوا: یکاد الواح یکون للأطيار الدَمكَة ملكا وهر 
يهيجها إلى التصويت لأنه أشجاها صوتاً؛ وجميعُها هوى أستماع صوته» وهو أيضاً 
سره استماعٌ صوتِ نقسه . والله أعلم بالصواب . 

وأمّا القَطًا وما قيل فيه - والقطا نوعان: «كُذَرَيّ» و«جُوني»» والكَذريّة عُبْرٌ 
الألوانء رقش الظهور والبطونء صَمَرٌ الحلوق» قصار ا وهي ألطف من 
2 والجونيَّةٌ سود بطونِ الأجِيِحَة والقوادم بيض اللَبَان” فة طوقان: اسر 


(1) الراح: الخمر. 

(۲) الجلجل: الجرس الصغير. 

۳) الرباب: آلة وترية شعبية ذات وتر واحد. 
(6) اللبان:.الصدر. 

. الغتمة: العجمة في المنطق‎ )٥( 
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وأ وها عبر فط تعلوها صفرة . وتسمَى الجُونية E‏ لأنها لا فح 
E a‏ تُكَزْغِر بصوتِ في حَلْقها. والكذرِيَةُ فصيحةٌ تنادي بأسمها 
تقول: فَطا قَطّا؛ N Ns‏ وتوصف القطا بحسن المشي 
لتقارب خْطاها. والعرب تشبّه مشي التساء الخُفِرات بمشيها إذا أرادوا مدحَهنّْ. قال 
شاعر يصف القطاةً - وأخْتَلف في الشاعر من هوء فقيل : هو اوس بن غَلفاء الهْجَيْميء 
وقيل : مُرَّاجم العُقَيْلِيّ» وقيل العباس بن يزيد بن الأسود الكِنْدِي» وقيل: العْجَيْر 
السّلُوليّء وقيل: عمرو بن عقيل بن الحجاج الهُْجَيْمِيْ؛ قال أبو الفرج الأصفهاني : 


وهو أصح الأقوال -: [من البسيط] 


أمَا القَطاهٌ فإئي سوف أنْعّنُها 
EO EOL E EEE‏ 
تسقِي الفراخ بأفواءِ مرققة 
كأن مَيْدَّبة من فوق جُوْجُيِها 


تُعْتاً يوافق نعتي بعحض ما فيها 
سود قوادمُها صَهْبٌ خوافیه" 
پمبْرَدٍ حاذِق الكَفّين باريه" 
جذَارَ قوم إلى ستر يُواريها 
مشل القَّو ا سدت من أعاليها 
أو زو حنظلة لم يَعْدٌ راميه“ 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الكامل] 


ولرْبٌ طيّار خفيف قد جَرّى 
و ا 
لاتستقرّبهاالأيادي خشية 


مشي الفتاةتجرٌ فضل إزار 
من ليل وَل أو نهار بَوار 


وقال المَرّار أو العكبٌ التغْلَبيّ - وهي أجود قصيدة قيلث في القطا: الطويل] 


بلا مَرَورَاةٍ يََارٌ بها القطا 


EE‏ بهافرځ القطاة كأته 


ترى الفرحٌ في حافاتها يَتحرّق” ٠‏ 


يَتَيمٌ جفاعنه مَواليه مُطرق 


)١(‏ السكك: صغر الأذن ولصوقها بالرأس. والمخطوبة: التي لونها يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة 
في صفرة - وطرق الريش : أي أن يغطي الريش الأعلى منه الأسفل . 


(۲) القسب : التمر اليابس الصلب النواة. 
(۳) الهيدب : خمل الثياب وهدبه ‏ والجرو: الصغير من الحنظل . 
)٤(‏ المروراة: المفازة التي لا شيء فيها. 


(0) 


الديمومة : المفازة الدائمة البعد. 


۱۰ 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
(V) 
(A) 


(4) 


بدَيْمومة قد بات فيهاوعيئّه 
له مَخجرّ ناب وعينٌ مريضة 
ناجيه کخلاءُ المَدَايع حرَةٌ 
إِذا E E‏ 
غدث تَسَْقي من مَنْهَل ليس دونه 
لار ع بجوز تَنُوفة 
VEBE EEE‏ 
غدت فاستقلّث ثم ولت مُجِيرةٌ 


تت تيمم س ضخضصاحا من الماء قد بدت 


e ر‎ ٠ 
فلمااتتەمقدحراتغوئت‎ 


تو اة فی اء کان 


فلما آرتوٹ من مائھا لم یکن لها 
طْمَّثْ طمْوةّ صْعْداً ومَدّتْ جرانّها 


المره: مرض في العين لترك الكحل - والقبض : قشر 


محجر العين : ما دار بها . 
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على مَرَهِ تُغْضي مرارآ وترمُق 
INE E‏ 
ودی بل اران ا 
E IS‏ ساج es‏ 
سُكَاكِيَةٌ عَفْرَاءِ سَمْراء عَسلّق“ 
كفاها رَذّاياهًا الرَقِيعٌ الهَبَئُىٌ“ 
تَلَظّى سَمُوماً قَيْظّه فهو أؤْرَق 
من الحرّ عن أوصاله يتمرّق 
ا خو فاه التاخان اول 
دَعَامِيصُه فالماءٌ أطخل أطرَق“ 
تخوت مخنوق فتطفو ونَغْرّق 
من الحنظل العَامِيّ جزو E‏ 
آنا وقد كادت من الرَيّ تصق 


وطارت کما طار السهَابُ اله ا 


ة البيضة العليا اليابسة . 


معاجاة الفصيل : هو أن يرضع بغير لبن أمه إذا كان لا لبن لها أو ماتت . 


سماكية : نسبة إلى السماك» والسماكان: كوكبان نيران - عرعرية: منسوبة إلى العرعر» وهو شجر 
السرو - السكاكية : منسوبة إلى السكاكة . والسكاكة: الصغير الأذن ‏ والعسلق : الخفيف أو الطويل 


العنق . 


قیل : الرقيع : هو الكروان» وهو يوصف بالحمق لترکه بیضه واحتضانه بیض غیره . 


الأورق: الذي فيه سواد في غبرة. 
الأولق : الجنون. 


الدعاميص : واحدتها دعموص»› وهو دويبة» سوداء تكون في الغدران إذا نشت 


الخبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد ‏ والطرق : التراكب . 
المقدحر : المتهيىء للسباب والشر تراه الدهر منتفخاً شبه الخضبان . 
(۱۰) طمت: ارتفعت . 


. الطحلة : لون بین 
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د کر شيءِ من ع الأَوْصاف والتشبيهاتِ والشعْريَة | 
ت هذا النوع الذي ذکر تاه 


E 
وهن على الأفلاق من كل جانب‎ 
مُرَبْرَجَّة الأعناق تُمْرٌ ظهورُها‎ 
ری طرراً بي بين الخُوافِي كأتها‎ 
ومن قطع الياقوت صِيغخث عيونُها‎ 


هََوفٌ البَوَّاكي والذيار البلاقعُ 
نوائځ ما خضل منها المدامع 
فخطبة الد ا ر روائع 
حواشي بُرود زينتها الوشائع 
خواضبٌ بالجناء منها الأصابع 


وقال أبو الأسود الدؤلى من أبيات: [من البسيط] 


وساجع في فروع الأِك هيّجني 
أباكياً إلْمّه من بعدفُرْقَيِه 
يدعو حمامتّه والطيرٌ هاجعةٌ 
له من الآس طرق فوق لَبّته 
كأآئماعَبَ في مود غالية 
کان ييه من خسن اصفرارها 
كأنْ رجليه من حسن احمرارهنا 
شکا الترّی فبکی خوق الأْسی فرمّی 
والريح تَحْفِضه طوراً وترفُعه 
كآنه راهب في رأس صومعة 


لم أف لِم ناح مما بي ولم سَجََا 
أم جازعاً للنْوّى من قبل أن تَقَعا 
فما هَجَّعتٌ له لیلاً ولا مى“ 
تَرّى من المسك في أذياله لَُمعَا 
ال E E‏ 
وحَل من تحته الكافورٌ فأنئقعا 
قَصَانٍ من حجر الياقوت قد فُطعا 
ما رق من شَعَب المَزجان فأتسعا 
بين الجوانح من أوجاعه وجعا 
طوراً فمنحَفِضاً يدعو ومرتفِعا 
يتلو الرَبُورَ ونم الصبح قد طلعا 


وقال أبن اللبانة الأندلسى : [من الرجز] 


وعلى فروع الاك شاد يسوي 


() الأفلاق: واحدتها الفلق» وهو المطمئن من الأرض بين ربوتين. 

)۲( هجع: تام . 

)۳( الخيريّٰ: نور. 

. هو الوزير الأديب أبو بكر بن اللبانة الداني أحد شعراء دولة المعتمد في الأندلس‎ )٤( 


1 يَنْدَى له رَطْبُ الهواء فيغدي 
ا E E EC LIE E‏ 
E RO‏ 
فكأنماتلك الأرّاكة مِنْبَرٌ 


في أجناس الطير وآنواع السمك 


وبُظِلَة وَرَقُ الغصون فيهَجَمع 
فله إلى الأسحار فيها موضِع 
وكأنه فيها خطيب مِصَقَع 


ا کک ا ی ر ی ارا 


دعَثْ فوق ساق دعوةً لو تناولث 
بكي بعين ليس تُذْرِي دموعَها 
محلاة طْوقي ليس تَحْشى آنفصامّه 
لها وشح دون النَرَاقِي وفوقها 
تتازعُها الألوال شى صقالّها 
وقال شاعر أندلسيٰ : [من الطويل] 
وا شای إلا أبن وَرْقاء هاتِفٌ 
مُمَنَّطوق لآزورديٰ لكل 
أدار على الياقوت أجفالنَّ لؤلؤ 
ایند شا الينقار داج کأنه 
ER EEE‏ 
ولا رائ دمتعي ماقا آرابته 
وحتٌ جناحيه وصمّق طائر 
وقال آخر: 
كألّ بنحرها والجيدٍ منها 
مَخطاً كان من قلم لطيف 
وقال أبن الرّومي : : 


مُطوَقّةٌ تبكي ولم أر باكياً 


(۱) آبان: اسم جبل . 
(۳) شبا القلم : طرفه. 


(4) يقال: سلبت المرأة: إذا لبست ثوب الحداد. 


EE PA EA 
ولكحتها تذري الدموع تذكرا‎ 
إذا هم أن يَبْلَى ئُجَذدٌآخرًا‎ 
صَدرٌ كمقطوف البَكَفُْسّج أخضرا‎ 
بدا للاي الشمس فيه تحيرا‎ 


على فن بين الجزيرة والجسر 
موشى الطلّى أخوَى القوادم والظهر"“ 
وماع ع لقان رة من از 
شَبَا قلم من فِصة مُذ يِن بر" 
ومال على طيّ الجناح مع الَحرٍ 
بکائيٌ فاستولى على العْصّن اللَْضرِ 
فطار بقلبي حيث طار وما يدري 


إذا ما أمكنث للتاظرينا 


ااا و ا 


(۲) الأحوى: أسود من شدة النضارة. 
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وقد وردنا في باب الخزل والتسيب من هذا المعنى فيما قيل على لسان الورقاء ما 
پُستخّی عن تکراره . 

وأمَا اليّمامٌ وأصَافةٌ وما صف به وما قيلّ فيه - فالعَرَّبُ تقول: إن هذه التسمية 
واقعةٌ على النوع التي تسمَيه عامَة الناس الحمام؛ ؛ وهو yy‏ 
والألوان والأفعال» منها منها «الرّواعبٌ» و«المَراعيش» و«العَدَاد» و«الميساق» و«الشَدَادُ» 
و«القّلاب» و«السقّاق » و«الملسوب». 


فاَنّا الرواعبُ - وهو ألوان كثيرةٌ. وزعم الجاحظٌ انه تولّد بين وَرَّشانِ ذكرٍ وحمام 
آنٹى» فأخذ من الأب الجتة ومن الام الصوت» وفاته سرعة الطيران فلم يشبههما فيه ؛ 
وله من عِظم البدنِ وكثرة الفراخ والهَدِيل والقًرقرة“ ما ليس لأبويه» حتى صار ذلك 
e a‏ 

وما الخاد - فهو طير ضخمء قليل الطيران كثير الفراخ . 

وأُنّا الميساق - وهو أضخم من العَدّاد وأنبلء ثقيل الجسم لا يستطيع الطيراد إلا 


‫َ 


وأمَّا الشدَادُ - فهو لا يزم الطيرانً في الجر وله قوّة في جًناحه حتی يقال إِنه 
ربما يکر الجَّوّز به ولا يأتي من الغاية لِبَلَهِ فيه . وأصحابٌ الرَعُبات في تربية هذا 
الصف يُلّقونه على البَضريّات فیخرج من بينهما حمام بُسمى «المضرّب» يجتمع فيه 
هدايةٌ البصري وشدَةٌ السدَادِ. . والشدادُ يطیر صعُداً حتى يُرى كالٽجم . وفي ذنبه إحدى 
وللاثون ريشة . 

وأمّا القّلاب n‏ وسمُي بذلك لتَقلبه في طيرانه. 
والشقَّاق - وطيرانه تَخويمٌ 

وأمَا المنسوب - ويسميه العراقيون «الهوّادي»» والمصريون يسمونه «البَّصارى»» 
يعنون البصرية› وهو بالنسبة إلى ما تقذم ذكره كالتاق من الخيل» ES‏ 
کالبراذین . . وفيها «العلوي» وهو ألطف جزماً وأسرعٌ طيراناً؛ وهو يطلب وکرَه ولو 
أرسل من مسافة ألف فرسخ» ويحمل البطائق ويأتي بها من المسافة البعيدة في المدَة 
القريبة . قالوا: : وفيه ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ في يوم واحد. وسباع الطير تطلبه أشدّ 
طلب. وخوفّه من الشاهين أشدّ من خوفه من غيره. . وهو أطير منه ومن سباع الطير 


(0) القرقرة: الهدير. 
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كلها؛ لكنه يُذْعَّر فيجهل باب المَخْلّص . 

والمحمودٌ منه ما وصمَّه الجاحظ عن أفليمون صاحب الفراسة أنه قال : 

جميعٌُ الفراسة لا تخرجٌ عن أربعة أوجه: أوّلها التقطيعٌ» والثاني المجسةء 
والثالث الشمائل › والرابع الحركة. 

فأمًا التقطيع فأنتصابُ العئق والخلقَةء وأستدارةٌ الرأس من غير عِظم ولا صِكَرٍء 
وعِظَمٌ القرْطمَتيْن“ ونَقّاؤهماء وأتساعٌ المْخُرَّيْن» وأنهرات السذقين» وَسعَةٌ الجوف . 
ثم حسنٌ جِلقَةٍ العينين مع توقدهماء وقصَرٌ المنقارٍ في غير دفةٍء ثم أتساعٌ الصدرء 
وأمتلاءٌ الجُوْجُۇء وطول العنّْق» وإشرافُ المنكبين»› وأنکماش الجناحين»› ورل 
القوادم في غير إفراط› ولْحُوق بعض الخوافي ببعض » وصلابة القَصَّب في غير أنتفاخ 
ولا پْس» وآجتماعٌ الُلْق في غير الجُخُودة والکراز:” ¢ وعظم القَخدينء وقصرُ 
الساقين والوَّظيمين» وأفتراق الأصابعء وقصَرٌ الذنب» وخفئّه من غير نهنين و 
ثم وقد الحدقتين وصمَاءُ اللون. فهدّه علامة الفراسّة في التقطيع . 

واا غاامة اة 2 فَرَنَافة الخلىء وشدة اللخم: ومَتانة العَصّب» وصلابة 
القَصَب» ولينْ الرّيش في غير رَقّة» وصلابة الينقار في غير دة 

وأمّا علامة ال فقلّة الاختيال» وصفاءُ ا وثبات النظر»ء وشِدة 
الحذّرء وحسن م الئلَمُتِء قله الرْغْدَة عند الفزع› وة ة النهرض إذا طار» ا 
المبادرة إذا لَقَّط . 

وأمّا علامة الحركة فالطيران في عُلُوء ومد العْنّق في سمو وقلَةٌ 5 
في جو السماءء وضم م الجناحين في الهواءء وتتابع الرَكض في غير أختلاط؛ وحسن 
القصد في غير دَوّرانٍ» وشدة المد في الطيرانء فإذا أصبّه جامعاً لهذه الصفات فهو 
الطائر الكامل . 

قد رط الا الحمام في كتاب الحيوانِ وبسط فيه القول ووسّعَ المجال. 
ونحن الآن نورد ملخْص ما قاله فيه» قال : 

ومن مناقب الحمام حبَهٌ للناس وأئس الناس به» وهو من الطير المَيّامين› وهر 
إذا عَلِمَ الذكرٌ منه أنه قد أودَعٌ رجحم الأنشى ما يكون منه الولذء تقدّما في إغداد العش › 


)١(‏ القرطمتان: نقطتان على أصل منقار الحمام. 
(Y)‏ الكزازة: يبس الشيء وانقباضه . 
(۳) من غير تفنين: أي من غير اختلاط . 


في أجناس الطير وآنواع السمك 110 
ونقَلِ القَصَب و َة شى الخو وأشباه ذلك من العيدان الا الذقاق» حتی يعملا 


اا و امات اة ار الذي اتخذاه وأصطتَعاء عَشَاً بقدر 
جُمان الحمامة؛ ثم أشخصا لتلك الأفحُوصة حروفاً غير مرتفعة لتحفظ البيض ومته 
من التدحرّج» ولتَلرَمٌ كمي الجُؤْجُؤ» ولتكود ردا لصاحب الحَضن» وسنداً للبيض› 
ثم يتَعَاوَرَان ذلك المكان ويتعاقبان تلك الأفْحُوصة يُسخُنانها ويْدَفتانها ويُطَيبانها ويتفيان 
عنها طباعَها الأول ويُحدثان طبيعةً أخرى مُشتقَةٌ من طبائعهما ومُستَخْرَجة من رائحة 
أبدانهما وفواهماء لكي تقعَ البيضة إذا وقعت في موضع یکون e‏ طباعاً 
بأرحام الحمام مع الحضانة والوَتّارة”"» كي لا تنكسر البيضة ب يبس الموضع» ولثلا 
نكر طباعُها طباع المكان» ولیکونٌ على مقدار من البرْد والشخوئة وال خاوة والصاابة. 

ثم إن ضرَّبها المحاض وطَرَقَثْ ببيضهاء درت إلى الموضع الذي قد أعذته وتحاملّت 
إليهء إلا أن يقرعَها رَد قاصفٌ أو ريح عاصفٌ فإنها ربما رمت بها دون الأفْحُوصة. 
والرّعد ربّما أفسد البيض . فإذا وضعتٍ البيض في ذلك المكانٍِ الذي أعذاه لا يزالان 
يتحاقبان الحَضَنَ ويتعاورانه حتى تنتهي أيَامُه ويم ميقانًه؛ فعند ذلك يَنصدع البيض عن 
الفرخء فيخرج عاريي الجلد صغيرَ الجَناح مُسَْدّ الحُلْقُوم؛ فيعلّمانِ أنه لا يسع حَلُْه 
وحوْصًلمّه للغِلّاءء فلا يكون لهما هم إلا أن يَنْمًُا في حَلْق الفَزخ الريح لسع 
الحوصلة بعد التحامهاء ثم يعلمانِ أنه وإن اتسعت الحوصلة لا يحمل في أوّل غتذائه 
آن يُرَق بالطغم» رق باللعاب المختلط بقراهما وى الطفم. ثم يّعلمان أن الحوصلة 
تضعُف عن أستمراء الخذاءء وهضم الطْعْم فيأكلان من شر وج“ أصول الحيطان - وهو 
شيد فن الول الح رالراب الخالفن؛ وهذا هو السَبَحّ فَيزقانه به . حتى إذا علما 
E E E‏ ثم يانه بعد ذلك 
بالحَبَ والماء. حتى إذا علما آنه قد أطاق اللَمْطٌ منعاه بعض ض المنع ليَحتاج إلى اللّقط 
فیتعوده . فإذا علما أن إرادئه قد تمت وأنه قد قوي على اللمُط وبلغ بنفسه مُنتهى 
حاجته» ضرَبّاه إذا سألهما الكقايةء میاه متی رجع إليهماء وتَنْتَرَعٌ تلك الرحمة 
العجيبةٌ منهما ويَنْسيان ذلك التعطّفَ . . ثم يبتدئان العمل ثانياً على ذلك النظام وتلك 
المُمَّذمات . فسبحان الهادي الملهم . 


قال: ثم يبتدىء الذَكَرٌ بالدعاء والطراد؛ وتبتدىء الأنى بالتَأنّي والاستدعاءء ثم 


)١(‏ الخوارة: الضعيفة الرخوة. 

)۲( الأفحوصة: حفرة تحفرها القطاةء أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها . 
(۴) الوثارة: كثرة الشحم» أو الفراش» أو. . (اللسان وثر). 

. الشروج: الشقوق والصدوع‎ )٤( 
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ا وتشكل ٠‏ وتْمَکّن وتَمْنع؛ وجيب وتَصدف بوجهها؛ ثم يُتعاشقان 
ويَتّطاوّعان ويكون بينهما فَبَلْ وأرتشافٌ وإدخال قُمِها في فمه؛ وذلك هو التطاعُم 
والمُطًاعَمَةٌ. قال الشاعر : 

لم أغْطّها بيدي إذبِكتُ أزشُفُها إلا تطاول عُصْنِ الجيدِ بالجيد“ 

كماتَطَاعَمَ في خَضراء ناعمة ان اا ا ا 

قال ابو عثمان: ومما أشبه فيه الحمامٌ الناسً أن ساعات الحضن على البيض 
أكثرها على الأنثى› وإنما يحضْن الذكرٌ حَضناً يسيراً . والأنثى كالمرأة في كفالة 
الضبيّء حتى إذا ذهب الحَضَْنُ وصار البيض فراخاً كالأطفال في البيت يحتاجون إلى 
الطعام والشّراب صار أكثرٌ ساعات الرَّق على الذكر . 

وقال: قال مى بن زير - وهو إمام الاس في البصرة بالحمام -: لم أر شيثاً قط 
في رجل ولا امرأةٍ إلا قد رأيتُ مثله في الذكر والأنشى من الحمام. رأيت حمامة لا 
تُريد إلا ذكرّهاء كالمرأة لا رند الا وھا او دا : ورأيتٌ حمامة لا تمن شيئاً من 
کک ورأیت آمرآةٌ لا تمنع يَدَ لامسٍ. ورأيتُ حمامة لا تَزِيفٌ إلا بعد طراد شدي 

شدَةٍ طلب» ورأيتها تزیف رل کک يدها وريت من النساء كذلك. ورأيتُ حمامة 
TT‏ ورأيت مثل ذلك في النساء . ورأیتها زيف 
لغیر ذکرها وذکرٌّها یراهاء ورأيتها لا تفعل ذلك إلا وذكرٌها يطيرٌ أو يحضنُ. ورایت 
الا ا الختا و الحمام الا ا ورأیتُ انی کانت لا 
َفْمطً إلا الإناثء ورآيت أخرى فيط الإناث فقط ولا تَدَعٌ نشی قط ورایت ذكراً 
يَقْمُطها ويَدَعُها حتی تَفْوِطه. رادا قاط الذكور قط ورأیت ذكراً يغْمُطٌ 
الذكورَ ولا اها ا وریت آنئی تَزیف للذکور ولا تدع شیئاً منها يقوطها ورأیت 
هذه الأصناف كلها في السحاقات واللاطة. قال : وأمتنعت علي حَصلة فوالله لقد 
رأیتها؛ لأني رأيتُ من النساء من تَزني أبداً وثُسَاجِق أبداً ولا تتزوج ؛ ومن الرجال مَنْ 
يلوط أبداً ويزني آبداً ولا يتزوج» وريت حماماً ذكراً يَفْمط ما لقي ولا يُراوج» ورأيت 
حمامة تمن كل حمام أرادها من ذكر أو أنشى وتقيط الذكورة ولات ولا تزايجء 
ورأیتها تٌزاوج ولا تبيض»› رتیش ففشد بيضهان کالمرآة: قال ورایت درا له آان 


)١(‏ يقال: زافت الحمامة» إذا مشت مدلة متبخترة بين يدي الحمام الذكر. 
(۲) شكلت المرأة: إذا كانت ذات شكل» أي غنج ودلال وغزل. 

(۳) عطا فلان الشيء: أخذه وتناوله . 

() قمط الشيء: أي شد عليه وضيق حتى يلتصق بالجسم. 
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وق اتام وهو يحضّن مع هذه ومع تلك ويَرْقٌ مع هذه ومع تلك»› ورایت انی 
تبيض بيضة» وريت أنثى تبيض في أكثر حالاتها ثلاتٌ بَيْضات . قال : ورأيت حمامةً 
راوج هذا الحمامٌ ثم تتحول منه إلى آخرء ورأيت ذكراً فعل مثل ذلك في الإناث» 
وريت الذكر كثيرَ النَسّل قوياً على القَمْط . 

قال الجاحظ : والحمام يبيض عشرة أشهر من السنة؛ فإذا صانوه وحفظوه وأقاموا 
له الكفاية وأحسنوا تعهّده باض في جميع السنة. والفواخت والأطرغُلات والحمام 
البَرَيّ تبيض مرتين في السنة. قال: ويَحَمٌ حل الحمام ذف في أقل من عشرة آيام. 
والحمامةٌ في أكثر أمرها يكون أحدٌ فرخيها خيها ذكراً والآّخر أنشى؛ وهي تَبيض أوّلا البيضة 
التي فيها الذكز ثم قي يوا وليل وتبيقن الأخرى؛ تجضن فا بير الشحة عر را 
إلى العشرينٌ . والأنشى أبرٌ بالبيض› » والذكر أبرٌ بالفراخ . ولقد أطنب أبو عثمان الجاحظ 
وأؤغل وبسَط القول في ذكز الحمام وأوصافه ومناقبه والمغالاة في ثمنه والحرص على 
أقتنائه» حتى إنه قال: وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخمسمائة 
دينار؛ ولم يبلغ ذلك باز ولا شاهين» ولا عُقَابٌ. قال: وأنت إذا أردت أن تتعرّف 
مبلغ تمن الحمام الذي جاء من الغاية ثم دخلتَ بداد والبصرة» ودب ذلك بلا 
معاناة» وهذا یدل على أن قوله فیه کان مشهوراً عندهم في وقته. ثم قال : والحمام إذا 
جاء من الغاية بيع الذكرٌ من فراخه بعشرين ديناراً وأكثرء وبيعت الأنشى بعشرة دنانير 
وأكثر وبيعتِ البيضة بخمسة دنانير؛ فيقوم الزوجً منها من الكَلّة مقام ضَيْعة» حتى 
ينهض بمؤونة العيال» وبقضاء الديْنء وتَبْنّی من علاته وأثمان رقابه الدورٌ والجنانٌ 
وتبتاع الحوانيت. . ثم وصف حجر الحمام ومقاصيرَها المبنيّة في ذلك الزمان وما يُعانيه 
أهلّها من حديثها والاحتفال بها في المسابقة وغيرها. وأطال في ذلك . وقال: و 
من حُسْن الاهتداءء وجَوْدَةٍ الاستدلالء وثبات الحفظ والڈكرء وقوة النزاع إلى أربابهء 
والإلف لِوَطّنهء أن يكون طائراً من بهائم الطير يجيء من مسافة كذا إلى مسافة كذا. 
قال : : ولن ترى جماعة طير أكثرَ طيراناً إذا كرد من الحمام؛ فإِنَهنٌّ كلما ألتففن وضاق 
موضعُهنّ كان أشدٌ لطيرانهنَ قال النابغة : [من البسيط] 


وآحكم كحكم فتاةٍ الحيّ إذٌ نظرّث إلى حمام شراع وارد الگمر“ 


(1) الأطرغلات : هي الدباسي والقماري والصلاصل ذات الأطراق . 

(۲). هو زياد بن معاوية ويكتى أا أمامة ويقال: أبا ثمامةء وأهل الحجاز يفضلون النايغة وزهي.. 
ر 

(۴) الشراع : مجتمعة. والثمد: الماء القليل الذي يكون في الشتاء ويجف في الصيف . 


في اجناس الطير وأنواع السمك 
يَحُمُةٌ جانِبَابِيق وتُنْبعُه مثل الجاجة لم تخل من الرمد 
قالت ألا ليما هذا الحمامّلنا إلى حمامتناونصفمة فُقَدٍِ 
EER TOR FPS‏ 


تسعاً وتسعين لم تَنْقُص ولم تَزْدِ 
وات عت جحد فيلك العَدَدِ 

قال الأصمعيّ : TT‏ إصابته شدّد الأمرَ وضيّقه عليه 
ليكون أحمدَ له: إذا أصاب؛ فجعله حَرَرَ طيراً والطيرٌ خف من غيره؛ ثم جعله حماما 
والحمام أسرعٌ الطير وأكثر أجتهاداً في السرعة إذا كَكْرَ عددهنَ .. وذلك أنه يشتد طيرانةٌ 
عند المسابقة والمنافسة. وقال: «يحقه جانباً یق ونتبعه»» فأراد أن الحمام إذا كان في 
مَضيق من الهواء كان أسرع من أن يتسع عليه الفضاء. والله أعلم بالصواب . 


ذكرٌ ما قيلَ في طوق ألحَمَامَةٍ 
يقال : إن نوحاً ية لما كان في السفينة بعث الغرابً ليَحشِف له هل ظهّر من 
الأرض موضعء فوقع على جيفة فلم يرجح إليه؛ فبعث بالحمامة»ء e‏ 
نوح الطْرْقّ الذي في عُنُقها فجعل لها ذلك جُغلا. . وفي ذلك يقول أمَيّهُ بن اي 
الصَلْت : [من الوافر] 


وأرسلّت الحمامة بعد سبع 
بلس فل ترّى في الأرض عيناً 
فجاءت بعدما ركصث بقطف 
فلمَافُرسُواالآياتِ صاغوا 


4 ۴ و ر 
إذا ماتت ترورئه بينيها 


وقال أيضاً فيها: [من الخفيف] 
يع الله لاکن آم توح 
حب اوق تى ال اة وافها 


(۱) 
(¥) 
(۳) 
(€) 


يحفه : يحيط به - والنيق: الجبل. 

الماء العباب: الكثير. 

الكباب : الثرى والتراب والطين اللازب. 
السخاب: قلادة تتخذ من قرنقل . 


ذل لي واكك اتات 
وخا ك الا الات 
EE ENT ES‏ 
ON LS‏ 
وإن تُقَبّل فليس لها آسيَلابُ 


ا الجلال والإافضال 
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۱4 


اها على الرّسالة طوقاً 
فأتته بالصّدق لمَارشاها 


قوله: «فرشاها» أي جَعل لها جعلاً. 


وقال فيها: [من الطويل] 

وما كان أصحابٌ الحمامة خيفة 
رسولاً لهم وال يُحكم أمره 
فجاءت بقطف آيةً مستبينة 
ولاكعتاإتي أخاف يِبّالهم 
وزذني على طوقي من اللي زينة 


الكامل] 


يجتابٌ أودِيَة السّحاب بخافقي 
لو سايق الريحَ الجنوبً لغاية 
بُستقرب الأرض البسيطة مَذْهَّباً 
ويظل يَسترقي السماء بخافق 
يَبْدوفيُعْجبَّ مَّن رآه لَحُسَْنِه 


مَُرقرقآامن حيت درت كانما 


وخضابا علامة غير بال 
وة 1 ف - ابداعثك ال 


غداةً عدت منهم د تضم الخوافيًا 
يُبين لهم هل برنس المرب باِيًا 
فأصبح منها موضمٌ الطين جاوي“ 
وقالت ألا لا تجعل الطوق حاليا 


ووَرّث إذا ما مت طوقي حمامِيًا 


به هدا الَوعٌ تَظماً 


قال عبد الواحد بن فتوح الأندلسيّ يصف حماماً بسرعة الطيران والسَبْق: [من 


كارف ارمضن ف الات ا 


يومالجاءك مغلهاأو أنْبَقًا 


والأفق ذا السُمّفٍ الرفيعة مُرْنقَّى 
في الجو تحسبه الشّهابَ المخرقًا 
وتكادآية عُنقه أن تَنطقًا 
ليس الزجاجة أو تَجَلْبَبَّ زِنْبَقا 


وقال أبو هلال العسكري في حمام أبلق : [من الطويل] 


0) 
() 
(۳) 


العثكال : العذق . 
الجادي : الزعفران. 
الخضاب : ما یخضب به من حتاء ونحوه. 


1۷۰ 


ومُّفقات الشك> SA‏ 


أذ هى الكافوو أنفا وما 


وترنو بأبصار إذا ما أدَزئها 
تطيرٌ بأمشثال الج لجلام کآتها 
iS OL‏ حَسبَْها 
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لسن ظلاماً بالصباح مُرفُعا 
وحَضصَبْنٌ بالجلاءِ كما وإصبّى" 
کا ی ی ا 
كأن مجاويفاً تَبُوعُ i OS O E‏ 


RE رق‎ 


ا هذا الطائر أحد ا ا والجنود لزه بل السسرةم 
أسشلحة؛ وتحمل من ا تحمل الضمائر» وتطوي الأرض إذا تَشَرتِ الجناحَ 
الطائر؛ E E,‏ وَقَرْب بها السماءٌ حتى ترى 
TE‏ وتكون مراب للأغراض لتا كانت الأجنحة قلوعاء وترکب 
آرت الزات رازه ت ا E‏ 
اس ومن رياض كتبها أَلِمَتِ الرياض فهي إليها دائمة الرجع . وقد سجتت المریج 

فهي أنجم» وأعِدّت في كنائنها فهي للحاجات أسهمُ. . وقد كادت تكون ملائكة فإذا 
نیطت بالرّقاع» صارت أولِي أجنحة مَّْى ولات وربّاع . وقد باعدَ الله بين أسفارها 
وقرّبها» وجعلها طَيّْفَ اليقَظة الذي صدَق العينَّ وما كذبَها . وقد أخذت عهود الأمانة 
فھی فی أعناقها أطوافاًء فأدتها من أذنابها أوراقاً؛ فصارت حَوَافِي وراء الخْوَّافِي» 
وعَطّت سِرها المُودَع بكتمانِ سحبت عليه ذيولٌ ريشها الضوافي“؛ رغم النرّى 
بتقريب العهود وتكاد العيون تَلاحظها تَلَحطً أنجم السعود؛ فهي أنبياء الطير لكثرة ما 
تأتي به من الأنباءء وخطباؤها لأنها تقوم على منابر الأغصان مَقَامٌ الخطباء». والله أعلم 

وأمًا الببَّغاءُ وَمَا قيلّ فيها والببّغاء ئر هنديٰ› وحبشيٰ ۰ حن الخلقء د 
الخْلىء > ثاقب الفهم› i uy‏ تتخذه الملوُ 


م 
مت 
م 


.)١(‏ المنسر: متقار الطائر. 

)۲( الجلام: ما جر من شعر وصوف . 
(r)‏ تبوع بها: أي تبسبطها في الجو . 
)٤(‏ الضوافي: السابغة الكثيرة. 


في أجناس الطير وآنواع السمك ۱۷۱ 


وأكابرٌ الناس في منازلهم . وفي لونه الأخضر والأغبرٌ والأسودٌ والأحمر والأصفر 
والابيض . وهذه الألران. كلها قليلة نادزة الؤجود إلا الأ خقر والاغبر. وقد شاعدت آنا 
بالقاهرة المُعِرَية رة“ بيضاء. وحكي أنه أَهْدِي إلى معز الدولة بن بُرّيه ببغداد هديةٌ 

من اليمن کان بها ناء يفراه سوداء المنقار والرجلين» وعلى رأسها ذؤابة فَسُقئّة . 
وهذا الطائر يتناول الطعْمَ برجله . وله منقار مُعَقّف قصیر یکسر به ما صلب ويَنْمّب به 
ما تعسر نقبه. وهو في مأكله ومشربه كالإنسان ارف الظريفِ . والناس يحتالون على 
تلقینه بأن ینصبوا تجاهه مرآةٌ یری يله فیها ویتكلٌم الإنسان من ورائهاء فيتوهُم الطائر 
أن خياله في المرآة هى البتكلي فاجذ فة كان ما يسمه ن ذلك الضرت: 


وقال المولى تاج الدين عبد الباقي اليمانئ رحمه الله فيها مُلغْزاً: [من الرجز] 


ياسيّداأبدعّ في المقال 
ماحيوال مشبه الإنسان 
ذو مسيم صيع من النْصّار 
وة اة ارود 
كروضة قد أيَ>ّث أزهارڙها 
قد ج معت في ذاته ألوانٌ 
فداتة من تاصح الرمرْجدي 
وتارةيبصزر من أقاحي 
وعُرفُه من خالص المِدادِ 
يأكل بالكف خلاف الطير 
إذلَمَط الحبٌ لدى تفريقه 
سميه في أسفل البحار 


(1) 


الدرة: : الببغاء. 


وتا رتيا فاق في المعالي 
E E E E E‏ 
E E EE‏ 
وأدهشننا بآلِغمًا أطيارها 
و و 
جِلقََّهفي سائرالنواحي 
وطقة مستحكم الإيراد 
ويَعَْدِي وهو قدير السّيْر 
رأيت دُرَأ جال في عَمَيقَه 
ويغختدي كالحارس المرهوب 


ممستودع في آخر التيار 


(۲) هو عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي» المكي» الشافعي (تاج الدين أبو 
المحاسن) آديب» نائر» ناظم» > لخوي» مۇرخ› كانت وفاته بمكة سنة ۷٤٤‏ هجرية . (معجم 
المؤلفين :٠٥‏ ۷۳). 


۱۷۲ في أجناس الطير وآنواع السمك 
أا ى ال اف ال جد وات ال هري وال جه 
فاكشف مُعمّى مالغزتٌ ياإمام وأسلم على مر الدهور في الذوامْ 

۰ الاب الخامس 
مِنَ اقم الخامس من القن التالث 
في الطير اليل 


ويشتمل هذا e‏ والكرّوان» والبُوم» والصدَى. 

فأمًا الحُمَّاش وما قيل فيه - فالحُمًاش ليس من الطير في شيء فإنه ذو أذنين 
ظاهرتین وآسنان وخطم وحصیتین بارزتینء ويبول كما تبول ذوات الأزبعء ويَحيض› 
ويَلِد» ويْرضع»› ولا ریش له. قال بعض المفسّرين لكتاب الله عر وجل : إن الحُفْاش 
هو الطائر الذي خلقه عيسى ابن مريم عليه السلام بإذن الله تعالى؛ ولذلك هو مباين 
لصنعة الخالق؛ ولهذا سائرٌ الطير تَقهره ونَبْغضه؛ فما كان منها يأكل اللحمَ أكله» وما 
لا يأكل اللحم قتلّه؛ فلذلك لا يطير إلا ليلاً. وطعامّه البعوض والفراش يصيدهما وقتَ 
طْيّرانه» ر بلغ كلك إلا ماقي من مارعة الخكلاف تة ليران ولي الاعطات. 
وهو مع ذلك ليس بذي رِيش» A‏ 
وهو یطیر بغیر ریش ؛ وهذا من العَجّب. وهو لا يطير في ضوء ولا ظلمة»› و 
ذلك اه ت جا الف قليل شعاع العين؛ اشم شيف سره عن التحديق 
في شعاعهاء والظلمة تغْمرٌ ضياءَ بصره؛ فهو يجعل طيرائه لطلب فوته وقت غروب 
الشمس وظهور الشفق. وذلك وق ميج البعوض وانتشاره. . ومنازله تكون في الجبال 
وصدوع الصخور وبسيط القَيّافي وجزائر البحر والأماكن الحربة المهجورة. وهو يطلب 
قرب الناس؛ فإذا کان في بیوتهم قصد أرفعٌ مکانٍ وأحْصّنه فیکون فيه . . ويذكر بطول 
العمر» ويكبر حتى يكون في قدر الجدَأة وأكبر. وهو يلد ما بين الثلاثة إلى التسعة. 
ويَسفِدَ غالباً وهو طائر في الهواء. وهو يحمل ولده تحت جناحه» وربما قبض عليه 
فيه لإشفاقه عليه . وربّما أرضعت الأنثى ولدّها وهي طائرة. أخبرني من شاهد ذلك 
ممن يعتمد على نقله» وک اسان ا ا 

قال الجاحظ : والخُمَاش يأ تي الرمانة وهي على شجرتها فينقب عنها ويأكل جميع 
ماقا يى لابن إاالعشر وح . قال: ولحوم الخفافيش موافقةٌ للشواهين 


)0( الدلب: جنس شجر للتزيين»› من الفصيلة الدلبية › وهو من الزهريات»› يحب الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۱۷۳ 
والصقور والبوازي ولكثير من جوارح الطيرء وهي تَسْمّن عنها وتصِح أبدانها عليهاء 
ولها في ذلك عمل محمود ناجع عظيم النفع بيّن الأثر. 
وقال بعض الشعراء في الحُفَاش مُلْغْزاً: [من الرجز] 
وطائر جناځه في رجله ابعدشيءٍفصە من وصل"“ 
لم يُوصف الله بخلق مله وهوعلى تالف في شكله 
# لو بيع في سوق له لم أله *» 


وقال آخر : 

بى علماء الناس أن يُخبرونيي وقد ذهبوا ذ في العلم في كل مذهب 

بجلدة إنسان وصورةٍ طائر وأظفار يَرْبُوع وأنياب تغلب 

وأا الكروان وما فيل فيه -والكروان طا من طبخه وغادة الطيرانُ في الليلء 
والإذلاجّ والصَيَّاح بالأسحارء والإشراف على مواضع العساكرء ویوصف بالحمْق؛ 
ومن حمقه أنه يقال له: أطرق كَرَاء لصق بالارھی س هي وتقول العرب: 
«أطرق كرا أطرق إن العامة في القّرّى» . 

وأمَا البُومٌ وَمَا و فيه - ويقال: إنه الصّدَّى» ويقال: بل الصُدَى ذكَرٌ البوم» 
e‏ : إنه خمسة أصناف : منه ما يصید الأرنب. ومنه صف له 
لونان يأوي الأكام والبَريَةً. ومنه المدبّج بالصفرةء وله حواجبٌ وقرونٌ من ريش»ء 
Em‏ . ومنه الهام ويسمى «الغبشية)» ومنه «القن» ر ا ن 
صوته أدقٌ. وكل هذه الأصتاف تحب الُلْوَةَ بنفسها. وهي تبخض الغربانء وسائ 
أصناف الطير تبضهاء فان الطيور إذا رأينها يَطْرْدٌ حولّها ويَنيَفْنَ ريشهاء فلذلك صيّادو 
الطيور يجعلونها في مصايدهم؛ لأن الطيور إذا رأؤها أجتمعوا عليهاء فتّصاد عند ذلك . 

وأَا الصدَى وما قيل فيه - العرب تزعم أن الإنسان إذا مات أو َيِل تتصور نفسه 
في صورة طائر تصرح على قبره مستوجشة لجسدها. وفي ذلك يقول َوب" : 

ولو أن ليلَى الأخيَلِيَةً سَلْمَّث علي وڏونِي جَندَل وصفائح 

لسَلمْثُ تسليم البَشَاشة أو رَقًا إليها صَدَى من جانب القبر صائح 

ويحكون على ذلك حكاية . وتقول العرب: إن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر 


(۱( الوصل (بکسر آوله): کل عظم على حدة لا یکسر ولا يوصل به غیره. 
(۲) هذا یضرب 3 الحقير إذا تكلم الذي لا يشبهه وآمثاله الكلام فيه . 


۱۷4 في أجناس الطير وآنواع السمك 


حتی يصيرَ في فر الجوم» ویسمونه ا هامَةء وجو و بیص ویوجد 
N GT‏ 
خرافات العرب وأكاذِيبها . وما زالوا على ذلك حتى جاء الإسلام فنهى رسول الله با 
عله فقال : «لا عَذوّی ولا طيرَةً ولا هامَةَ» الحديت. والله أعلم. 


الاب السادس 
مِنَ القسشم الخامس مِنَ القَنْ الثالثِ 
في المج 
وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فيه : او ا و ها : 
يطير كالحشرات مما يمشي . والذي أطلق عليه اسم المح هو مما يَشتمل عليه هذا 4 
الباب» وهو الٽحل»› والزنورت والعنكبوت» والجَرَاذ» ودود د القَرّء والذباب» 1 
والبُعُوض› والبراغيتُ› وال قوفن 
فأمًَا النحلٌ وما قيلَ فيه - قال الله عر وجل : لای ب إ رل گل 
ابال ییا ن الجر ویتًا یعرش @ م کي و ن کل لمر اسل سَبل ريك دل رج 
بطونھا سرا را م یگ يلف ألونم فيه شما ناس إل فى َلك ي قو 0 اسر 
14. وع أن عد الذرى ردي اجه أن رجلا أتى التبي ياء فقال : ا 
يشتكي بطته يا رسول الله ؛ فقال النبي 5ة «اسقه عَسَّلاً»» ثم أتاه فقال : قد فعلْتُ؛ ‏ 


فقال: «اسقه عسلا) . 0 أتاه فقال: قد فعلت؛ فقال: «اسقه عسلاا» ثم أتاه في 
الرابعة؛ فقال : «صَدَقَ الله وكذّب بطنُ أخيكٍ اسقه عسلا؛ فسقاه فبرىء الرجل. ' 


وقال أرسطو : النحل تسعة أصناف : ستَةٌ منها يأوي بعضها إلى بعضٍ› وذکر 
أسماءهما باليونانيّة . وغذاء النحل من الفضول الخُلوةٍ اال طر بات والتخل لا قحد 
على أزهار مختلفة بل على زهر واحل؛ وإن قٌعدت على زهر آخر فإنما تقحُد عليه بعد 
أن تنصرف إلى الخلِيّة» وبيوتّها من أعجب المباني؛ لأنها مبنيّة على الشكل الذي لا 
يهك ولا يَنْځُرق» کأنه حُرر بآلة وقياس هندسيّ . وإذا هلك شيء من النحل في باطن 
الخلايا أخرجَنّه الأحياء إلى خارجها. وهو يعمل في فصل الربيع والخريف . . والرَبيعيّ. 


TE 
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)1( النواويس: مفرده.ناووس› وهو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت»› أو هو 
مقبرة النصارى . 


في أجناس الطير وأنواع السمك \Vo‏ 
أجود من الحُريفيٰ . والصغير منه أعمَل من الكبير. وهو يشرب من الماء النقيّ العذب 
الصافي› ویطلبه حیث کان . . وهو يسل جلدّه كالحيّات . وتوافقه الأصوات المطربة. 
EET‏ والسوس يضره. ودواؤه أن يُطرَّح في كل خليَةَ 
من الملح› وأن تتح في كل شهر مره وندَحْنَ بأخئاءِ البقر. 
وقد وصف الشعراء الشهد والعسل في أشعارها؛ فمن ذلك قول إبراهيم بن 
حْقَاجة الأندلسى يضف شهدا يعت بها إله بعضى اداه : :امن المجتث] 
EER SE E‏ رى التي وال شغ اشا 
رب ارو ااا ي ی ا 


حتى آرتوى من شفاءِ يمُجّمنهە رابا 

إن شت كان طعاما e‏ 

وکتب مع هذه الأبيات رسالة» جاء منها: «وكمى التحلةً قضيلةً ذات» وجَلالّة 
صفات؛ أنها أوجيّ لارا ثنِيّ في الكتاب عليها؛ تعلم مساقِطً الأثذاءء ؤراء 
البَبْداء“؛ ؛ فتقع هناك على زارا عَبقه» وبَهّارة أنقه"؛ تم تصدر عنها بما تَطبعه 
شمحه» وتبدعه صنعَة ونرتّشف منها ما قَحمَظه رُضاباً» ونَلفِظه شراباً؛ وتتجافی بعد 
منه عن کرم مُجْتنى» وأحکم مُبتّنی» . 

وأا الرنبُور وما قيلٌ فيه - والزنبور يُسمُى «الدَبْرَه . وهو جَبَلِيّ وسَهْلِيّ. فالجبلي 
يأوي الجبال والأماكن الخشِنةًء وقد يَش على الشجرء ولونه إلى السواد. والسهليّ 
أحمرٌ اللون ويتخذ عُشه تحت الأرض ويُخرج الترابَ منه كما يفعل التملْء وهو يختفي 
في الشتاء فلا يظهرء وأكثرّه يهلِك. ومن السَهْلِيّ صنف مختلفٌ الألوانِ مستطيلٌ؛ وفي 
. طبعه الشرّه ه يطلب المطاب ويأكل اللحم» ويطير مفرداً ويسكن بطنَ الأرض . 

وصنف الزنبور جميعه مقسوم في وسطه؛ e‏ 
E‏ 

وقد وصفه الشعراءُ فمن ذلك قول السلافي - من الطويل] 


)۱( المصاب: موقع الغيث . 

(۲) البيداء: الفلاة. 

(۳) البهار: نبت طيب الريح جعد له فقاحة صفراء ينبت وقت الربيع . 

)€( الرضاب: رغوة العسل . 

)٥(‏ قد يكون عبد الله بن موسى بن الحسن بن إبراهيم السلامي (أبو الحسن)ء محدث» أديب» شاعرء 
مۆرح 


۱۷٩ 


ا ڪڪ تعالی: مَل اَي ادوا فن دوت اش اوا کل 


ر - 


ہے یط ے 
اتغذت يتا ول 


ولاإبس لونٍ واحدِ وهو طائر 
أغْرّ ترذى طَيْلّسانا مُدَبُجاً 
إذا حك أعلى رأيِه فكأآنما 
يُخاف إذا ولي ويومَنْ مُفْبلاً 
بدا فارسيٰ الرّي يقد حَصضره 
فيغجَزه الوَزوي أحمر ناصِعٌ 
يرع لحان الغريض و مَعْبِدِ 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


ملونة أبراذه وهو واقع 
وسود المنايا فی حشاه ودائع 


بسالفتيه من يديه جوایے 


ويُخفِي عن الأقران ما هو صاع 
و ا ا 
ويرره البري اصق ر فاق" 
ويَنْقِي كؤوساً يِلؤها الس ناقع 


وقال السّريّ الرَقّاء يصفه: [من کک 


ر ةف ا . ر بره حبر 
م مجح طارفي م مُجنّحة 
كأتهاوالرياح تنثرها 
لهماخحمَات كأتنهاشعر 
قد الت فن اللجبين غر 
سلاځه الدَهرّ في مؤخره 
كان شطر الذي يجزرده 
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تصعد طورآبه وتتحدر 
غرائبٌ الرْفْرِ حين تشر 
تظيهرمسوذةوتستيتر 
إذفْصّضث في جيادنا الخرر 
را توو ت صر 


وأمّا العنكبُوتُ وما قيل فيه - قد ضرب الله ع وجل المغل في الوَغن ‏ 


ھے لسوت 


(۱( 
(۲) 
(r) 
(٤( 
(0) 


رر وام رر 


لت اکن لى ڪاو ل 
ائ[ ا منھا صف یُسمّی «الرتَیْلا 
عنكبوتٌ صغير. ومنه صنفٌ طويل الأرجل. ومنه يُسمّى «اللَيْك» يصيد الذَباب» وله 
ست عيون وثماني ازْجُل . وقال الجاحظ : ولد العنكبوت 
پولد» زذلك من غر تلقن ولا قعل وأوّل ما يولد دوداً صغاراًء ثم يتغيّر ويصير 


ر يعمو 


(@) [العنكبوت: 


الجوامع : جمع الجامعة» وهي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق . 


الوشائع : جمع وشيعة» وهي الطريقة في البرد. 
العجر : ثوب تلقه المرأة على استدارة رأسها. 


مخطف الخصر : ضامره. 
الوهن : الضعيف. 


مم رو 


الفنڪبون 
من ذوات السموم القواتل»› وهر 


يَفْوّى على الج ساعة 


في أجناس الطير وأنواع السمك 1۷V‏ 
عکوتا: وهو بُطاول في السمّاد. ومنه ما هو کبيرّ ونسجه رديءٌ ومنه ما هو دقیق . 
وهو في تَسْجه يمد السّدى 7 عل اللا ويبتدىء من الوسط؛ ویهییءُ 
I MT‏ والأنثى منه هي التي تيء الذكر ل 
وينقض. والتي نيجه لا تُخرجه من جوفها بل من خارج جسدهاء وف م العنكبوت 

مشقوق بالطول: وهو اداو الات غك ورتا 

ل الخ لرن ار ن ا ST‏ 
E‏ مها أن تّرم وعلى الجراحات. 
وإذا طبخ العنكبوت الذي هو غليظ اتنج أبيه بدهن الود وفُطّر في الأذن سكن 
وجعَها. قال: وقال بعضهم : SS‏ 


الجَبْهة والصدذغين أبرأ حُمّى 


ا 


. قال: وزعم بعضهم أن نسج الصّنف الذي یکون 


نسجُه كثيفاً أبيض إذا شد في خيط وعَلّق على العنق والحَضد أبرأً حُمّى العْبَ. 
وقال آبن Sas‏ کک 


من ‌الفهودئهيد ق ات EE‏ 


تلك ذواث أربع 
ی ا 
سيفاهسَيفابطل 
مستأانس ماإل بى 


وصائد وهو من الد 
ا و کے 


إذادتافلمي كن 


وذاك ذو ث مان 
O‏ 
والدرع درغ جاان 
والإنس في مسكان 
ية فلي اسان 
ل انی 
بطائرالخوان 
مااع ق دان 
تعانق الأجفان 


(1) السدى: خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولاً في النسيج . 
(۲) اللحمة: الخيوط. 

(۳) حمى الغب: التي تنوب يوماً بعد يوم . 

(6) النخران: جمع نغر» وهي أفراخ العصافير. 


۱7۸ في أجناس الطير وآنواع السمك 


ی ا و ا ن 

و و رة في غاية الهوان 

وقال لف الأحمر في الرَتَيْلاءِ: [من الرجز] 

E ETL E E E 

و ا و و ی 

وأمّا الجَرَادُ ومَا قي فيه - فالجراد أحد جُند الله الذي عدب اللهُ به قوم فرعون؛ 
قال الله تعالی : فارسا سانا ليم لوَا اراد وأَلفَمَلَ وَألسَمَاوعٌ) [الأعراف: .]٠۳١۳‏ ا 
تقول: رات لجرا إا افك فإذا خرج من بیضه فهو 5بی (« ويخرج دوداً أصهبَ 
إلى البياض. فإذا تلوّنت فيه خطوط صُفْرٌ وسُودٌ وبيض فهو «المْسَبّحّا» ا 
جناحيّه فذاك «الكَثْمَان»؛ لأنه حينئٍ يَكَيِفٌ في المشي . فإذا ظهرت أجنحئّه وصار أحمرَ 
العْبْرة فهو «العَوْعًاء؛ والواحدة عُؤغاءة؛ وذلك حين يستقل فيمرج بعضه في بعض ولا 
يتوجه إلى جهة . فإذا بدت فى لونه الحمرةٌ والصفرةٌ وآختلف في ألوانه فهو «الحْيْمَّان» . 
وإذا أصفرّت الذكور واسودت الإناث سمي حينئلٍ «جَرَاداً» . 

وهو إذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضعَ الصلّدة" والصخور الصَلبة التي لا 
ر ا الارل فرعا ده فرج ا ی ذا ام ر 
O OT‏ 

والجرادة لها ست أزْجُل: يدان في صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان في 
مور جسدها» وطرفا رجليها منشاران. والجراذ من الحيوان الذي ينقاد إلى رئيس 
يجتمع إليه كالعسكر» إن ظعَن أوّله تتابع كله ظاعناً؛ وإذا نزل أله نزل جميعه . ا 
سم على الأشجار» ل ان شی ا امل E e,‏ 
جَبّابرة الحيوان» وهي : وجه فرس» وعينا فيل» وعَنُقٌ ثورء وقزنا إيّل» وصدر اس 
وبطنْ عَقّرب»› وجناخا نَسر» وقخذا جَمَل› ورجلا تَعَامة» وذنبٌ حيّة. قال شاعر: 


حَبَّنْها أفاعي yT‏ اي اد الخيل تالراس C8‏ 


( 


٠ )1(‏ الأحجن: المعوج ويعني به السّن. 
(۲) الصلدة: الصابة الملساء الشديدة. 


الضيغم : الأسد الواسع الشدق . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۷7۹ 


وقال آبو علي بن سينا با جود الجراد المي الذي لاجناح له؛ وأرجل الجراد 
تقلع الثاليل فيما يقال . قال : يوذ من مُسْتَدٍيراتها أثنتا عَشَّرة وتنزع رؤوسها وأطرافُها 
ویُجعل معا قلیل آس یابس وتشرب للاستسقاء ا و و ق ر 
البولى؛ وإذا تبر به نفع عسرّه وخصوصاً في النساء. n‏ من البواسير. والذي لا 
٠‏ أجنخة له يُشْوّى ويُؤكل لِلسْع العقرب . 

وقال بعض الأعراب وذکر فساده: «بَاکرنا وسَمِيٌ) ثم حلفه ولِیٌ؛ حتى 
كَأنّ الأرض وَشَيٌ منشور»ء عليه لول منشور؛ ثم أتتنا غيومٌ جرادء بمَاجل حداد» 
فأخربّت البلاد وأهلكت العباد. فسبحان من يُهِلِك القوي الأكول» بالضعيف 


المأكول». 
وقال العسكريٰ يصف جرادة: [من مجروء الرجز] 


لكتهامنقوطة مشل صدورالكئب 
وقال أيضاً: [من الوافر] 
وأععرابيَةتّزتادزادا فَُمْرق من بلادفي بلا 
غَدَّث تمشي بينشارٍ كليل تيو به رة كمل واد“ 
وتشر قتي الهواء راء مترى . لى اطرافه تق الد 
وقال يَعْلى بن إبراهيم الأندلسي : 
وخيفانة صفراء مسودةالقَرَا أتتك بلَوْنٍ أسودٍ فوق أصفر 
وأجنحة قد ألحقتهالرؤية تقاصَرٌ عن أثناء بُو مُحَبّر 
وقال آخر: [من المنسرح] 
جرادة حَئَْتٍ القلوبٌ لها حين أشارت بناظرَيّ رَبْرّب 


(0) 


(1) الوسمي: أول المطر. 
(۲) . الولىّ: المطر بعده. 
)۳( . يبوع الشيء: يدرك غایته . 
(6) . الشرى: الحنظل . 


() القرا: الظهر. 


۱۸۰ : في أجناس الطير ٣‏ السمك 
)0 


صفراء جسيم يَشُوبُهارَقَط في تُمَّط من عَبيرها الأشهبُ 
E EEE‏ ا ا و ا ا 
ووقفتٌ على حكاية عجيبة في أمر الجرادء نقلها أبن حلب راغب في تاريخه في 
ا شه ا و وة ال فال الاي القاعل ية الرحم 
البَيْسانيّ : حدَّثنا القاضي بهاء الدّين بن شذاد قاضي حلب في يوم الثلاثاء من عشر شهر 
بیع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائةء وقدِم علينا في صفر منهاء قال: كان الجراد 
بالشأم قد زاد أمرٌه وعظم خَطبه وأمحلت السَنةٌ بعد السنة ولم يسلم من الزرع إلا أقله؛ 
فأعلم الملك الظاهر غازي صاحب حلب عن طائر يسمى «السَمَندّل»ء إذا ظهر الجراد 
ا ا کا ھر ت ت و ور ی ارد فا 
e‏ . قال: فندب ثلاثة نفر من العجم ذوي 
في ابا و على ما الي في امارج وأزاح عِلتهم بنفقة وسعَّها 
ا واستدلوا على الصَيْعة التي هي من عملها وفيها هذا 
الماءء فوصلوا إليها وحملوا من الماءء ووجدوا هذه العين على وجه الأرض لا تبلغ 
إلى أن تَفيض فتسيح ولا إلى أن تَخِيض فَسْتَمّى . . ومن تدبير هذا الماء إلى أن يتم به 
المرادٌ أن يحيله الماشي ولا يركب» وإذا زل بمنزلة علّقه ولا يضعه على الأرض؛ 
وكان الملك الظاهر قد سيّر معهم دوابًٌ يركبُها من لم يحمل الماء بالثوبة ويمشي من 
یحمله؛ ومن عادة من يحمله ألا ينفرد بنفسه وألا يسيرَ إلا في قافلة وأن يُعلم أهلَها بما 
معه وبُشهدهم أنه ما ركب ظهرَ داب في حال حملهء وأنه مشى والماءٌ في إنائه في يده» 
وكلما وصلّث قافلة إلى بلد دى شهود القافلة ما شهدوا به عند الحاكم؛ يبَر حامل 
الماء كتباً حُكَمَية من فُضاة البلاد في أمر الماء بصخة نسبه وكيفيّة حَمله. قال : ولم 
يزالوا على ذلك إلى أن وصلرا إلى حلب» فعُلّق ذلك الماء ووصل ذلك الطائرٌ في 
جمع كمع الجّراد وأكثرء وهو يشبه السّْمَانّى في قَذره ولونهء ووقع على الجراد 
فأتلفه وأستأصله. قيل : إه كان يأكل الجرادة والثنتين والثلاث والأربع في دَفَْةَ ويرميها 
في الحال في بطنهء وإنه يتتبّع مكاً بيضه في الأرض فيبحث عنه بمناقيره وأخرجه» 
حت ارت الأرض كالكربال من اثر رة وإِنّ الجراد أرتفع من الشأم وكَشِمَّتُ به 
البلوى. قال: وأمرٌ هذا الماء مشهور معلوم مستفيض . 


)0( الرقط : جمع الرقطةء وهو لون مؤلف من بياض وسواد؛ أو من حمرة وصفرة ة وغيرهما. 
E (۲)‏ ا لبد اک ا . وقیل لیس بخوزستان جبال ولا رمال إلا شيء يسير 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۱۸۱ 


وأمَّا دود القَرٌّ وَمَّا قيلَ فيه ERE E N a‏ 
فمآل مره أن يصیر له جنا ؛ ولذلك أوردناه في هذا الباب وألحقناه بهذا التوع . 
ودود القَرّ وَل ما يكون بزراً في فُذر حب التين» وهو البيض الذي يتكرّن فيه 
الذودٌ. ویون خروجُه منه في أوّل فصل الربيع . ويخرج أصكّر من الذَر وفي لونه. 
وإذا تأر خروجه وضَعه النساء تحت نَدِيْهنّ في صرر. فإذا خرج عُدَّيّ بورق التوت . 
ويأخذ في النموٌ إلى أن تصير الدودة منه في قَذْرِ الإصْبَّع وينتقل من السواد إلى البياض 
أوّلا فأوّلاء وذلك في مدّة ستين يوماً فما دونها. وله في غضون هذه المدَة تَؤْماتٌ لا 
Sort‏ 2 ء و 
يأكل فيها شيئا أَلبنَةّء كل نومة يومان؛ فإذا أستيقظ أكل أضعاف ما كان يأكل قبل النوم . 
O N‏ 
aT‏ وهو رة نارجه ونل غلم ب فیکون کھیئة 
از ویبقی محبوساً في عُزله قریباً من عشرین یوما ثم يقب عن نفسه ويخرج 
راشا اتن ا تان ل کان الا ضط رات وقرنن و غ وهو إذا نقب عن 
فيّلصق الذكرٌ ذنبه بذنب الأنشى ويلتحمانِ ساعة زمانيّة ثم يفترقان» وتنثر الأنشى البزر 
على الصفة التي ذكرناها على جْرَق بيض تكون قد فرشت له. فإذا نفد ما فيهما من 
السفاد والبزر ماتا. هذا إذا أريد من الدود البزر. وإذا أريد منه الحرير ترك ذلك النسج 
Gy‏ فقال : 
CE‏ وغيرٌها بالذي تبنيه ينتفع 
وهو كثيرٌ العوارض . وأكثر ما يَْرٍض له الفساد إذا أطعم وَرَّق الوت الحامض . 
وَيَهْلِك من صوت الرعد وضرب الطشت والهَاونِء ومن رائحة الخّلَ والدُخان. وكثرة 
الحرَّ تهلكه وتذيبه؛ وكذلك البرذ الشديد فإنه يہبطیء به. ويُوؤذيه مَس الجْتْب 
2 و . (ND. 4 ٠‏ 
والحائض› ويُخشّى عليه من الفأر والعصفور والنمل والوَرَع' ٠‏ 
وما اللاب َا قيل في e‏ 
الاس رت مکل کیا ئ نک اریت عو من دون ار لن بلقو و 
ا ر و ص الذصات ا لا قدو نة َعم لرك الست ©+ 


(1) الوزغ: جمع الوزغة» وهو سام أبرص (للذكر والأئشى). 


۱۸۲ في أجناس الطير وآنواع السمك 
[الحج: .]۷٣١‏ فهذا مكل ضرَبَه الله تعالى لضغف الناس وعجزهم عن الإتيان بمخلوقٍ. 
وجاء في الحديث: «إذا سقط الذبابُ في طعام أحدكم أو شرابه فليَعْمسه فإِنْ في أحد 
a Be‏ رفع جاح الغا 

قال O DS Ib E‏ 
فمنها السعُراء. قال الراجز : 

٭# ذباب شعراء ونبتٌ مائل # 

وللكلاب ذبابُ على جدة يتخلّق منها فلا يريد سواها. ومنها ذباب الكَلاأ 
والرّياض؛ وكل نوع منها يألف ما حلِق منه. 

ومنها الذّباب الذي يقتل الإبل وهو أزرق. والذَّبابُ الذي يسقط على الدَوابَ 
وهو أصفر. ويقال: إن الذباب يكثر إذا هاجت ريح الجّنوب» وإله يُخْلق في تلك 
الساعة؛ وإذا هبّت ريح e‏ و الخراطيم» وكذلك 

قال الجاحظ : a‏ بعد أرض ا أگر دابا من واسط + وربا رایت 
الحائط وكأن عليه مِسْحاً شديدً السواد من كثرة ما عليه من الذباب». ۰ 

ويقال: إن اللْبَن إذا ضرِبَ بالكندٌس” ونُضح به بيت لم يدخله ذبا . ومن 
عجيب أمر الذباب أنه يلْقِي رجِيعّه على الشيءِ الأبيض أسود وعلى الأسود أبيض . 
فا ر في وا العْمُونات والقادُورات»› ومبْتَدَاً خلقه منهاء ثم یکون 

فال الخاحط ارال إن الاب ل ا 

والذباب بطيء في سفاده» وربّما بي الذكرٌ على ظهر الأنثى عامَةّ التهار؛ فهو 
يتجاوز في ذلك البعيرَ والخنزيرً. وهو من الحيوان الشُّمسيّ لأنه يخفى في الشتاء 
ويظهرٌ فى الصيف . وللذباب يدان زائدتان في مُمَدّم يديه يتفي بهما الأذى عن عينيه 
فإنهما بغير أجفان . 

والعرب تضرب به المثل في الرَْو فتقول: «أُزْمَی من ذُبَّاب» . قالوا: لاله يسقط 
(1) واسط : بلد متوسط بين البصرة والكوفة. (معجم البلدان). 


(۲) . الكندس: الخرشف البستاني» وهو عروق نبات داخله أصفر وخارجه أسود. 
(۳) الكمآة: واحدتها الكمء» وهو فطر من الفصيلة الكمئية . 


في آجناس الطير وآنواع السمك 1A۳‏ 
على أنف الملك الجبّار وعلى موقي عينيه ويطردّه فلا ينطرد. ويُضرب به المثل في 
القَذر وأستطابة الس . فإذا عجز الذبابُ عن شم شيء فلا شيء أنتن منه . 
وقال ابن عَبْدَل في محمد بن حَسَان بن سعد ورماه بالبَُر: 
ومايدنو إلى فيه باب ولوطلِيث مَشافِره بقفد 
يَرَبْنَّ خلاو ويَحُفْنَ موتا أعَافاإِنمَمَمَْىّ له بوزدٍ 
ويقال لكل أبخر: أبو ذبّان؛ وكانت من كى عبد الملك بن مروان. وقد وصف 
الشعراء الذّبابَ؛ فمن ذلك قول عنترة: [من الكامل] 
جتادث عليها كل عين رة فرك كل حديقة كالدرهم 
رى لات با ي رجه جاك و ا رت 
ردا يك ذراقه بذراعه فِغْل المْكبّ على الرناد الأجِذَم 
وقال العسكريٰ» وجمعَ بيْنَ البراغيث E‏ 
وبدافغتاني البعوض تَطَرْباً فيهَرَفْكٌ كأس النوم إذ غئاني 
ثم أتبري البرعزت يفط أضلعي. ت قط المعلم فشكل القران 
حتى إذا كمف الصباحځ قناه فُرَأت لِيّ اللَبّْانٌ بالألحان 
وأمَّا البَعوض وَمَا قيلّ فيه - والبعوض صنفان: صنف يُشبه المُرّادء لكن أرجُله 
خفيَةٌ ورطوبته ظاهرةء يُسمّى بالعراق والشأم «الجرْجس» و«المُسَافس» وبمصر «البَنّ . 
يشم رائحةٌ الإنسان ويتعلّق به. وله لَنْعٌ شديد. ولديه إذا فتل رائحة كريهة. ويقال: 
إنه يتولّد من القَس الحارّ ولشدة رغبته في الإنسان لا يتمالك إذا شم رائحته» فإذا كان 
a E a‏ وهذا الصنف ليس من الطير. والصنف الثاني 
طائر ويسمیه أهل العراق «البَنَ» و«البغوض»» ويسميه أهل مصر «الناموس) . وهو يتولّد 
من الماء الراكدء فإذا صار الماء رَفراقاً أستحال دَعَاميص”» ثم تستحيل الدعاميص 
فراشا. والبَعُوض في جِلقة الفيل إلا ئه أكثرٌ منه أعضا فإ للغيل أربَعَ أزجُلٍِ 
وخُرطوماً وذنباًء وله مع هذه الأعضاء يدانِ زائدتانِ وأربعة أجنحة. . وخُرطومٌ البعوض 
اجر افد الى N O EIEN EEE‏ وفيه 
من الشرّه وان ي هن دم الإا إلى أن ى ورت أو د يمتص إلى أن يعجر عن 
الطيران. ومن عجيب أمره أنه رما قتل البعيرَ وغيرّه من ذوات الأربع» فیبقی طریحاً 


)١(‏ القند: عسل قصب السكر. 
(۲) الدعاميص: واحده دعموص ٠‏ وهو دويبةء أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت . 


۸4 في اجناس الطير وأنواع السمك 
في الصحراء فيجتمع حوله السَباعٌ والطيرٌ التي تأكل الجيفَ» فمن أكل منها منه مات 
لوقته في موضعه. ويقال: إن بعض جبابرة الوّلاة بالعراق كان يقتل بالبعوض» فيأمر 
هه ق ۹ و ي ۹ 2 )1( 
بمَنْ يريد قتله أن يجرد من ثيابه ويُرْبّط ويُخَرَج إلى بعض الاجام التي بالبطائح 
فيوجد في أسرع وقتِ عظاما عارية من جل ولحم . 
وقال الجاحظ : بَعوض البطائح كجرّارات" 
ظَفِرَ بالسكران النائم فلا بُبقي فيه إلا العظامَ العارية . 
وقد أكثر الشعراء في وصف البَعوض؛ فمن ذلك قول فرج بن خَلّف الأندلسي : 


الأهواز وعقارب شَهُرَرُور. وربمَا 


بعوض جحل دمي قهوةً 

كأنْغزروقِي أوتاژهنَ 
وقال آخر: [من الرجز] 

إذا البَعُوض رَجلّث أصوائها 

لم ثطرب السام خافضائها 

فخ رة ك رة آذا ا 

ولا ي صيب أبدارمائها 


وغْكَيْنَّنى بصنوف الأغان 
وجسمي الربابُ وهن القَيَانُ 


وأخخذاللحنَمُغنيائها 
وأرّق العينين رافعاتّها 
رامحة خرطومُهافُنائها 


إذاماطرق المزء 
E E O E OE E E E SE E E ES‏ 
وأمَّا البراغيتُ را نا es‏ أحدبُ . وهو من الحيوان الذي لا 
مشي ؛ ؛ وإنما أوردناء مع ذي الجناح لأنه ذو وَأ لا ضر ارا ومنه أيضاً ما 


يمشي ولا يشب . وقالوا : إنه يطيل السمادَ ويبيض ويمَرّخ . . وأصلّه متولد من التراب في 
المواضع المظلمة. وهو يكثرٌ ويستطيل ويؤذي في أواخر الشتاء وفصلٍ الربيع . وإذا 


(1) البطائح : واحدتها البطيحة» وهي المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى . 
(۲) الجرارات: واحدتها الجرارة: عقيرب صفراء على شكل التينة» تجر ذنبها. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


أشتدّ عليه الحرُ هلك . 


ومن چناس الكلام فيه قولهم: أذى البراغیث إذا أَلْبّرى غِيث. يَعُونً بالبَرّى 


التراب إذا نزل عليه المطر. 


والبرغوث يكمُن بالنهار ويظهر بالليلء ويتشد أذاه للإنسان إذا أخدّ مَضَجَعَه. 
ذهو نطول له کج ولا يُوجد في البلاد الحارَّة مثل صعيد مصر ولا في البلاد 


الشديدة البرد. 


وقد أكثر الشعراء في وصف البراغيث وأفعالها؛ فمن ذلك قول أبي الرَمًاح 


الأسديّ وكان قد سكن مصر: [من الطويل] 


تطاول بالمُشطاط ليلِي ولم أكن 

يؤزقني ذب صغار أله 

ET E CSET 

لا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وقال العسكريّ من أبيات : 

ومن براغيتٌ تَنْفِي النوم عن بصري 

بطلبن می ارا لست اعرف 


007 0 < : 

بجنو العَّضصّى ليلي علي يطول" 
وإ الذي يُوقظنه لذليل 
عقاولا تیو لن فل 


إلا عداوة سودان لبيضان 


وقال بو الحسن أحمد بن ايوب البصري المعروف بالناهي : [من المنسرح] 


3ال اليل تي فاو 
لي في البراغيث والبعوض إذا 


إذاتَ>ئى بَعوضه طربا 


E FEE 
(CY) يُلْجِمُنا جنس الظلام قَدَ‎ 


ت 
e 2‏ 


وقال عبد المؤمن بن هبة الله الأصبهاني : 


بات البراغيف في القراش معي 

ااي ديا شربن دمي 
وقال أيضاً فيها: [من السريع] 

إن البراغيت إذا ساررت 

ا 


تق 5 قسمة المواريث 


من كتهاترقص أو تفرص 


)1( الغضى : شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب» وجمرہ یقی زماناً طویلاً لا ینطفیء . 


(۲) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 


۱۸٦‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


تَفُفِزمنئَم إلى هاهنا كأتهازنجيةئزقص 

برقال د الین عبد ال می الدوري: 

وحُمْش القوائم حُذب الظهورٍ طرَفن فراشي على غِرةٍ 

وينْفُطكَني بخراطيمهن كىَقَط المصاحف بالخمرة 

وقال أبن المعتز: 

وبراغيتً إن ظَفِرْدً بجسمي جلت في كل موضع منه خالا 

وأمّا الحُرْفُوض ومًا قيل فيه - فقد ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان فقال: وزعموا 
أنه دُونْبّة أكبرٌ من البرغوث؛ وأكثرٌ ما يَنْبّت لها جَناحانِ بعد حين. وعَضّة الحُرقوص 
أشدٌ من عَضَةٍ البرغوث. قالوا: والحرقوص يُسمُى اليك . وأكثر ما يعض أخرَاح 
النساء وحْصى الرجال. قال أعرابي وقد عَض الحرقوصض خصيتيه : 

لقدمنعَ الحرَاقيص القَرّارا فلاليلاَنّقٍزولانهارا 

يُخاليْن الرجال على حصامُْ وفي الآخراح دنا وآتججارا 

وقالت امرأة تشير إلى زوجها: 

يعار من الحُرْقوص إن عَض عَصَة بفَخدَي منهامايجڏعُيُور 

لقد وفع الحرقوص مني موقِعاً أرى لذ النياإليه تصير 

الاب السّابع 
ا الخايس من الفنّ الثالث 
في أنواع الأسماك 


قال أبن أبي الأشعث: السمك يَسَنْشِق الماء بأصداغه فيقوم له مقَامٌ الهواء 
اللإنسان. والسمك كله شَرِةٌ كثيرٌ الأكلء وحاسَةٌ السمع والشَ فيه أقوى منها في 
الإنسان. ا ر ا وحاسّةٌ البصر فيه ليست كالسمع 
والشم وإنما أضعف . ولسانة غالظ فصر افيه الان وسن لاا : وله أضراس ليست 
للمضغ عليها وإنما لقتل ما يفترسه من حيوان الماء ويفرغ فيه سُنَاً يكون سبباً لقتله . 
وصغار السمكٍ تحترز من كباره بأن تطلب الماء القليل الذي لا يحمل الكبارً. 

وآختلف الناس في سفاد السمك» فالأكثْرٌ على أنه يسفِدَ مثْلَ الحيّة. وقال 


(1) أحراح: واحدتها حرح» وهو الحر» أي حر المرآة (اللسان مادة حرح). 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۰ ۱A۷‏ 
الجاحظ : وفي السمك القواطعٌ والأوابد كالطير. ومن أصناف السمك ما هو في شكل 
الحيّات . قال: وهي إما أن تكون كانت بَرَيّة أو جَبَليَة فاكتسحتها السيول وألقتها في 
اله اا رد ا وام ان رن ااا وا ارما می وزات اء 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في الأدوية المفردة: أفضل السمك في جتته 
ما كان ليس بكبير جداً ولا صَلْب اللحم ولا يابسه» ولا دُسومة فيه كأنه يتفتت» والذي 
لا مُخاطيّة ولا سهُوكة فيه وطعمّه لذيذ» فإن اللذيدّ مناسبّ» وما هو دسم دسومة غير 
مُفرطة ولا غليظة ولا شحميَّة ولا حرَيمُةء والذي لا يرع إليه التثن إذا فصل عن 
الماء. ويُختار من السمك الصْلْب اللحم ما هو أصغرء ومن الرَحْص اللحم ما هو اكير 
إلى حد مّا. وصْلْبٌ اللحم مملوحاً خيرٌ منه طْريَاً. وأمّا في الأجناس فالشبًَابيط 
أفضلُهاء ی وأما في مأواه فالذي يأوي الأماكن 
الصخرية ڈ ار العا العا لار الى اريه ولإ عا وليف ا 
ولا ريه ولا من البحيرات الصغار التي لا تسقيها الأنهارٌ ولا فيها عيودً. قال: 
والسيك البجرى مرد لط وأفضلٌ أصنافه الذي لا يكون إلا في البحر والجة. 
والذي يأوي ماءَ مشكوفاً ترفرف الرَياح عليه أجودُ من الذي بخلافه. والذي يأوي ماءً 
كثير الاضطراب والتموّج أجودٌ من الذي يأوي الماءَ الراكدً. والسمك البحريّ لطيف 
اللحم لا سيما إذا كان مأواه في الشطوط صخرا أو رملاًء والذي يصير من البحر إلى 
أنهار عذبة يعارض جريَةً الماء بالطبع لطيفٌ كثيرٌ الرياضة . 

وأمّا غذاؤه» فالذي يغتذي بالحشيش وأصول النبات خير من الذي يغتذي الأقذارَ 
التي تطرح من البلاد إلى المستنقعات . وأفضل ما يُؤكل السمك اسفيدباجا" ثم 
المشويّ على الطابّق . وأما المَقَلِيْ فيصلُح لأصحاب المِعَدِ القويّة ومعه الأبازي ر“ 
والمشويّ أغدّى وأبطاً نزولاًء والمطبوځ بالضد. وأفضلٌ طبيخه أن يُطبّخ الماء حتى 


وأمّا المالح» فخيرهٌ ما كان طرياً قريب العهد بالتمليح . وأحمَدّهٌ المَمْمّور“ 
بالخل والتوّابل . 


وام طبعُه» فجميع السمك بارد رطب لكن بعضه أسخنْ بالقياس إلى مزاج 


(۱) البطيحية : نسبة إلى البطيحة» وقد تقدم تفسيرها. 

(۲) الأسفيدباج : نوع من طعام السمك. 

)گ( الأبازير: التوابل التي منها الكسبرة والمصطكا والفلفل وغيرها. 
)٤(‏ الممقور: المنقوع . 


۱۸۸ في أجناس الطير وآنواع السمك 


السمك مثل الكوْسج”“ والمارماه“ 

وأمّا أفعاله وخواصّهء فالطريّ منه يولد البلخمَ المائيّ مرخ للأعصاب» غير موافق 
إلا لِلمَعِدَّة الحارّة جداً. RS‏ في ناحية بيت 
المقدس أن د اد اده ٥ه‏ في عيون المواشي أذهبً بياضها. والمالحٌ من أصناف 
السمك يُخرج السلا تمن المتاشنب. قال: وراس «سغارجن» مُخرَقا يُفْلَع الق 
زف ارو و ا ر تاز ارت . وماء السمك المالح ينفع من 
القروح العَفِنَةَ ويغسلها. قال: وإذا أحتَّن بسُلاقة المالح مراراً نقع من وجه الورك 
والسمك الصغار الذي تسيه أهلٌ الشام ومصر «الصَيرَا إذا تمضمض صاحبُ القع(“ 
الخبيث بالمُرَيّ الذي يّخذ منه نفعهء و«الرّعاد» الحيٌ إذا قُرّب من رأس المصدوع 
أخدره عن الحس بالصداع . قال: وجلد «سيفيانوس» حك به الأجفان الجربة فينفع» 
وجلده الخحرى أيضاً يدخل في أودية العين؛ ويذهب الاكتحال به مع الملح الط 
و ی ل ج ا ورؤوس السّمَكات المملوحة 
المجقفة تنقَع اللهّاء الوارمةء وعلاجّ جيذ من شَمَاتي المقعدة. وغراء السمك يهى في 
لاء فيع تك الذم. قال : ورا فار و ال م د اها 
قال : ورأس المالح من سماريس مُخرَقاً يُجعل على عصّة الكلب الكلب ولسعة العقرب 
فينفع ذلك»› وكذلك كل سمكة» ومرقةٌ كل سمك تنفع من السموم المشروبة 
والنهُوش . قال: والسمك ينفع من عَسْر التّفس والرًّبو واليَرَقّان ويسهُل البلغمَ وينفع من 
خئاق ارجم . 

وقد وصف الشعراء السمك في أشعارها؛ فمن ذلك قول ابنِ الرُومي يخاطب 
رئيساً ويستدعي منه سمکاً: [من الكامل] 

عَسَُْرَبت علينادعوة السُمَك أى و خوك خان ادك 

اعلم وفيت فت اجهل انك في قُضرمَلَّنه مطارخ الشُبَك 


)١(‏ الكوسج: نوع من السمك له خرطوم كالمنشار. 

)۲( المارماهيج: هو حوت طويل . 

(۳) السلاء: شوك النخل الواحدة سلاءة. 

. المناشب: جمع منشب» وهو اسم مكان من النشوب‎ )٤( 

. القلاع : قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع‎ )٥( 
. الظفرة: جلدة تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد» متخشية‎ )0 
. اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق‎ )۷( 


في أجناس الطير وأنواع السمك 


1۸٩۹ 


جراباً قد أمتلأ رُبداً؛ كأنها أرادت أن تحاربَ نجِمَّ السّماكء أو خوت الأفلاك؛ 


وبنات جْلَّة في فنائكم 
وف كال الاك 
ا ا واا 
فليَصضْطد الصيَادُ حاجُتنا 


وقال أبو الفتح كشّاجم: [من الطويل] 


فجئنا بها بيض المتونٍ كأتها 


وقال أو عبادة البْحتّريّ وذکر بركة : 


لا يبلغ ا لسمك المقصورٌ غايتّها 
يَعُمْنّ فيها بأوساط مجنَُحَة 


Vag. 2o 2 2‏ 
مأسورة في كل مُعْىَرك 


مشحونة بالشحم كالعكل“ 
E‏ 
يَضطذموتنابلاشركٍ 


ولكنهافي حخجبهائَخطفُ 
رواضد إلا آتهاليس تطرف 
خا قى انتاننا ت عطف 


لبعد مابين قاصيها ودانِيها 
کالطير تتفل قي جو عرافيها 


ماويَّة ؤ ةل 5 1 

لون مش ها جحد 
وقال أيضاً: 

N E E E E 


اا 
ا و )£( 
يو افا 
بال لي لاف فی نارن 
يَُصْبَْمن فضتهاعَشْجد 


د م ا ° (O0),‏ 
مززفن الصنثعة آو ميرد 


وقال عطاءٌ بن يعقوب يصف سمكة من رسالة يستدعى بها صديقاًء جاء منها: 
«قد أهدى لنا صديق سمكة» .قد لبست من جلدها شبكة؛ تشه حَمَّلا شكلاً وقَدَاًء أو 


من جلدها جَؤشناً مزرداً. وسَلّت من ذتبها سيفاً مجرداًا . 


(1) 
() 
(r) 
(€) 
(0) 


قد یراد ب «نبات دجلة) : إالسمك. 


العكك : جمع عكةء وهي وعاء من الجلد للسمن . 


التكك : واحدتها تكة» وهي رباط السراويل . 


الجوشن : الدرع. 
الزرفين: حلقة الباب. 


فلست 


۱۹۰ في آجناس الطير وأنواع السمك 

E ,‏ الوا ف ا «أتیتٌ ببناتِ بيض 
البطون»ء ررق العيون» سود المتون» خذب الظهورء مُعَقَمَّات الأذناب» صغار 
الرؤوس» غلاظ القَصر» راض السرَر». 

هذا ما أتفق إِيرَّادّه في السمك المُطْلَت . فلنذكر أصنافاً من أنواع الأسماك. 

ذکرُ شيءِ مِنْ آنواع الأسمّاك 

وأنواعٌ الأسماك كثيرةٌ جدَأً منها ما يعرفه الناس» ومنها ما لم يعرفوه» ومنها ما 
يكون في أماكنَ من البحار دون غيرها. وقد ذهب ر بعضهم أن كل حيوان في البرَ يكون 
مله في البجر. فلْنُورد في هذا تلاا ا إیراده» eT‏ والرّعاد» 
والتّمساح»› والشققوري والستخفاة واللجاة والفرس الهرى والجند يدس 
والفندس» والقًافُم» والصَمًادع» والسَرَطانُ» وشيءَ من عجائب الحيوان المائيّ» على 
حكم الاختصار حيث تعذر الاستيعاب . 

فأمًا الدَلْفِين - وهو كالرَقٌ المنفوخ» وله رأس صغير جدَاً» وهو يُوجد في بحر 
النيل يَقَذفه البح المِلْحٌ إليه. ويقال: ليس في دوابٌ الت فا وة غيره» فلذلك 
يسمع يُسمع له التنمس والتَفْحء وهو إذا ظفِر بالغريق كان أقوى الأسباب في نجاته؛ فإنه لا 
يزال يدفعه إلى البرّ حتى ينجيه. وهو من أقوى الدوابٌ المائِيّة . ولا يۇذِي ولا يأکل 
غير السمك. وربما ظهر على وجه الماء وهو نائم كالمَيّت . وهو يلد ویرضع . وأولاده 
تتبعه حيث ذهب؛ ولا يَلِد إلا في الصيف. وفي طبيه الاس بالناس وخصوصاً 
الصبيان. وإذا صيد جاءت الدلاآفين لقتال صائده» فإذا أطلقه لها أنصرفت . وأهل 
المراكب في البحر القارسي إذا رأوه أستبشروا به وأيقنوا ببلوغ الأرب سيّماالعراة. . “ 

وما الرَعَادُ - ويكون في نيل مصرء ولم ا اف یره وفيه من الخاصية 
لأنه لا يستطيع أحدٌ من الناس أن يمَّسه. ومتی وضع الإنسان يده عليه نزعها بحرکته 
وصاح صيحة صيحة مُنْكرَةّء ربما دهش الإأنسان لها؛ ويجد الرجل في فؤاده حَمَقَاناً من ذلك . 
وهو متى وقع في شبكة الصيّاد أرتعدت يداه عند إخراج الشبكة من الماء أو جذب 
الحبل» فيعلم أنه قد وقع له السمك الرَعَاد. 

وأمَّا التّمساح - وهو آيضاً لا يكون إلا في نيل مصر؛ ورم قم اه وهاي 
مهران ال » لزعمهم أنه من النيل . وهو شدید البطش في الماءء وهو يعظّم إلى أن 


(1) القصر: جمع قصرة» وهي أصل العنق . 
(۲) مهران السند: نهر عظيم بالسند تجري فيه السفن ويسقي بلاداً كثيرة ويصب في البحر عند الديبل . 


في اجناس الطير وانواع السمك ۱۹۱ 


ينتهي في الطول إلى عشرين ذراعاً في عرض ذراعين . ويفترس الفرس والإنسانً. ولا 
يَقوّى على قتاله من الحيوان إلا الجاموس. وله يدان ورجلان وذّب طویل یضرب به 
ولف وهو لا يُصاد إلا أن يُضرب في إبطيهء ومنهما مقتلّه» ويقال: إنه إذا أراد 
السّمَّاد» خرج هو والأنشى إلى البَرَ فيقلبها على ظهرها ويستبطنهاء فإذا فرغ قَلَبها لأنها 
لا تتمكن من الانقلاب لِقَصّر يديها ورجليها ويس ظهرها. وهي تبيض في البر» فما 
وفع في الماء صار تمساحاً وما بقِي في البر صار سَقَنْقُوراً. والتمساح يحرك فکه 
الأعلى دون الأسفلٍء وليتانه على نه تقال ا وإِنٌ جوفه إذا آمتلا 
خرج إلى الب وفتح فُمه فيجيء طائرّ صغير أرقّط فينفر بمنقاره ما في جوفه ويُخرجه» 
وذلك غذاء الطائر وراحةٌ للتمساح وفي رأس هذا الطائر شوكةٌ E‏ 
عليه تَحُسه بها فیفتحه . ویقال: إن للتمساح. ستين سنا وستين عِرقاًء ويسفِدَ ستین مره 
LEN RL E E‏ 
رائحةٌ كالمسك» وتنقطع رائحتّها بعد أشهر . 

ووصفه شاعرٌ فقال : [من الطويل] 

وذي هامة كالتُزس يَفْعّر عن فم يضم على مغل الحسام المشلّم 

ويَفَْرُ عن مشل المََاشير رُكبت على مِشقّر مثل القَلِيب المُهَدّم 


َ. في شَوَاةٍ من فُقّارة عَيْاً سقف ا يا عن مناکب شن )۲( 
مصريّ» وما هو هنديّ» وما يتولد في بحر القَلْرُم وببلادٍ الحبشة» وهو يغتذِي في الماء 
بالسمك وفي البرّ بالقمَطًا . وأنثاه تبيض عشرين بيضة وتدفنها ذ ال > فيكون ذلك 
حضتها . وجلده حش مُدَبّح بالسواد والصفرة. وهو إذا OT‏ وسبقه الإنسان إلى 
الماء فاغتسل منه مات السقنقورٌ؛ وإذا سبق السقنقورً الإنسانً إلى الماء مات الإنسان. 
وبين السقنقور وبين الحيّة عداوةً عظيمةء متى ظفر أحدهما بصاحبه قتله . 

وقال الشيخ الرئيس : جود السقنقور ما صيد في الرّبيع وقت هیجانه . وأجودُ 
أعضائه السَرَّةء وهو ينقع من العلل الباردة في الحَّصَب. ويلځه يَهيج الباهَ فكيف 
لحمه» وخصوصا لحم سرَتّه وما يلي كليتيْه وخصوصا شحمها. 

EN a A ES‏ ةتبيض فى في البرَ» فما آقام به سمي ن 


)١(‏ السلعة: زيادة تحدث فى الجسد كالغدة. 
(۲) الغيلم : السلحفاة الذكر - والشيهم : ذكر القنافذ أو ما عظم شوكه من ذكورها. 


4۲ فی آجناس الطير وآنواع السمك 
سُلَحْمًاةء وما وقع في البحر سمي لَجَأة. فأمّا ما يبقى في البرّ فإنه يعظّم حتى لا يكاد 
الرجل الخديد تحمله: وقد رأيتُ في سنة سبع وسبعمائة بالقاهرة المُعِرَئة سلما 
تحمل الرجلّ وتمشي به وهو قائم على ظهرها . وما ینزل البحرّ یعظم حتی لا ياد 
الحمار يحمله» وربما ود منها ما زنثّه أربعُمائة رطلِ . وتبيض أنثاه أربعمائة بيضة . 
وهي تحصن بيضها بالنظر إليه والرْصْدِ له لا غيرُ. وللذكر نِرْکان وللاأنشی فرجانِ. 
والذكرٌ يطيل المُككٌ في السفاد. والعرب تکنيها ن تکنِيها «أمٌ طب ويزعمول أا ن ا 
وتسعين بيضةًء وتَبيض تمام المائة بيضة يخرج منها أسود (أي ثعبان). وهو مول بأكل 
الحيّات؛ وإذا أكل الأفعى أكلَ صَعْترا جْبَلِياً؛ فإذا أكثر من أكل الحيّات والصُعْتر هلك . 
وله تحيْلْ فيما يصيده من الطائرء وهو أنه يصعَد من الماء ويتمرّغ في التراب ويأتي 
موضعاً قد سقط الطيرٌ عليه ليشربَ» فيَحْمًى على الطير بكذرة لوه التي أكتسبها من 
الماء والتراب» فيصيد منها ما يكون له قوتاً ويدخل به الماءَ فيموت الطائرٌ فيأكله . 
ووصفها شاعر فقال: [من مجزوء الرجز] 


وش لحفاتئيج سكونهاوالخرَكة 
ا 2 برا ساقط فى معركةة 


وقال أبو بكر الخُوَارَزْمِيّ يصف لَجَأً: [من الخفيف] 
بت ماء بدث لنامن بعيٍ مثل ماقد طوى البحاري سفرة 
رأشُها راس حيَة وقُراها ظهر ترس وجلدها جلد صَخْرة 
مل فِهْرالعَطًارٍ دَق به الط ر فحَلت طرائق الطّيب ظهر:" 
يقطع الخوف رأسهافإذا ما أنه فرأشهامسَقَره 
وقال آخر: [من المتقارب] 
لح اله ذاك فم أخرسٍ تثطيل من الي وشواسّها 
ای ا ا و او و 
ذا ا أقلق أحشاءَها وضيَق بالخوف أنفاسّها 
تضم إلى تّخرهاكفها وتذڏجخل في جوفهارأسّها. 


َء 
ت 
. 


)١(‏ القرا: الظهر. 
(۲) الفهر: الحجر الرقيق الذي تسحق به الأدوية. 
(۳) الفاس: طرف مؤخر الرأس المشرف على القغا. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۱۹۳ 


وأمّا الفرس النَهْرِي El E GS‏ وحَلقه خلق الفرس ؛ إلا أن وجهه 
أوسعٌ؛ وله أظلافٌ كالبقرة ؛ وذنه مثل ذنب الجنزير؛ و ا و ا 
وهو لا يوجد إلا في نيل مصر. وهو يخرج من الماء إلى البرّء ويرعى الزرعء وإذا 
وان ی من أوّلهء ولکنه يجوز منه قطعةٌ بقدر ما يأکل ویبتدیء منها 
بحيث يكون وجهه إلى البحر» وهو يقتل التمساحَ ويَفَْهّره. وأهلْ الديار المصريَة إذا 
رأوا اتر حافره فى ي البرّ تباشروا بزيادة النيل وكثرة الخضب. وفي سنة أثنتين وسبعمائة 
طلع الفرس النهريّ إلى الب بالجيزة وأبعد عن اللخ فتحيل عليه وفتلء وأهل اللوبة 
يٌصیدونه کثیراً» ویتخذون من جلده سِیاطاً يسوقون بها الإبل . 

وأمَا الجندبيدستر - وهو السّمُور» ويسمى «كلبً الماء». ولا يُوجد إلا ببلاد 
القفجاق”“ وما يليها. وهو على هيئة الثعلب» أحمر اللّونء لا يدان له» وله رجلانِ 
وذنَبٌ طويل» ورأسّه كرأس الإنسان» ووجهه مستديرٌ. وهو يمشي متَكئاً على صدره 
کأنه يمشي على آربع» وله أربعٌ حْصّى: نتان ظاهرتانِ ونان باطنتانٍ. وهو إذا رأى 
الصيّادين يَجدّون في طلبه لأجل الجندبيدستر» وهو حْصْيّاه الظاهرتانِ» قطعهما بفيه 
ورمى بهما إليهم؛ إذ لا حاجة لهم إلا بهما. فإن لم يرهما الصيّادون وداموا في الجد 
في طلبه آستلقى على ظهره ليُريَهم الذّم» فيعلمون أنه قطعهما فينصرفون عنه» وهو إذا 
قطع الظاهرتيْن ظهر الباطنتانِ وعوّض عنهما غيرهما. وفي داخل الخصية ثِبة الذّم أو 
العسل زهم الرائحة سريم التفرّك إذا جف . ويقال: إنه يُوَكَرّ على الأرض» ويُولِد 
عليها ويّرعى فيهاء ويهرّب إلى الماء ويعتصم به؛ ويُمكنه أن يَلْبَّتٌ في قعره حابساً 
لنفسه زماناً ثم يخرج إلى الهواء. 

وأا حيوان القند والقَافُم - فالندس يغتذِي بالسمك والتبات . ويقال: إن فيه 
سادة وعبيداًء وإنه يتّخذ مساكنٌ مرَبةٌ على ترتيب مساكنِ الناسِ. والسادةٌ يٽّخذون في 
بيوتهم صففاً ‏ مرتفعة یکونون عليهاء وفي أسفلها مواضحَ للعبيد» ولبيوتهم أثفاقاً إلى 
ابر وأبواباً إلى النهر. وبعض هذا الحيوان يخير على بعض. والسادةٌ لا تتكشب وإنما 
يتكسّب لها العبيد» ويُعرف جِلَدٌ السيّد من جلد العبد بحسن لونه وبَصيصه . وأهل 
تلك البلاد يسلحُون خراطيمَ القَنْدّس والسَّمُور ویتعاملون بها كما يُنَعَامَل بالدّنانير 


(1) القفجاق: قوم كانوا يعرفون بالخفشاخ إلى بلاد القسطنطينة» وكان لهم ملوك كثيرة في بلاد 
المغرب . (تقويم البلدان ص .)۲٠٠‏ 

)۲( يوکر: آي يتخذ وكراً. 

(۳) الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع . 

() البصيص: البريق واللمعان. 


۱۹۴٤‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


والدراهم بحيث يكون عليها خحَنْمٌ الملك. . وجلْدٌ هذا الحيوان هو الذي يُعْمَل 
شراب بيش الأمراء وأطواق التشاريف ودوائرها. 


والقَافُم : حيوان يُشبه السّنْجابَ إلا أنه أبردُ منه وأرطبُ؛ ولهذا هو أبيض يمى . 
رفو ا و وچاد ته اد ا 

وما الصَمَادِعُ - وهي أصناف كثيرةء› تکون من سِفادٍ وغیر سِفادٍ. وهي تبيض في 
البرّ وتعيش في الماء . والذي من غير سِفادِ يتولّد من المياه الضعيفةء ومن العُفُونات» 
i I SESS‏ 
على الأسطحة عيب عَقِيبّ المطر. ويقال : إنه يخلق في تلك الساعة. 

TT‏ وفیه ما ي وما لیس ييِقّ. ولیس صوتُ 
ای من کے ونکت سن چلوو راق کون إل انب آذنيه؛ فإذا أراد النقيق أنفتحت 
فيخرّج الصوت منها. وهي لَنْطبق في زمن الشتاء فلا َنمَتح حتى يعتدل الجر . 

قال الجاحظ : والصَفْدَعٌ لا يصيح ولا يُمكنه الصياح حتى يُدجْلّ حَتكه الأسفل 
الما فاا ارقي ف م اا اع ولذلك لا تسمع للضفادع تَقِيقاً إذا كن 
خارجاتِ من الماء. قال: والضفادع تَبِیٌء فإذا أبصرت E‏ 
السع إذا كانت خارجَ الماء. ويْضرب بها المثلٌ في السمع والحذرء فيقال: «أحدَرُ من 
ضِفدَع» و«أسمعٌ من ضِعَدَع». . وقال شاعر يصف الضفادعَ : 

ES NEO EES‏ كقغدةالناكح حين يُنْزل 

# يسين وَشياً وعيون تخل * 
وقال آخرٌ: [من المنسرح] 


2 


 )۱(‏ الشرابيش: جمع شربش» وهو هدب الثوب. 


(۲) 
() 


هة ا ے 
دنك فى فاضةمدنرة 


وا اطا واا وو کو و الت وأظفار جداو» كثيرٌ الأسنانء 


الفنك : دابة بؤخذ منها الفرو. 
الفاضة : القميص الواسع 


EER‏ ولا هد 
أدركه الليلٌ بات يطخب 
جخ وااو و 
جلْقَّيه وأختلافهاعَجبُ 


البراق - ومدنره: أي يشبه وشيها الدنانير . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۱40 


صلب الظهرء سریع الحّذو» وعیناه على کێفيه» وفَمه في صدره» وفکاه مشقوقان من 
جانبین . وله ماني أرْجُلٍ. وهو يمشي على جانب واحدٍ؛ ويّستنشق الماءَ والهواء معا 
وهو يسلٌخ جلده في السنة ست مراتِ» AE‏ أحذهما إلى الماء والثاني 
إل الب فإذا سلخ جلده سد عليه ما يلي الماءَ خوفاً من السمك وترك ما يلِي الب 
مفتوحاً؛ فإذا جمّتْ رطوبنّه وأشتدّء فتح ما يلي الماءَ وطلب معاشه. 

قال شاعر يصفه: [ من السريح] 

ها ا ا 
EO E A‏ 

وقال ل آبو ید لري e‏ المترجم بالمسالك والممالك: TT‏ 
سَرَطاناتِ تخرج كالذراع والشبر؛ فإذا صارت إلى البرَّ عادت حجارة وأنقلبت عن 
الحيوانيّة ؛ والأطباء يتخذون منها كخلاً يجلو البياض . 

ذکڙ شيءِ من عَجَائِب الحَيَوانِ المَائِيّ 

وعجائبٌ البحر كثيرة لا يُستخرب ما نذكر منها؛ ولذلك قيل: «حدّث عن البحر 
ولا حَرّج». وقد حكى صاحبٌ كتاب مَبَاهج الفكر وَمَنّاهج العِبَرٍ في كتابه» قال: رأيثُ 
في بعض المجاميع المجهولة أن في بعض البحار شاه شَعْراءَ تكون في البرَ مع البهائم 
حين الرّعي؛ فإذا فرغت من رَغيها عادت إلى الماءء وتأكل السمك. قال: وذكر لها 
خواص. قال : وذکر بعضهم دابة سمَّاها «حْرّ الماء»» ولم يُسَمّ المكانًٌ الذي تكون 
فيه» وقال : إنها مثال أبن عرس أو أكبرٌ قليلاً سباحتها في الماء كجُزيها في البرَء لھا 
وبر ناعم تعمل منه ثِيابُ ال وهذا الوَبَرٌ موجود تأتي به التَجار من البحر الروميّ باع 
بالقاهرة»› ويْسمُونه صوفَ السمك؛ وهو أخضرْ اللّون؛ ویقال : او من البحر 
یکون أبيض بقَقاًء فإذا صار إلى الب وأصابه النسيمٌ أنقلب إلى الحْضرة . وهم يُغزلونه 
ويْلْجِمُون به الثيابَ المُسّداةَ بالحريرء aS‏ 
عليه . وأرخص ما أبتعتّه آنا حساباً عن وزن كل مائة درهم أربعين درهماً. ونه نق 
الأفاعي بمصرء تفتل منه خيوط تُسمّى إذا حبق بها الأفاعي حبالّ الئاق » لها نفع في 
تحليل مرض الخاق . 


(1) هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة ٤٨۸۷‏ هجريةء وكان مولده سنة ٤١۲‏ 
هجرية . (كتاب التنبيه على أوهام أبي على القالي في أماليه). 


۱۹٩‏ في أجناس الطير وأنواع السمك 


ويقال: إن ببحر الرّوم را - حيواناً يُسمُونه «بناتِ الماء» يُشْيِهْنَ 
النساءء لهنَ شعورٌ ساط ألوانهنٌ إلى السمرة» ذوات فروج عظام وندَىّ» ولهنَ قهقهة 
صك وکلامٌ لا يُفهم؛ وربما يَقَعْنَ لأصحاب المراكب وغيرهم فينكحونهنَ فيجدون 
لنکاحهنَّ لذَةٌ عظيمة ثم يعيدونهن إلى البحر. وفي البحر أيضاً أمثال الرجال» يقال : 
إنهم يظهرون بالإسكندرية وبالبرس ورشيد" في صورة الإنسان بجلود اَرَجَةٍ لهم بكاءٌ 
وعويل إذا وقعوا في أيدي الناس؛ وذلك أنهم ربما بَرّزوا عن البحر إلى البرّ يتشمَّسون 
فيقع بهم الصيادون؛ فإذا سمع الناس بكاءهم أطلقوهم رحمة لهم . 


الاب التَامِنُ 
وُو 2 عَلّى القْم الخامس 
من القن التَالكُ 


ويشتمل هذا الباب على ذكر شيء مما وُصفت به آلاتٌ الصيد في الب والبحر 
ووصف رَّماة البندق› وما يجري هذا المجرى. 

ذكرٌ شيءِ مما قيلَ في رُماة البُندق وا ف به ال این وهو قَسِيّ 
البندق . من ذلك ما كتب به أبو إسحاق الصًابي من رسالة إلى أبي الفرج محمد بن 
العباس بن فُسَابَڂْش» جاء منها: اق ل الما ية ررك فب الدرو 
والشروق› وشمُرث عن الأذرع والسُوق»› a‏ السيوف بحمائلها 
ونياطًاتها“» وناسَبَتها في آثارها ونكاياتها؛ تحمل من البْندق المَلْمُوم» ما هو في 
الصخة والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم ؛ كأنما حرط بالجهُر» فجاء كبنات الفِهُر"؛ قد 
خير طيئه» وملك عجيئ“؛ فر کالکاقر ر۵ المْصاعد في اللّمس والمَنظرء وکالعنبر 
الأذْفُر ذ في الشم والمَخبّر؛ مأخودٌ من خير مواطنهء مجلوب من أطيب معادنه ؛ کافل 


(1) رشيد: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندرية . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) الجلاهق: قوس تتخذ من القناء ويلف عليها الحرير وتخرّى. وفي وسط وترها قطعة دائرة تسمى 
: الجوزة توضع فيها البندقة عند الرمي . 

(۳) الذرور: ظهور الشمس أول شروقها. 

. النياط : الذي هو معلق القوس‎ )٤( 

(ه) قد يراد بالجهر: الرابية الغليظة . 

)٦1(‏ نبات الفهر: الحجارة الصغيرة. 

(۷) ملك العجين: عجنه فآنعم عجنه وأجاده. 

(۸) الکافور: صمغ شجر ولونه أحمر ملمع أو أسمر؛ وخشبه أبيض رخو يضرب إلى السواد. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 14۷ 
بمطاعم حاملیه» ry‏ مُحققّ لآمال آملیه؛ ضامن م الخمام» اول لها من أبعد مَرام» 
يعرْج إليها وهو سم ناقع» ويهبط بها وهي رزق نافع . 

ومنها في وصف القسيّ : «وبأيديهم قَسِي مكسوة بأغشية غشية السندس» مشتملة منها 
بأحسن مَلْبَس؛ مثل الكَمَاة في جَرَّاشنها ودروعهاء والجيادِ في جلدلها وفْطّوعه“؛ 
حتى إذا جردت من تلك المطارق» OSG‏ رأيت منها فدوداً 
مُحْطفة٠‏ رشيقةء وألواناً مُعْجبة أنيقة؛ صَلْبَةٌ المَكاسر” “ والمَعَاجم» نجيبةً المنابت 
والمتاجم؛ ا الأسماء والمتاسب» سَمهَريةً ة الأعراق والمُتّاصب؛ زکنتف من شظايا 
الرّماح الداعسة» وقرون الأوعال الناخسة ارت الف من ا و ارت 
عليه بكلتا يديها؛ قد أنحنت أنحناء المَّشيخة الَْسّاك» وصالت صيال الفتية الماك ؛ 
جدّها في طراد المَغارات إلى هَزلِها في طزد المُشهرات” ؛ ظواهرها صفَرّ 
وارسه ودو الها رد وا کان د شمس أصيل طلعت على مُتونهاء أو جنح ليل 
أعتكر في بطونها؛ أو زعفراناً جری فوق مناکبها E‏ جمدت على ترائبها؛ أو 
قضبا فضة أذمب شطرها وأخرق شطرء أو حَبَاتِ رمل أعتنق السود منها صفرا . 

وجاء منها في وصف الوتر : 

«فلمًا توسّطوا تلك الروضة› ل وثَبََّتُ بٿ للرَمي 
أقدامهم» وشخصت للطير آبصارهم؛ TE‏ بکل ود ترر قوق سهمه منه» 
مفارق للسهم وخارجّ عنه؛ مُضَاعَفٌ عليها من ورين ا ر ع أو 
عناق ضمَّ ضجيعين في وسطه عينْ كشَزجة كيس مختوم» أو سرَة بطن حميص 
مهضوم ؟ ؛ تروع قلب الطير بالإنبّاض» وتُصيب منها مواقعَ الأغراض». 


)١(‏ القطوع: جمع قطع» وهو ضرب من الثياب الموشاة. 

(۲) المخطفة: الضامرة قليلة لحم الجنب. 

(۴) يقال: فلان صلب المكسر والمعجم: إذا كان قوياً شديداً عند المختبر . 

() الوعل الناخس: الذي نخس قرناه استه من طولهما. 

)٥(‏ المغارات: جمع مغارة» وهي مصدر بمعنى الغارة. 

0( الطرد: الصيد ‏ والمسهرات: طيور يلتذ بها كل من يسمها ويسهر عليها ولا يشتهي النوم من لذة 
سماعها. 

(۷) الوارس: الأصفر. 

. وتره: آي آدرکه بمکروه وأصابه‎ (A) 

)٩(‏ فوق السهم: إذا وضع في الوتر ليرمى به. 


۹۸ في أجناس الطير وأنواع السمك 


ا ی ال ری مو را و و ا 
ا ا 

«وإذا تناولوها بأيديهم قلت : أهلَةٌ طالعةٌ في أكُفَ أقمارء وإذا مُنٌل عُئاؤها 
وغتاؤهم قلت : منا يا مسوقة في أيدي أقدارء وتلك فيي وضعت لعب لا للتضالء 
ولَرّدّى الطير لا لردى الرجال. فإذا نعتها ناعتٌ قال : إنها جَمَعّثْ بين وصْمَي اللين 
والصلابة» وصيعّث من نوعين غريبين فحازت معنى الغرابة؛ فهي مركبةٌ من حيوان 
ونبات» موْلَمةً منهما على بُعْد السََّات؛ هذا من سكان البحر وسواحله» وهذا من 
سكان البرَ ومجاهله» ومن صفاتها أنها لا تتّمكن من البطش إلا حين يُشنَد» ولا تنطلق 
في شأنها إلا حين تَعُطف وترد. ولها بنا أحكم تصويڙُها» وصحُح تدويرُها؛ فهي 
في لونها صَنْدليّة الإهاب» وكأنها صِيخت لقوّتها من حجر لا من تراب؛ فإذا حَذّفها 
نحو الأطيار أحد» قيل : وتصعّد من الأرض من جبال فيها من بَرّدء فلا ترى حيتت إلا 
قتيلاً بالمَفْتّل الذي لا يجب في مثله من فود" ‘؛ فهي كافلةٌ من تلك الأطيار بقبيض 
نفوسهاء ومُنزلة لها من السماء على آم رۇوسهھا» . 

ومن إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي الكاتب - أمتع 
الله ببقائه» وزاد في علوّه وأرتقائه - رسالةٌ في رمي البندق» وصف فيها الرّماةء 
ومواضعَ الرَمْي ووقتّه» والقِسيّء وأفعال الرُماةء وجميعٌ طير الواجب» > لم أقف فيما 
EN E E EL‏ 
إنشاء ما يقصده من قّدم البندق في أي نوع أراد من طير الواجب. وقد أوردتها 
بجملتها؛ لحسن ألتئامهاء وأتساق نظامها؛ وجودة ترتيبهاء وبديع تهذيبها. وهي : 
«الرياضة- آطال الله بقاء الجناب الفلانن»› وجعل حبّه كقلب عدوه واجباًء 
ر کت ف لسا كد واا ا - تبعث النفسلَ على مجانبة الذَّعَّة 
والسكون» وتصونها عن مشابهة الحمائم ذ ق ال کرو لن لوگرون وتحصها على 
أخذ حظّها من كل فن حسن وتحتها على إضافة الأدوات الكاملة إلى فصاحة اللْسَن؛ 
وتأخذ بها طوراً في الجِدّ وطوراً في اللْعِبْ» وتَصَرّفها في مدد السموّ في المَشاق التي 
يستروح إليها التّوب؛ فتارةٌ تحمل الأكابر والعظماء في طلب الصيد على مواصلة 


. القود: القصاص‎ )١( 
. طيور الصيف» أي التي يكثر وجودها فيه‎ 
الوكون: جمع وكن» وهو عش الطائر في جبل أو جدار.‎ )۳( 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۱۹۹ 


السرّى» ومقاطعة الكرّى؛ ومهاجرة الأوطار» ومهاجمة الأخطار» ومكابدة الهواجر"» 
ومبادرة الأوابد التي لا تدرك حتى تبلغ القلوبٌ الحناجر» وذلك من محاسن أوصافهم 
التي يُذَمّ المُغرض عنهاء وإذا كان المقصودُ من مثلهم جد الحرب فهذه صورةٌ لعب 
يُخرَج إليها منها؛ وتارة تدعوهم إلى البروز إلى المَلّق""» وتحدوهم في سلوك طريقها 
مع من هو دونهم على ملارّمة الصدق ومجانبة المَّلق؛ فيَعْتَسفون إليها الدجّى» إذا 
س ؛ ويقتحمون في بلوغها حرق النهار إذا أنهار» ويتنعمون بوعثاء السفرء في بلوغ 
الظْمَر؛ ؛ ويستصغرون ركوب الخُطر» في إدراك الوَطّر؛ ويُوثِرون السهر على النوم» 
وألليلة على اليوم» البندق على السهام» والوخدة على الالتئام) . 
ولمَا عدنا من الصيد الذي أتصل بعلمه حديّهء وشرح له قدیمْ أمره وحدیثه؛ فنا 

إلى أن تَشمَع صيدَ السوانح برَمْي الصوادح» وأن نفعل في الطير الجوانح بأهلَة القِيِيّ 
ما تفعل الجوارح؛ تفضيلاً لملازمة الارتحالء على الإقامة في الرحال؛ وأخذاً 
بقولهم : 

لا صلخ النفس إذ كانت مُدَبْرةٌ E‏ 

فبرزنا وشمسل الأصيلِ تجود بتفسهاء وَّسيرٌ من الأفُقٌ الغربيّ إلى جانب رَمُسها؛ 

وتخازك غوت اللوار بمقلة أزمدء:وتظ إلى صفكات الوروائظر المريضن إلى وره 
العُوّد؛ فكأنها كثيبٌ أضحى من الفراق على فَرّق. أو عليلٌ يقضي بين صَخبه بقايا 
مدَةٍ الرّمَق؛ وقد خضلَت عيون الئُؤر لوّداعهاء وهم الروض بخلع حلته المُموّهة 
بڏذهب شعَاعها : : [من البسيط] 

والطلٌ في أ عين النُوار تحسّبه دعا تحير لم يَرْقًَأ ولم يَجَفِ 

كأولؤ ظَل عِطْفٌ الغصن محا بيفد وتَبَذى مئه في سكف“ 

يُضَمَّ من سندس الأوراق في صرَر خضر وبُخْبًا من الأزهار في صَدَف 


والشمسل في طَمَل الإمساء تنظر من طرف غدا وهو من خوف الفراق حي © 


(1) الهواجر: جمع هاجرةء وهي نصف النهار في القيظ خاصة عند زوال الشمس مع الظهرء أو من 
زوالها إلى العصرء لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. 

(۲) الملق: الصفوح اللينة الملتزمة من الجبلء وقيل: هي الآكام المفترشة. 

(۳) الرحال: جمع رحلء وهو المنزل والمأوى. 

(6) الفرق: الخوف. 

. الشنف: الذي يبس في أعلى الأذنء والذين في أسفلها يقال لها قرط‎ )٥( 

0) الطفل: يقال: طفلت الشمس: أي مالت للغروب. 


٠۰‏ فی آجناس الطير وآنواع السمك 
كعاشق سار عن أحبابه وهَمّا به الهوى فََراءَاهم على شَرّف 
a‏ ‌ ر ي 

إلى أن نضا المغرب عن الأفق ذهب قلائدهاء ك 

وولائدها؛ e‏ و ومنعنا جفوتًنا أن ترد ڏ النوم إل تله ؛ 

0 وعِقدّه مرصّع ؛ 4 وإكللة جور وأديمه مُعَلْبّر؛‎ ۰" NT 


في خذر سراره مُسَْكِنَ» وفجرٌه في حَشّى مطالعه مُسَجن؛ کان آمتزاج لونه بشفق 
الكواكت خليطا مك وصندل>. وكان رياه لامتداده مُحَلقة پأمراشن كتان إلى ص 
جندل: [من الطويل] 

ولاحث نجومٌ الليل زُهْراً كأنها عقود على خود من الج تنظ“ 

مُحَلَقَةّفي الجؤتحسب أنها طيورّعلى نهر المَجَرة حُوح 

إذا لاح بازي و ا ال وا مه ن و 

إلى حدائقَ ملتفةء وجداول مُحتمَة؛ إذا جَمَّش النسيمُ فوا ا اعتناق 

الأحباب» وإذا فرك من المياه متوتها أنسابت فى الجداول أنسياب الحْبّاب“. ورقصث 
في المناهل رقص الجباب؛ وإِنْ لم ثغور تُؤرها حيّته بأنفاس المعشوق» وإن أيقظ 
نواعس وَرْقها ته بألحان المشوق؛ فنسيمُها وان» وشميمُها لعّرْف الجنان عنوان» 
ورَذها من سَهّر ٽزچسها عَيْرَان» وطَلّها في خدود الورد مُنْبَكٌ وفي طْرَرٍ الريحان 
خيران» وطائرها غرد» وماؤها مَطْرِد؛ وغصنُها تارة يَعْطفُه النسيم إليه فينْعَطلف وتارةً 
تحت وَزقائه فتحسب آنها همزةٌ على الف ای ل ای وای ال ي 
وتبايُن الترتيب؛ إذ كلما أعتل النسيم صح الأرج وكلما خر الماء شمخ القضيب: [من 
الكامل] 

فكآتماتلك الغصودً إذاكّنث أعطافهارسل الصباآحبابُ 

فلها إذا افترقت من أستعطافها صَُلَْح ومن سَجع الحمام عاب 

اک نو ا ت و ا ت 

فغديرّها كأس وعَذْبٌ ِطافِها راح وأضواء النجوم ا 
حيط بمَلّت يطافُها صاف» وظلال دوحها صاف» وحصاها لصفاء مائها في نفس 


(1) الولائد: جمع وليدة» وهي الصبية والأمة. 

( الموشع من الثياب : المعلم. 

(۳) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة . 

)٤(‏ الحباب (بضم الحاء): الحية - والحباب (بكسر الحاء): القرط من جهة واحدة. 
)١(‏ النطاف: جمع نطفة» وهي القليل من الماء. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۰ ۰۱ 
الأمر راكد وفي رأس العين طاف؛ إذا دغدغها" النسيمُ حسبت ماءها بتمايل الظلال 
فيه يتبرج ويميل؛ وإذا أطردث عليه أنفاس الصّبا ظننت أفياءَ تلك الغصون فيه تارة 
تتموّج وتارة تسيل ؛ فكأنه محبٌ هام بالغصون هوى فمئلها في قلبه» وكأن النسيم كلف 
بها غار من نوها إليه فميّلها عن قربه: [من مجزوء الكامل] 

EE EEN OO والسزومشل عرائس‎ 

E E 

والنهركالمرآائي صروجههافيه اسما 

وكأنّ صَوَافَ”" الطير المْبيضة بتلك المَلَّي خيام» أو ظباء بأعلى الرَفْمَتين قيام» 

أو أباريق فضة رؤوسّها لها فدَام. ومناقيرُها المحمَرة أوائلٌ ما أنسكب من المُدام؛ 
وکأن رقابها رماځ اسنها من ذَهّب» أو شموعٌ أسودٌ رؤوسها ما أنطفاً وأحمره ما 
آلتهب . وكتًا كالطير الجليل عِدّه» وكطرَاز العْمْر الأول جدّه. 

من كل أبْلَجَ كالئسيم لَطّافة عَفّ الصمير مُهَدّب الحلا 

مشل البدور مَلاحةٌ وكعُمْرها عَدَداً ومثل الشمس في الإشراق 
ومعهم يَِيِيّ كالحُصون في لطافتها ولينهاء والأَهِلة في نَحَافتها وتكوينهاء 
والأزاهر في تَرافتها وَلوينها؛ بطونها مُدَبّجة» ومتونها مُدَرجة؛ كاتا السؤلة“ في 
أنعطافهاء أو أرواق الظباء في ألتفافها؛ لأوتارها عند القوادم أوتارء ولبنادقها فی 
الحواصل أوكار؛ إذا أنتصبث لطير ذهب من الحياة نصيبّهء وإِن انبضث” لرمي بدا لھا 
أنها أحَق به ممّن يُصيبه» ولل داك الضرت رخ عدا آن ىء ء في سيره» أو 
يتخطى العَرَّض إلى غيره؛ أو وَحْشَة لمفارقة آفلاذ كبدهاء أو أسَفٌ على خروج بنيها 
عن يدها؛ على أنها طالما نبذث بنيها بالعَرّاء» وشفعت لحُضيها التحذير بالإغراء: 
[من البسيط] 

مشل العقارب أذناباً مُعقّدةٌ لمن تأاملهاأو حقق التظرا 

إن مدّهاقمرّمنهم وعايَّه مُسَافِرٌ الطير فيهاآو نوى سفرا 


(۱) دغدغها النسيم: جمشها وزغزغها. ‏ 

(۲) الصواف من الطير: هي التي تصف أجنحتها فلا تحركها. 
(۳) الفدام: المصفاة تجعل على فم الإبريق ليصفى به ما فيه . 
() الشولة: إحدى منازل القمر في برج العقرب. 

. الأوتار: واحدتها الوترء وهو الذحل أو الظلم فيه‎ )٥( 

0) انبض الرمي القوس: جذب وتره لتصوت . 


۰۲ في آجناس الطير وآنواع السمك 
فهو المسيءَ آختياراً إذ نوى سفراً وقد رأى طالعاً في العقرب القمرا 
ون الادی کرات e‏ 

المَندل" الرَطّب أو عُجنث من العنبر الوّزد؛ تسري كالشَهّب في الظلام» وتسبق إلى 

قال الطير مَسدّداتِ السهام: [من البسيط] 

REE Sg E 
ما فاتّها من نجوم اللّيل إن هقث إلائُباتٌ يُرّى فيهاوأضواء‎ 
ري ولا يشعرٌ الليلٌ البهيم بها كأنهافي جفون الليل إغفاء‎ 
خَرَافِقاً في الدّياجي وهي صَمَاء‎ AD aT 
تَصونها جراوةً“ کأنها جر جرح درا او زج خُررء أو كِمَامة ثَمَر؛ أو كانه‎ 
تَْل» أو عَمّامة وَبْلء حالكة الأديمء كاتما رقت بالشى حل للها البهيم : لمن‎ 

ا 
كاتها في وص قهتام شرق ر بث مته فن الدج الانجم 
E CREE E EEE SES E‏ 
فاتّهذ كل له مركزاًء وتقاضى من الإصابة وعدا مُنْجَزاًء وضمن له السعدٌ أن 

يُصبح لمُراده مُخرزاً. 
كأنهم في يُنْنٍافعالهم في نظرالمُنصف والجاجد 
قدؤولدوافي طالع واحد وأشرقوافي مطلع واحدي 
فت غلا هن الط صا اشا من أجتها اه من كل طا قلح 

راد راء فوجد ولک قرعا وأشف بغي ماء جمًاما فورد ولكن الس معا 

وحلق في الفضاء يبتخي ملعباً فبات هو وأشياعُه سَُجُداً للقِسِيّ ورُكعا؛ فتبركنا بذلك 

الوجه الجميل» وتداركنا أوائل ذلك القبيل . 
فاستقبل أُوَلْنا تما" تم بَذره» وعَظّم فن نوعه قدرٌه؛ کأه برق کر في عَسّق؛ 


)١(‏ المندل: العودء وقيل: أجوده. 

(۲) الجراوة: آلة من جلد يجعل فيها البندق الطين الذي يرمى به عن الجلاهق. والجلاهق: قد تقدم 
تفسیرها. 

)۳( الجرج: وعاء من أوعية النساء. 

)٤(‏ عصابة الطير : الجماعة من الطير. 

. اسف الطائر من الأرض: دنا منها في طيرانه حتى كادت رجلاه تصيبانها‎ )٥( 

() الم : طائر في قدر الأوز أبيض اللون طويل العنق أحمر المنقار . 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۳ 
أو صبح عُطِفَ على بقية الجَى عَطْفَ اللَْسَق؛ تحسَبه في أشداف الى عُرَة تُجح» 
وتخاله ي بال الد ا ١‏ صح ؛ عليه من البياض حُلَةُ وار وله كُرَه من عَنْبر 
فوق مقار من قار. له عنق ظليم» وألتفاتة ریم» وسُرّی عَيْم يُصرّفه نسیم . 

كَلَرْنِ المَشيب وعَصر الشُّباب ووقتٌ ألوصَال ويوم الظَمَز 

کا اوو ا فاشك تفار ف ر 

فأرسل إليه عن الهلال نجماًء فسقَّط منه ما كر بما صعُر حَجماًء فأستبشر 
بنجاحه» وکبّر عند صیاحه» وحصله من وسَط الماء بجتاحه. 

وتلاه «كي» نَقِيّ اللّباس > مُشْتَعِل شَيْب الرأس» كانه في عَرَانين شَيبه لا وَبله 
کا إن اسف في طیرانه فعَمَام» وإن خفق بجناحه فلح له بيد السيم زِمَام؛ ذو 
َة كالجرّاب وِنْقَارٍ كالجرّاب» ولون يَعْرَ في الذّجَى كالئَجم ويَخْدَعٌ في الى 
كالسرّاب؛ ظاهرٌ الهرّم» كأنما يُخبر عن عاد ويُحَّذْتُ عن إِرَّم: [من الكامل] 

a a Ca‏ مُبيض عَيْم في أديم سَمَاءٍ 

أوطاز في أف السا تة ت الجر اد یت 

مُتناقض الأوصاف فيه جْمَّةٌ آل جهالي تخت رَرَانَة العلماء 

فى الثاني إليه عنان بُنْدقه» وتوخاه فيما بين رأسه وعئقّه» فخرٌ کمارد أنقض 
E‏ ه الكبيرٌ بالتكبير»› وأختطفه قبل مصافحته الماءَ من وجه 
الد 

وقارنته «إوزةه حُلَتها دكناء» وجِليتُها حَسناء؛ لها في الفضاء مَجّال» وعلى 
طيّرانها جِقَةٌ ذواتِ التبرج وحَمَرٌ رَبَاتِ الججال؛ كأنما عَبّثْ في ذَب» أو خاصث في 
E‏ ونَعْطْو بجيدها 
كالظبي الكَريرء وتتدافعٌ في سَيْرها مَشْيّ القَطاة إلى العُدير: [من الطويل] 

إذا أقبلث تَمْشي فَخَطرَه کاعب راح وإن صاحت قَصَوْلة حازم“ 

وإن أقلعت قالث لها الريح ليث لي خا ذي الحُوَافِي آو قوی ذي القَوادم 


(1) الكيّ (بضم القاف): من الطيور التي تظهر في الصيف» وهو طير أغبر اللون إلى البياض أحمر 
المنقار والحوصلة رجلاه تضربان إلى السواد. 

(۲) الخببة : اللحم المتدلي تحت الحنك من الديك والبقر: 

(۳) الكاعب : الفتاة التى نهد ثدياها. 

٠ )(‏ اللاغب: الذي أعيا من التعب فيتأنى فى خطوه تعباً. 

() الرداح: المرأة الثقيلة الأوراك. ٠‏ 


4 في أجناس الطير وأنواع السمك 
فأليم بها في البُعد زا مُسافر ERS E‏ 
فلوى الثالتٌ جيدّه إليهاء وعطف بوجه قوسه عليها؛ فلت في تَرَفُعها مُمْيِعة» 
ثم نزلت على حُكمه مُذْعِئة؛ فأعجلها عن أستكمال الهبوط» وآستولى عليها بعد 
أستمرار القَنوط . 
وحاذتها «لَعْلَعَ کي لون وشيهاء وتَصِفُ خسن مَشيها؛ وتُزبي عليها بعُرَتهاء 
وتنافسها في المحاسن كصَرَتها؛ كأنها مُدامةٌ قُطِبَّث“ بمائهاء أو غمامةٌ شَمَتٌ عن 
بعض نجوم سمائها. 
بخرةبيضااءميمولة شرق في اليل كبدر التمام 
وإن DE LL‏ في الحُلة ألدَكَُاءِ بَرْق الغمام 
فنهض الراب لاستقبالهاء ورماها عن فلك سعاِهِ بنجم وبالهاء قُجدث في العْلُوُ 
E‏ وتطاردت آمام ندقو ولولا رة اليد لم ل َء وانقض ليها من بده 
شهابٌ حَنْفهاء وأدركها الأجل فة طيرانها من حَلْفِهاء فوقعَٽ من الأقق في كمه 
فر ما في بقايا صمَها عن صم . 
وأتت في أثرها «أنيسةا» ا ا د ا 
عليها حمر الأبكارء وْحمَة ذوَاتِ الأوكار؛,ٍ وحلاوةٌ المعاني التي تَجْلّى على الأفكار؛ 
ولها أن الربيب“» وإدلالٌ الحبيب» ولت الزائ المُريب» من خوف الرّقيب؛ ذاتُ 
عي کالإبريقء أو الْعْصنِ الوريق» قد جمَّع صفَرَ صَمَرَةَ البّهار إلى حُمُرة ة الشقّيق؛ وصدر 
بَهِيٰ الملبوسء E‏ الئفوس» كأنما رقم فيه النّهارُ بالليل أو قش فيه العاحّ 
الان + وجَئاح يُنْجيها من العَطّب» يحكي لوه المَندَل الرْطْبَ إلا أنه حَطّب . 
مَُدَبّجة التار تَفْويفُه أضاف إلى الليل ضوء النهار 
لهاعُئُىٌخالله مرآ شقائق قد سُيّْجَث بالجّهار 
فوثب الخامسل منها إلى العَنيمة ونظمَ في سلك رميه تلك الدَرَةً اليتيمة؛ وحصل 
بتحصيلها بين الرْمَة على الرَتبة الجسيمَة . 
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(۱) قطبت: فرجت. 

(۲) المغدة: المسرعة. 

(۳) العانسة :الت دخلت فى كناسها. 

(۶) الربيب: المعاهد. ٠‏ 

() الآبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهند» خشبه أسود صلب» ويصنع منه بعض الأدوات والأواني 
والأئاث. 


في أجناس الطير وآنواع السمك ۰0 
وأتی على صَوتها «حُبْرْجٌ» تسبق همَنّه جناحه»› ویغلب حمق قوادمه صیاحه؛ 
مدبج المَطاء کأنما حلع حل مَلْكبيّه على القطا؛ لب ویخطو على رجلیر 
من ذهب . 
تزور الزباض و تمن الجخ اض ويُشبة في اللَونِ كَذر أَلقَطا 
ويهؤى الزروع ويَلهُوبها ولايّردالماإلاخطا 
فبدّره السادس قبل ارتفاغه زاغا رنه اداو باع افخ عل الألاة 
کبسطام بن فُيْس» وآنقض عليه رامیه فحْصله" بجذق وحَمَلَّه بکێْس . 
وتعدّر على السابع مَرَامُه» وبا به عن بلوغ الأرّب مقامُّه؛ فصَعد هو ورب له 
إلى جبل»› رای و ن م کن لرا ل فع له «نَسرً» ذو قَوَادِم 
شداد» ومََاسرَ حدّاد» کأنه من نسور لُقّمان بن عاد؛ تحسّبه في السماء ثالتٌ أخويْهء 


وتخالّه في المَصَاء قبنّه المنسوبة إليه؛ قد حلّق كالفقراء رأسّه» وجعل مما فصر من 
الدلْوق الدكن لباسّه؛ وأشتمل من الريّاش العَسَليّ إزارا وأختار العزلة فلا يجد له إلا 
في فن الجبال الشواهتي مَراراًء قد شابت نواصی اللیالى وهو لم يَشب» ومضصت 
الدهور وهو د 

ٌ م م 

له حال فاك وجليةناسك وإسراع ييفدام وره وان 


(0. 


فدنا من مطاره» وتوخی ببندقه عنقّه فوقٌع في منقاره؛ فکأنما هَدّ منه صخراً» أو 
هدم بناءَ مشمخرًا؛ ونظر إلى رَفیقه» مبشرا له بما آمتاز به عن فریقه . 

ا فة أف قات کار كانما أَضَلْث صيداً لَك من المنَاسرء إن حَطْتْ 
فسَحَبٌ آنکشف» وإن قامت فکأن قلوب الطير رَطباً ويابساً لَدَى وَكرها اعاب 
والحُمف» بعيدةٌ ما بين المناكب» إا أفلعت لت في علو کأٽما تحاول ثأراً عند 

بعض الكواکب . 

تَرَّى الطيرَ والوحش في كمُها وينقارهاذاععِظم مُرَالَة 

E CEE E TT 
ثب إليها الثامنْ وَنبة ليث قد وَيّْق من حركاته بنجاحهاء ورماها بأوْل بنْدقةٍ فما‎ 


(0) الألاء: شجر ورقه وحمله دباغ» يمد ويقصر› وهو حسن المنظر مر الطعم . 
(۲) خصله: أصابه. 


۲٦‏ في آجناس الطير وآنواع السمك 
أخطاً قادمة جناحها؛ فأَهُرّتْ کعَوّد صرع» أو ا صاع ؛ قد ذهب بأسُهاء وتذهَب 
بدمها لباسها؛ وكذلك القَدَّر يُخادع ويّستئزل الأعصم من عقابه؛ 
فحمَلّها بجناحها المَهيض”" ورفعها بعد الترقع في أؤج جُوّها من الحضيض؛ ونزلا 
إلى الأفقةء جين بربح الصَفّة. 
فوجدا التاسحَ قد مر به «كركيٌ» طويلْ السمَّار» سریع التقار» شَهِيّ الفراق» كير شش 
الاغتراب يَشتو بمصر ويّصيف بالعراق» لقَوّادمه في الجر E‏ و لون سماء 
طرَأً عليها غيم خفيف» تحن إلى صوته الجَوّارح› وتَعْجَّب من قوّته الرياح البوارح؛ له 
تَر حمرة في رأسه كوميض جمر تحت رماد» أو بقيّة جُزْح تحت ضمًاد؛ ئس عقن 
سفت عنه بقایا ژماد؛ ذو مقار کستان» وعُئق کعنان؛ کأٽما یوس » على عودین من 
ا 
اهي ا ا ال ا ات اوتف 
ف کیا و نی انق ا 
فصبرّ له حتی جازه مُجَلّياء وعطّفَ عليه مُْصَلْيا؛ فخُرَ مُصَرّجاً بدمه» وسمًط 
مشرفاً على ده وطالما أفلث لذي الكراسر هن أظفار المَرن» وأصايه القدر نة 
ف چا س فكٌر التكبير من أجلهء و ا الأرضص برجله . 
وحاذاه «غرْتَوق» حکاه ه في زيه وقذره» وآمتاز عنه بسواد رأسه وصذره؛ له 
ریشتان ممدوتان من رأسه إلى حَلفهء مقر دتا سن آذه مان غ : 


لەمن ا أوصافُه وى سواد الصدر والرَأس 
إن شال رجلا وأتبرئقانناً االفيتە ةة بزجاش 


(o) #. 


فآصعّی العاشر له مُنْصتاًء ورماه فعا ؛ فخرّ کأنّه صریج م الألحان»› أو زيف 
بنت الحان؛ فأهوّى إلى رجله بتدهوانف > وانقف عله اتقفاص الكاسر على 
صيده . 


(1) الطود: الجبل. 

(۲) المهيص: المكسور. 

(۳) الهفيف : صوت هبوب الريح . 
5 رس واه ون 

)٠(‏ النزريف : السكران الذي ذهب عقله. 
0) الأيد: القوة. 


في أجناس الطير وأنواع السمك 1۷ 
وتبعه فى المَطار «صوغ»» كأنّه من النْضصار مَصوغ؛ تحسبه عاشقاً قد مد 
صفحته › أو بارقاً قد بت لَمّحته . 
E E‏ رجلاه موده کتاتا E‏ 
و ٤و‏ 4 (YD,‏ 
مثشل عجوز راسها شم ط جاءت وفي قمَتّهايغجر 
فاستقبله الحادي عَشَرَ ووثب» ورماه حین حاذاه من کثب؛؟ فسقط کفارس تقطر 
عن جَراده» أو وامتي ا ا فحمله بساقه» وعدّل به إلى رفاقه . 
a e E CL,‏ معطوف ؛ کان 
راش فا E‏ د ماءٌ ا علق . 
إزاأقلعليلاآقل E‏ 
فأنتحاه الثانى عشر مُمَيّماء ورماه ا فأصابه في رَوْرِه» وحصله من فَوره» 
وحصل له من السرور ما خرج به عن طؤره. 
ور و2 4 و‌ 
وألتحق به «شُبّيطر““ كأنه مُذِيةٌ بطر" ؛ ينحط كالسيل ويَكَرّ على الكواسر 
كالخيل» ويجمع من لونه بين ضِدين يقل منهما بالنهار ويْذبر بالليل؛ يتلوى في منقاره 
الأبم تلويّ التئين في العَيْم . 
تراه في الجر ممتدًاوفي فمه من الأفاعي شجاعٌ أرقَمٌُ ذكر 
EE‏ وراستة راسا وال فة الحو 
ٍ فصوب الثالتٌ عشر إليه ببندقه» فقطع لَخيّه وعُنْقّه؛ فوقع كالصرح الممرّدء أو 
الطرّاف“ الممدّد. 
واتبعة «عاز“ أصبح فی اللون ضده» وفی الشكل ده ؛ کأنه ليل ضم الصبح 


)١(‏ الصوغ: طائر مختلط اللون من البياض والسواد حمر الصدر» وأكثر ميله إلى الخضرة والأشجار. 

(1) المعجر: ثوب تعتجر به المرأة وتشده على رأسها. 

(۳) الصدغ: الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن. 

)٤(‏ الفلق: الصبح» وقيل: الفجر. 

() الشبيطر: هو طائر أبيض» آسود طرفي الجناحين ورجلاه ومنقاره حمر وهو يأكل الحيات ويوصف 
بالفطنة والذكاء. 

(0) المبيطر: معالج الدواب. (۷) الأيم: الحية. 

(۸) الطراف: بیت من أدم . 

)٩(‏ الفناز: طائر أسود اللون أبيض الصدر أحمر الرجلين والمنقار. 


۲۰۸ فی أجناس الطير وآنواع السمك 
إلى صدره» أو أنطوى على هالة بدره. 
تراه في الجر عند الصبح حين بدا مُسَْوَدٌ أجنحة ميض حَيْزوم 
كأسود حبشيّ عام في نهر وضصَمَّ في صدره طفلاً من الرُوم 
فنهض تمامٌ القوم إلى النَيمّة» وأسفرت عن تجح الجماعة تلك الليلة المُذلهمُة؛ 
وغدا ذلك الطير الواجبُ واجبا" وكَمُل العدٌ به قبل أن ثَطْلِعَ الشمس عيناً أو تَبْرِرً 
حاجباً؛ فيا لها ليله حَصزنا بها الصوادح في الفضاء المنّيع» ولقّيت فيها الطير ما 
طارت به من قبل على کل شَمْلٍ مجتوع؛ وأضحت أشلؤها على وجه الأرض كفرائد 
خانها النظام» أو شَرْب أن رقابّهم من اللْين لم يُحلق لهنَ عِظام؛ وأصبحنا مْيْينَ على 
مَقَّامناء مُْتّنين بالظفّر إلى مستقرًّنا ومُقمًامنا؛ داعين للمولى جَهْدَناء مُذْعِنين له قبلا أو 
رَدَنَا؛ حاملين ما صرغنا إلى بين يديه» عاملين على التشرّف بخدمته والانتماء إليه. 
فأنت الذي لم يُلفَ من لايَوَذّه ويدعو له في السر أو يدعي لَه 
فإن کان رمي أنت توضح طزقّه وإن کان جیش أنت تخي رَعِیل“ 
والله تعالى يجعل الآمالّ مَنوطة به وقد فعل» ويجعلّه كَهْفاً للأولياء وقد جعل . 
ومن إنشاء المولى عَلذء الذين علي بن عبد الظاهر" في قَذْمة بندق. 
ابتدأها بأن قال : «الحمد لله مُهَيّىء أسباب الارتياح» ومُهَئّىء أوقاتِ الانشراح» 
ايى رااان فد ع ي عة رات الاد ا ومزين السماء 
بمصابيح أنوارٍهاء ومُوّشّي الأرض برَؤْضها ونُوٌارها؛ ومنور الأيام بشموسها والليالي 
أقمارهاء ومَطرٌز مطارفِ الآفاق مار أطيارها. والصلاةٌ ای ا 
وآله وصخبه الذين أنجدهم الله من ملائكته بأولي أجنحة وأهْوّی بَصرائعهم وأوْمّیى 
فُرّى مُمَاِعهم بعزائمهم المُلجحة. 
وبعد» فان القنص شَغِمَّت به قلوبٌ ذوي العزائم وصيّرته عُنواناً للحرب إذ 
خمام الجمام فيه على الفرائس حوائم؛ ا و وتهواه فلو 
تمكنت لركبت إليه أعناق الرّياح» ترد منه مورد الظفَرء وتتمتح فيه بره نقسّم الحسنْ 
فيهن بين السمع والبصر»› E‏ 


(1) الواجب: الميت. 

(۲) الرعيل: مقدمة الجيش والخيل. 

(۳) هو علاء الدين علي بن فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر رئيس الكتاب وسيد الرؤساء» 
وجليس الملوك. 


في أجناس الطير وأنواع السمك ۹ 


صوب من الفِكرء ويَطّوي من الأرض ما نشرت أيدي السماء به بروداً أْهّى من 
الجبر"“؛ فتارة تستنزل من العواصم الظباء الحَوَاصِي» وآونةً تقتص الطيرَ وقد تحصّنث 
من بروج السُحُب في الصَيَاصِي” ببعوثها الدَانية من كل قاصي . وأحسَنُ أنواعه الذي 
جّمع لمُعَاينِه بين رَؤضة و و مَمَاضة؛ ومغازلة عيون الور وهي تدمع حين 
طرّفها بذيله نسيمٌ الصباح» ومباكرة اللّذات من قبل أن ترشُف شمس الضحى ريق 
الغوادي من ثخور الأقًاح؛ رمي البندق الذي هو عُملة المستوفز"› وأنتهارٌ عَمْلة الطائر 
المتحرّز؛ ونزهة القلوب التي إن طالت لا تَمَلَ؛ وإن أجتاز المتنرّه بموطنها لم يؤجر. 
أحلى من صيد الظباءء وأشهى من لَمْح ملح الحسناء؛ لا يحتاج إلى رَكّض جُوادء ولا 
يحتاج فيه حَفْض العيش جراد“ ٠‏ ولا يُهاجر متعاطيه إلى الهواجر» ولا يحجُر على 
نفسه في الإفضاء إلى المَحَاجر؛ أربابه يرتاضون في الروضة العَنّاء» ويسمعون من 
تات ال وتو الا ار مات الالجان العامة و بطو نالل فا 
ويستنيرون من النجوم شُمُوعاً لا قط ولا ثُطفا؛ قد آتٽخذ كل منهم مُقاماً أكرم به من 
مُقام» وهام باللذة فترك كرائم كَرّاه وكذا عادةٌ المُسْسَهام؛ وسح في لج الليل وكرع 
في نهر النهارء ت ا ا تهوزن َة القثص في 
الليل إذا عَسْعَّس» والصبح إذا تنقس» ويرسلون رُسّل الايا إلى صرائعهم فما تتنقس 

إذا LL‏ ی ف ا ا ا ن 
بهروها سنا وسَاء؛ ټ هم كالهر أو الأزهارء 
أوجُهُهم في أفلاك فم أقمار» کولدان جنان» وأعطاف أغصان؛ قد طاف بهم سِيًا 
الْمَسَرَّة وأخدق» ولوا بثياب سُلدس حَْضر واسُتَبُرّق؛ كأن الأرض e‏ 
السماءء فصيّرث سهم أفلاكهاء وعُرَرَهم نجومَّهاء وعزائمّهم صواعقًها وبنادقهم 
رُجُومها؛ يَحْفق منهم قلبٌُ كل خافقهء وتقدمٌ بعوتهم على ذوات القَوادم فبينا هي 
مترافقة إذا بها متفارقة» وكأن صَوَاف الطير لديهم في جو السماء» سطورٌ في صفيحة 
رَزقاء؛ أو كأنها في ألتئامهاء عقو در في نظامِها؛ يَفْرّطون سلکهاء ويقرّبون هُلْکهاء 
ويَغْدِرون بها في العُذر» ويَجسرون عليها فى الجسور»ء ونقَايض بنادهم صرائعهم 
فيصير وَكر الطير الجراوة وجراوةٌ البنادق حواصلّ الطيور. وإذا أسْمَّروا وجة صباح» 


(1) الحبر: ضرب من البرود اليمانية مخطط . 

(۲) الصياصي : الحصون وكل شيء امتنع وتحصن به. 

(۳) المستوفر: المهيىء للوثوب. 

. الجواد (بضم الجيم): جهد العطش‎ )٤( 

. المحاجر: واحدها المحجرء وهو الحديقة» أو الموضع الذي فيه رعي كثير وماء‎ )٥( 


1۰ في أجناس الطير وأنواع السمك 
سمعك للطير صياحاً والطربُ كله في ذلك الصياح؛ وإن عشَزا مقاماێهم وجه عِشّاء 
رأيت الطيرَ وهي لدی ماريب قسيهم وهي سُجُود ورکع طراح ن ون وور کان 
أي الأرض مهن أبقع . وإن تعلَقوا بأذيال الليل وسَجفه؛ وباتوا في عِطفه؛ احتمی 
منهم بشهبه» وتستر في جيه ؛ وتوارى عنهم البدرٌ بديْل الغمام» وهال هالته أن تبدرّ 
لقسيّهم الموتّرة بالجِمَّام. إلى غير ذلك مما ألتزموه من محاسن أوصاف وأوصافِ 
محاسن» ووردوه من مناهل مصافاة ماؤها غير آسِن› ووجّدوه من طيب عَيْش ما لانوا 
معه ولا أستكانوا إلى المساكن؛ وحفظوه من صتاعتهم من شرو وأؤضاع› ووقفوا في 
مقاماتهم من مُطيع ومُطاع؛ يَرْعوْن قدرَ كبيرهم» ولا يُراع بينهم قلبٌ صغيرهم؛ 
ويتناصفون في أحكامهم» فالحكم واحد على آمرهم ومأمورهم» إن تفرّقوا فهم على 
قلب رجل واحد» وإن أختلفث منهم المقاعد فقد أتفقث منهم المقاصد. ما خلا 
جؤهم من واجب الطاعة» ولا علا بيهم كبيرٌ إلا بذّلوا في خدمته جُهْدَ الاستطاعة؛ 
وأضحوا وأمرُهم عليهم محتوم» وأمسرا وما فيهم إلا من له مَقَامٌ معلوم؛ بأيديهم قِيِيّ 
قاسية» فُضبانها قاضية؛ منعطفةٌ جافية» بعوثها في الخُوَافِي خافية تَمَلّها الأفكار في 
ساحة الفضاءء كَرَوَارق مبثوثة في لَُجَة الماء. وكيف لا! وهي تحمل المنايا إلى الطيرء 
وإن لم تكن سائرة فلها بُعوتٌ سريعةٌ السير؛ كأنْ صانعها قصّد وَضعها كالأهلّة 
واقترح» آو کی بمدبّج أثوابها قوس فُرّح» وكأن ظهرها وقد تنوّعت به من الغروز 
مَدارجه» مَدَرُ سجیتق وَس دب عليه من النمل دَارجُه؛ إذا طت عنها أوتارُها كانت 
عصاً لرتها فيها مارب ومغانم» وجل الطير في تفه مها فة وك لاا وهي في 
شكل الأرَاقِم ؛ SS‏ موتورة رها خرن ؛ تضمها أنامل من يُسراهم 
هي آيْمَنُ من يمين عَرَابة ين ¿ أؤس” ٠“‏ ويَطْلع كل منهم في فَلَكها والطالعٌ القمرٌ في 
القوس؛ لا تعتصم منها الطّرائدٌ بالِباء في ور الَجُئةء ولافاا ادها الناء 
جئَّة؛ ولا e‏ تَرَقهاء ولا ينقيها مَلَقّها ولا تنجح بخفق الجَّناح» ولا تَسّْروح 
بمساعدة الرياح؛ لها بنادق كأنها حبات القلوب لوناًء وأشكال العقود كوناً؛ كأتما 
صُْبخْث من ليل وصيغث من شَهُب» أو صُنعت من أديم للسُحب؛ تفرد من الطير 
التوام» وتجمع بين رُوحها والجمام؛ قد تحاماها الّْران فاتخذا السماء وكرأً» واتفقا 
أن يصبحا شفعاً ويُمْسِيًا وَثراً؛ تَقْبض منها الأيدي عند إطلاقها رائحة رابحة» جارحة 


(1) هو عرابة بن أوس بن قيظي الأنصاري . والإشارة هنا إلى مدح الشماخ بن ضرار المري لعرابة في 
قصيدة يقول فيها: 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
إذا ماراية رفعتلمجد تلقاهاعرابة باليمين 
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من الطير كل جارحة» لا ترى صادحة إلا صيَرّنها صائحة. قلبُ كل طير منها طائرء 
وكيف لا وهي للسّهام ضرائر؛ تُْضْرَم النار لإشواء الطريدة قبل مفارقتها للأوتارء 
وتَقتّنص من الجوارح كل مَُْحْفٍ بالليل وسارب بالتهار؛ تهيج كامنَ الخنيمة وتَستثير» 
وتبدو کأنما عجنت من صَنْدَل وعَبير. 

ولمَّا كان مَنْ هو واسطة عفد هذه الأوصاف› والرافل في برودها المَوْشِيّة 
للأطراف؛ والمُبْع في فَنَه» والجامع بين فضيلة الرمي وخسنه؛ والمستنطق لسانٌ قومه 
بالإإحسان؛ والحافظ شروطّه في طهارة العزض وصذق اللسان؛ والرامي الذي بلغ 
بهمّته غاية المرام» وضاهَى ببندقّه السهام؛ وكان يوم كذا وكذا خرج إلى بَرْرَته المباركة 
وصرع طيرين في وجه واحد» وأبان عن خسن الرمي وسَدّاد الساعد؛ وأضحى بينهما 
کثیراً بین قومه» وجَحَّلهما لهم وليمة في يومه؛ وهما «تَم» كأنما صيغ من فضة› أو 
نَدَرَّع من النهار حُلَةَ مبيّضة؛ أو غاير بياضه اليل فلطّم وجهه بيد ظلمائه» فاقتصض منه 
وخاض في أحشائه؛ لجناحه هَفِيفٌ في المَطّارء تسمَع منه نخمة الأوتار. و«لَعْلَعّدً» 
كأنها كوّنت من شَقّيق وعَمَام» أو مزج لونها بماء ومُدَّام؛ لها عُرَةٌ لو بدت في الليل 
لها بَذراًء وإن أسفرث عند الصباح حَيبتها فُجْراً» وحملها فلان وفلان» وقطع شبقّه 
0 اي لقلان؛ وعاد الرامي قَريرَ العين› مملوءَ اليّدين» إذا فُجر غيرّه بواحدة فخر 

ن م ن ران مک مالدی خان ألبسه الله من السرور أزهى أثوابه. بمنّه 

وَمِمّا وَرَدَ في وَصْفٍ الجُلاهي ئَظماً - قال أبو الفرج البَبّغاء يصفها: [من الوافر] 


ويزنان م : 3 21 ۶ ل L‏ ا j‏ ] 1 انع وا ّ ا 


0) 
(۲) 


مُغالبة وليس بها خراك 
لها في الجارح السب المعلى 


تطير مع المَرَاة بلا جاح 


ودرك ماتشاءبغيررجل 
قلط ميكل الطرف نه 
لهاعغضوان من عَصَب ولّخم 
يُخاطب فى الهواء الطيرٌ منها 


الهفيف : صوت الريح . 
المرنان: القوس وصف في رن إذا صوّت. 


اة ولس لا دان 
ون هي خالفته في المعاني 
فتسشبفُها إلى قصب الرَّهانِ 
ولاباع يطول ولابتان 
بلاتظر يخ لاان 
وسائرٌ جسمهامن خَيْزرانٍ 


1۲ 


(Y) 
( 


فإن لم تصغ أزدثها بطغن 
ا جا ت نای 
ن 
كأن الله ضمّنهافبانت 
أعرّ على العيون من المآقي 
إف اما ترط برها كانتا 
وقال أبو الفتح كَشّاجم: [من الرجز] 
وة دة الاوضال 
تعودإن ششت إلى أعتدال 
والظهر منهالقتاالأبطال 
في وَسْطه من صنعة المحتال 
تَفَذِي بَصَدفُات من الصلصال 


دى قر اين 


E E EE EEK 
مطيهاعَواتِق الرجال‎ 


ت 


كم أفْصَلَّث على ذوي إفضال 
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يَنُوبُ الطينٌُ فيه عن السُنانٍ 
و 2 UE‏ 
من الأصباغ في حُلّل القِيَانِ 
EE EEE‏ 
لنافي الرزق عن أوفى مان 
وأخلى في النفوس من الأماني 
ESR UR EEE‏ 


مَخَيِيَةعَؤجاء كالهلالِ 
باطتنُهالِعˆاقل الأوعال 
ESE E EEE‏ 
مثال عينِ غير ذي آخولال 
أمضى من OE‏ والتال 
فاقعة الصُفْرة كالجزيال“ 
E‏ فوا وة الكلال 
وقديكون الصفر كالييال 
في غْلْف ممدودة طوال 
وق آنالث من أخي توال 


وقال أيضاً فيها من أبيات : [من البسيط] 


وفي يَسَارِي من الحُطيّ مُخكمة 
للوَغل باطنْ شَطرَّيها ومُعْظَمُها 
تأنقَ القَيْنُ في تزيينها فَعْدَّث 


الجريال: الخمر أو لونها. 
القين : الحداد. 


من عَودِ شَجراءَ ظمُياء الأنابيب 
3 أ 2 . 0 (r)‏ 
ea css Cam‏ 


. يقال: قذت العين تقذي: إذا قذفت ما فيها من قذى‎ )١( 
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(0) 


(0) 
(۳ 
(6) 


فقمتٌ والطيرٌ قد حم الجمامٌ لها 
حتى إذا أكتَحلّث بالطين مُمْلَنُها 
فرحب جَذلانً لم تدر مشاربُ 


1۳ 


على سبيليّ في عادي وتجويبي 
لَڏاتي ولم ثُلْىَ آمالي بتخييپ 


ذکر شيءِ مما قیل في bh‏ 


قال أبو الفرج الببّغاء: [من المتقارب] 


وجَوفاءَ حاملة تهتدي 


فإن هي والجارح استُنْهصًا 
إذا ألمرء اود هاسزره 
مَوَاتٌ تعيش إذا ما أعاد 
هي السَبَّطانة في شكلها 
تحط أباالقَزخ عن وره 


إلى الصيدعاقتةه عن ريبحه 
لهاالنافِخ الرُوح من روحه 
ففي القلب جد تَبّاربجه" 


ن 1 )£( 


وقال أبو طالب المأمونيّ : [من الطويل] 


Cui 


عة جؤفاء تُحسَّب رَانة 
نسدد نحور الطير وهو محلق 
يطير إلى الطير الى في ضميرها 
فيَعْقّل ماتنجوبه فكأنما 


ولكنها لار فيها ولا تفل 
فينمُدٌ عنهاللردى نحوه الرْشّل 
فيَجري كما يجري ویعلو کما یعلو 
يُمَدَ إليه من بنادقهاحبْل 


٭ے و ےی © (e) u o‏ 
ذکڙ شيءِ مما قيل في عيدانِ الدبق 
قال عبد الله بن المعتز فيها مُلْغْزاً: [من الرجز] 


السبطانة : آلة من آلات الصيد تتخذ من خشب» مستطيلة كالرمح مجوفة الداخل يجعل الصائد بندقه 


من طين صغيرة في فيه» وينفخ بها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميه» وهي كثيرة الإصابة . 


الهفهفة : الضامرة البطن»› الدقيقة الخصر. 
تباريح الشوق: توهجه. 
البق : شيء يلزق كالغراء يصاد به الطير. 


)٤(‏ اللوح: الفضاء بين السماء والأرض. 
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ر لط د اتوت 
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وَس فى الدَمّاء والِغخات 
REITER SSE,‏ 


يُخسَبّْن في الهواء شائِلاتِ 


٭ أذنابً جزذان تسات ٭ 


وقال أبو الفتح کشَاجُم: [من الرجز] 


وآسرات مثشل مأسشّورات 
مومُلاتِ ا بات 
نواظر الأشكال ذاممهبات 
ولابمايّصذنعالماتِ 
قل من سمائم الحَيّاتِ 
ولت بالرج والشُباة 
حوامل للطير ممسكات 
کا النعت والصفات 
أغدر بالؤزق المخرداتِ 


ات ق کنات 
صوادق التعجيل لليداتِ 
كواسر ولَْسشَْنَّ ضاريات 

شل ريت النحل مَطْلِيَاتِ 
لو لحت عا من الآلاتِ 
كانت مكان الئَبْل للرماة 
تعلق الأحباب بالجِبَاتِ 
أذنابُ مادق من الحَيّاتِ 
فيهامن الفتيان بالقَيْناتِ 
بلائكاكٍ وبلاييات 


ذکر ٿيءِ مما قيلّ في الفَبَالِ 
قال السريّ الرّفاء يصف شَبكة : [من الرجز] 


وجدول بين حديقثن 
كَسّونهواسعة الفُطرَين 
رامد كفل رتت ال لن 


De rk و‎ 2 a 
تنظر فى الماء بالف عَيْن‎ 
تبرزه ملح الجنبين‎ 


)١(‏ الإسار: ما شد به وهو الرباط - وسية القوس : ما عطف من طرفيها. 
(۲) موقعات : محددات . 
(۳) القين: الحداد. 
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E‏ 
وقال أبو الفرج البَعّاء يصف شبكة العصافير : [من المنسرح] 
رفراقة في السشراب تخسيها , على القرى اة من الزرو 
0 واا 
ذكرٌ ما قيل في الشص» وهو الصَّانِير - قال كاتب أندلسيّ يصفه من رسالة: 
«صتانير» كأظفار السَّانير؛ قد عَطفها القَيْن كالراء» وصيَّرها الصفّل كالماء؛ فجاءت 
أحد من الإبر» وأرق من السَعَر؛ كأنها مخْلَبُ صَرَد. أو نصف حَلَقة من رَرَّد». 
وقال أبو الفتح كشاجم: [من الرجز] 
من کان پُخوي صيده الفضاء ولل براقع لتوا 
وال الب ل العا خان تى مها راء الا 
بيخلبساعدهرشاء يقظلَروالمااألەغِطاً 
EE EEE TER N‏ 
فهوونصف خانم سواء يحمل سماأسمُەةغذاء 
ان اح اا و 
عاوإذاساعدهالقضاء أمتعناالقريس والشواء" 


وصلى الله على سیدنا حمد وآله وصحبه وسلم 
كمل الجزء العاشر من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للشيخ العلامة 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب البَكري النَيْمِيَ القرشي 
نسباً المعروف بالنُوّيريّ رحمه الله . ويليه الجزء الحادي عشر. 


)١(‏ اللجين: الفضة. 
(۲) الصرد: طائر أبقع اللون أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار. 


كر ما وَصَمَث به العربٌ الخيْلَ hS‏ 


TD 


وأما ما قيل في طبائعهاء وعاداتهاء والمحمودِ من صفاتهاء ومحاسنهاء والعلامات 


الدالّة على جَؤدة الفرس ونجابته E a‏ 


1٤ 


ذکر أُسماء خیل رسول اله کل SA A RASS‏ 


ذكر أسماء كرام الخيلِ المشهورة عند العرب SASS‏ 
ذكر ما قيل في أوصاف الخيل وتشبيهها نظماً ونثراً ES‏ 
طرائف في ذمٌ الخيل بالهُزال والعجز عن الحركة RSS‏ 
البابٌ الثاني من القسم الثالِ منَ الفنٌ الثالثِ في البعًال والحمير a‏ 
ذكرٌ ما قيلٌ في البغال NAAR RES‏ 
ذکر بالات رسول الله لا SSAA‏ 
ذکر شيءَ مما وُصفت به البغالُ E ER‏ 
ذكر ما قيل في الحمر الأهلية SSSR A‏ 
ذكرٌ ما يتمثل به مما فيه ذكرٌ الحمار RS SG‏ 
ذكرٌ شيء مما وصفث بو الحميرٌ على طريقي المُدح والذَمُ N‏ 


البابٌ الثالتُ من القمسم الثالثِ من الف الثالثِ في الإبل والبقرٍ والغنم 


ذكرٌ ما قيلٌ في الإبل RASER‏ 
ذكرٌ اصنافي الإبل رَعَادَاتَها وَمَا قيلَ في ظباِوًِا E‏ 
ذكر ما ملگه رسُول الله ل م الإبل SO‏ 
ذکر شيءِ مما وُصِفّت به الإبل نما ورا E E‏ 


ذكرٌ ما قيل فى البقّر الاَهُليّة ED SE‏ 


meee 


TTD 


TD 


eee 


sececnececsnnnoe 


eeuoecnaantoncee 


eecessusececenns 


ewcan 


seusenesesonnese 


1۸ 


القسم الرابعٌ منَ المَنٌ الثالِثِ في ذواتِ السموم E‏ 
الاب الأول SSS‏ 


ذكرٌ ما في لحُوم الحيَاتِ مِنَ المََافع وَالاَذُوية E‏ 
4 و ا 6< 

ذکر شيءَ مما وصقت به الأفاعي SS‏ 
ذكر ما قيل في الحَقَارب SSeS‏ 


eeneceuesesencenaveconnee 


Beeeseceecscnaseevrsaneees 


wecccnncecssensnescenenees 


weceeucsececensseasennnes 


الاب اللّاني مِنَ القِْم الرًابع مِنَ القن الَالِثِ فيمَا هو ليس قاتلا بفعلِه مِنْ دَوَابٌّ 


سو 
السموم sssceeseveneccocnneseeconsanecececnecenccssscesecnesnasececoccscennassasenons‏ 


الْقَنْمٌ الاس : مِنَ المَنْ التَالِثِ في أجناس الطَيرٍ وأنواع السَمَكِ N‏ 


اللات الأول م القنم الام م الم الّالث ف سباع اله 
باب الا ول عن مس ین ِب في سباع الطير 


2 . 2 
ذکرٌ ما قیل فی العقاب seseaecesenecesesseenesenseeenecesennandeececennenesssenes‏ 
: 
ك ٍ 
سے 2 | س 
ذکر ما قیل فی البّازي een‏ 
فيل هي ا لبارڪ 
س 2 ل 6 
ذكر ما قيل فى الصقر SA‏ 
ك 2 
٤ e‏ 
ذکر ما قیل فی الشاهین e‏ 
: ل 


ذكر ما قيل في النسر aa RS‏ 


ذكرٌ ما قیل فی العُراب E‏ 


الاب الَالِتُ مِنَ الُم الخَامس من الم الكَالِثِ في بَهَائِم الطَيرٍ 


ذكرٌ مَا جَاءَ في الدَيگة مِنَ الأَحَادِيثِ ENS O‏ 
وما عد مِنْ فَصَائِلِها وَعَاداتِهَا ومَنَافِعِهًا ESASA‏ 
ذكرٌ شيء مما وَصَمَ به الشىعراء البيضة والدّجاجة والدَيكَ ا 
وممّا قيلٌ في الدَجَاجَةٍ وَالدّيكٍ NEA RE‏ 


e 


البَابُ الرَابِعُ مِنَ القشم الاس مِنَ الق الثاِثِ في بَاثِ الطَيرِ 


wecenesecenecessecsnceens 


seeaccenennasoeescesccsens 


aeenecsccssecnccceneenans 


TD 


seceeesecsanceneccnaceens 


weeccoccsnsecuncnensceens 


Becesenconsenecscecceneee 


ecieusceuedeeseseeeenasees 


eeecececcsceesecasseneesa 


saaccececnecsavenensaseos 


wecsasseceanenesesoccnses 


eseesecevensenssasnoronae 


secesuvssssesusecasseesoes 


فهرس المحتويات 


۹ 


ذکر شيءِ من ن الأَوْصَافِ وَالَشبيهَاتِ والشَعْريَة الجَامعَة ای هذا ا الذي 


aaa ذکرناه‎ 

ذكرٌ ما قيل في وق أَلحَمَامَةَ eS ARN AS‏ 
ذکر شِيء مما صف به هذا انوع تظماً ورا E‏ 
الاب الخامس من لقنم الخايس مِنَ الم اثالث في الطير اليل A‏ 
الاب الساوس مِنَّ القشم الخامس مِنَ المَنٌ اثالث في الهج SSS‏ 
الاب السَابعٌ م من القشم الخايس مِنَ المَنْ الثالثِ في آنواع الأسماك E‏ 
ذكرُ٬شيءِ‏ من أنواع الأسْمَاكٍ EDS AS‏ 
ذکر شيءِ من عَجَائِب الحَيَوانِ المَانيّ Beal‏ 
الاب الثامِن وهو الذَيْرُ على القشم الان مِنَ المَنٌ النَالِث a‏ 
ذکر شيءٍ مما قيل في سَبَطانة aan RS‏ 
ذکرُ شيءِ مما قيل في عِيدَانِ الدب NSO Ea‏ 


4 س ۳ 
ذکر شيءٍ مما قيل في الشاك aececnececessnesseeaseeasneneneeasseeennneeeeeneeens‏ 


eeececessenecosoonnee 


